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الاسد الجريح
يضرب في لبنان؟

عبد الباري عطوان
الاســد جريح ومحاصر يواجه ثورة مســلحة داخليــة، ولذلك ليس من 
المســتغرب ان يخبــط غربا في لبنان، وشــمالا فــي تركيا، فهــو لا يريد ان 

يسقط وحده، او يترك اعداءه يحتفلون بسقوطه.
نقــول هــذا الكلام بمناســبة الســيارة المفخخة التي نجحــت في تفجير 
ألد اعداء ســورية العميد وســام الحســن رئيس فرع المعلومــات في جهاز 
الامن الداخلي اللبــناني، وتشــير كل اصابع الاتهام الى سورية بالوقوف 

خلفها.
الســيد ســعد الحريري رئيس تيار المســتقبل اتهم الرئيس بشار الاسد 
شــخصيا، وفعل الســيد وليد جنبلاط الزعيم الدرزي  الشــيء نفسه، بل 
وذهــب الــى ما هو ابعــد من ذلــك عندما قــال ان الرئيس الســوري احرق 

سورية ويريد احراق لبنان ايضا.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقــوة هــو: اذا كان هذا الرجل الــذي يعتبر 
الاقــوى في جهاز الامن اللبنانــي يتعرض للتصفية بهذه الســهولة، وبعد 
يــوم من وصوله الى بيروت، فإنه لم يعد من الصعب على مغتاليه، ســواء 
كانوا من داخل لبنان او خـــارجه الوصول الى اي زعيم سياســي او امني 

لبناني.
العميد الحســن لم يتعرض للاغتيال البشع وعن طريق سيارة مفخخة، 
وبالاسلوب نفسه الذي اغتيل فيه العديد من المسؤولين اللبنانيين المعادين 
لســورية، ابتــداء من بشــير الجميل، ورينيــه معوض، ورفيــق الحريري، 
وجبران تويني، لانه كشــف شبكات تجســس تابعة للموساد الاسرائيلي 
متورط فيها لبنانيون وفلسطينيون وعرب آخرون، وانما لأنه تعمّد تحدي 
النظام السوري، وهو، اي النظام، يمر بظرف هو الاكثر حراجة في تاريخه 
(المعارضة المســلحة)، ويكشــف عن تورط الســيد ميشال ســماحة وزير 
الاعلام الاســبق في عملية نقل اســلحة ومتفجرات في سيارته الى لبنان، 
لاســتخدامها في عمليــات اغتيالات لسياســيين لبنانيين يدعمــون الثورة 

المسلحة في سورية، حسب ما ورد في التحقيقات.
٭ ٭ ٭

العميد الحسن ذهب الى ابعد ما يمكن ان يتحمله النظام السوري، عندما 
طالب باســتدعاء اللواء علي مملوك مدير مكتب الامــن القومي والدكتورة 
بثينة شعبان مستشارة الرئيس الاسد للتحقيق معهما في قضية متفجرات 

وزير الاعلام الاسبق، باعتبارهما متهمين في هذه القضية.
وربمــا يجــادل البعض بان التحقيقــات في عملية الاغتيــال هذه لم تبدأ 
بعد، ولذلك من السابق لأوانه اتهام سورية او غيرها، وهذا الجدل صحيح 
وفي مكانه، ولكن متى انتهت التحقيقات التي اجريت في اغتيالات سابقة 

في لبنان الى الجهة التي نفذتها؟
الرسالة التي يريد النظام السوري توجيهها الى اعدائه في لبنان، وربما 
في اماكن اخرى فــي المنطقة العربية وتركيا، تحمــل اكثر من معنى، والى 
اكثــر من جهة،وملخصها انــه قرر ان ينقل المعركة الــى الخارج، وهو قادر 
علــى ذلــك اذا اراد، بدليل عملية الاغتيــال هذه، وللرجــل الامني الاهم في 

لبنان.
قبــل اشــهر تردد ان هنــاك قائمة اغتيالات ســورية تضــم مجموعة من 
الشــخصيات السياســية في لبنان، ومــن المفترض ان يوفر لهــا الحماية 
العميــد الحســن نفســه، وها هــو يصبــح اول ضحايــا هــذه القائمة، ولا 

نستغرب ان يستمر هذا المسلسل في الايام او الاسابيع المقبلة.
انه اختــراق امني خطير بكل المقاييس ســيثير حالة مــن الفزع والرعب 
في اوســاط النخبة السياســية اللبنانية، وبعض الشــخصيات الســورية 
المعارضــة التي تتخــذ من لبنــان قاعدة لانطلاقهــا لتقويض الســلطة في 
دمشــق، وتهريــب الاســلحة والمتطوعين الــى العمق الســوري والجبهات 

الملتهبة.
اغتيال العميد الحســن فأل ســيىء للبنان، بل والجوار السوري بشكل 
عــام، وهو الذي بالكاد تعافــى من الحرب الاهلية التي اســتنزفته ومئات 
الالاف مــن ابنائه واســتمرت حوالي خمســة عشــر عاما. فشــبح الحرب 
الاهلية الطائفية بات يخيم على لبنان، وربما تكون عملية الاغتيال هذه هي 

عود الثقاب الذي يمكن ان يشعلها.
لبنان يعيش حالة اســتقطاب طائفي وسياســي غير مســبوقة، فهناك 
معســكر ســورية الــذي يضم حــزب اللــه وحركة امــل والحــزب القومي 
السوري، وفي المقابل معســكر المملكة العربية السعودية الذي يضم تكتل 

14 اذار وبعض القوى السنية الاخرى.
ومن المفارقة ان عملية الاغتيال هــذه جاءت بعد يومين من التصريحات 
التــي ادلى بها الســيد الحريري، واكــد فيها انه كلف النائــب عقاب صقر 
بالاشــراف على عمليات تنسيق تمويل المعارضة الســورية وتقديم الدعم 
الكامل لها. وقد قابلت شــخصيات سورية معارضة في العاصمة التركية 
اسطنبول، واكدوا ان السيد صقر بات يتربع على قمة امبراطورية ضخمة 
تقدم تسهيلات لوجستية واسعة للمعارضة التي تقاتل النظام، الامر الذي 
يذكــر بدور مماثل لـ«مكتب الخدمات» الذي اسســه الدكتور عبد الله عزام 
ومســاعده الشاب في حينها اســامة بن لادن في بيشاور لدعم المجاهدين 
العرب في الحرب الافغانية، لاخراج القوات الســوفييتية واسقاط النظام 

الشيوعي في كابول اوائل الثمانينات.
نيــران الحرب الاهليــة الدمويــة في ســورية وصلت الى طــرف الثوب 
اللبناني، ولن نســتغرب انهيارا امنيا يؤدي الى حرب اغتيالات واغتيالات 

مضادة، مما يؤدي الى عودة البلاد الى دوامة الحرب الاهلية.
٭ ٭ ٭

ربما تكون عملية اغتيال العميد وســام الحسن محض صدفة،ولكن ألم 
تنطلق شــرارة الحرب الاهلية اللبنانية عام 1975 من المنطقة نفســها عندما 
اعترضــت قوات الكتائب حافلة تقل ركابا فلســطينيين، فهل يعيد التاريخ 

نفسه؟
لبنان كان دائما ميدان حرب بالنيابة، تتقاتل على ارضه وتتصارع معظم 
القوى الاقليمية، والســورية والاسرائيلية منها على وجه الخصوص، هذه 
هي اعتبارات الجغرافيا واملاءات التاريخ، والبلدان مثل البشر لا تستطيع 

الهروب من اقدارها.
فصــل جديد يبدأ في هــذا البلد الهش امنيا، والمتــأزم اقتصاديا (ديونه 
50 مليــار دولار) وهــو فصــل دمــوي بكل المقاييــس ومفتــوح على جميع 
الاحتمــالات. العــزاء الوحيد هــو ديناميكية الشــعب اللبنانــي وحيويته، 
وهي الديناميكية التي تجلت في استمرار الحياة وامتلاء المطاعم والملاهي 
والمقاهــي في دوار الاشــرفية حيث وقعــت عملية التفجير وكأن شــيئا لم 

يحدث!

المتظاهرون هتفوا بسقوط «حكم المرشد» وطردوا مجهولين هاجموهم بالهراوات
مصر: اشتباكات بجمعة «مصر مش عزبة» في ميدان التحرير

لمواجهة تهديدات «القاعدة» في شمالي افريقيا
«واشنطن بوست»: «سي اي ايه» تسعى

■ القاهرة - يو بي اي: وقعت اشتباكات محدودة لزيادة أسطولها من الطائرات بدون طيار
القاهـرة  وسـط  التحريـر  بميـدان  الجمعـة،  مسـاء 
مـن  مجموعـة  بالهـراوات  مجهولـون  هاجـم  حيـث 
المتظاهرين، فيما توجه مئـات من المحتجين إلى مبنى 
مجلس الشـورى المجاور للمطالبة بإسـقاط الجمعية 

التأسيسية للدستور. 
ـن المتظاهـرون الموجودون بميـدان التحرير  وتمكَّ
مسـاء الجمعـة، من طـرد مجهولـين حاولـوا اقتحام 
الميـدان من جهة شـارع محمـد محمود وهـم يحملون 
هـراوات ، وأجبروهم على الخروج من الميدان بعد أن 

أوسعوهم ضرباً.
وفي سـياق متصل نظم مئات المتظاهرين مسـيرة 
إلـى مبنـى مجلـس الشـورى (الغرفـة الثانيـة مـن 
البرلمان المصري) للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية 
التـي تقوم بوضع مشـروع الدسـتور الجديـد، حيث 

يستضيف المجلس جلسات الجمعية.
كمـا أقامـت مجموعـات مـن المتظاهريـن حواجـز 
بشـرية لمنع دخـول المنتمين إلـى النظام السـابق إلى 
الميدان للمشـاركة في التظاهر، حيث رفضوا مشاركة 

عدد من كبار المسـؤولين والوزراء والنواب السابقين 
عن الحزب الوطني (المنحل) الذي كان يقوده الرئيس 

السابق حسني مبارك.
وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا بميدان التحرير، 
عصر الجمعة، للمشـاركة في تظاهـرة مليونية تحمل 
عنوان «مصر مش عزبة»، حيث وصلت مسـيرات من 

مختلف أنحاء القاهرة للمشاركة فيها.
وانضـم عـدد كبيـر مـن أعضـاء «حركـة شـباب 6 
أبريل»، وجماعة «الاشـتراكيين الثوريـين»، وروابط 
مشـجعي كرة القـدم المعروفة باسـم «ألتـراس»، إلى 
التظاهرة، فيما رفع المتظاهرون لافتات «عيش .. حرية 
.. إسقاط التأسيسية»، «ثوار أحرار حنكمل المشوار»، 
و»يسـقط الخونة المتأسـلمين .. يسـقط يسـقط تجار 
الدين»، و«يسـقط يسقط حُكم المرشد» في إشارة إلى 

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي سـياق متصل تظاهر آلاف المصريين بمحافظة 
الاسكندرية السـاحلية ضد «هيمنة» جماعة الإخوان 
المسـلمين على الدولة المصرية، ويحتشـد المتظاهرون 
بمحيط مسجد القائد إبراهيم وعلى كورنيش المدينة. 

وكانت عدة مسـيرات انطلقت بعد صلاة الجمعة، من 
مناطق بالقاهرة الكبرى اسـتعداداً لتظاهرة حاشدة 
بميـدان التحرير بوسـط العاصمة تحت اسـم «مصر 
مـش عزبة» لرفض هيمنـة جماعة الإخوان المسـلمين 

على البلاد.
ويطالـب المتظاهـرون بحـل الجمعية التأسيسـية 
للدستور، وبمحاكمة قتلة متظاهري الثورة المصرية، 
وفـرض ضرائب تصاعدية، ووضـع حد أدنى للأجور 
لا يقل عـن 1500جنيه (حوالـى 250 دولارا)، وفرض 
تسـعيرة إجباريـة علـى السـلع الأساسـية وتأميـم 
الصناعات الاحتكارية كالحديد والأسمنت، ومحاكمة 
المتورطـين في أحـداث تظاهرات يـوم الجمعة الماضي 
ل تظاهرات  التي حملت اسـم «كشـف حسـاب». وتمثِّ
الجمعة اسـتكمالاً لتظاهرة مليونية «الحسـاب» التي 
قامـت بها القوى المدنية يوم الجمعة الفائت لمحاسـبة 
ـده بحل 5 أزمات يعانيهـا المواطنون  مرسـي على تعهَّ
خـلال المائـة يـوم الأولـى مـن توليـه منصـب رئيس 
الجمهوريـة رسـمياً، وهـي أزمـات (رغيـف الخبـز، 

والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة).

■ واشـنطن ـ د ب ا: قـال مسـؤولون 
الاسـتخبارات  وكالـة  إن  أمريكيـون 
البيـت  حثـت  «سـي.أي.ايه»  المركزيـة 
الأبيض على الموافقة على زيادة اسطولها 

من الطائرات بدون طيار بشكل كبير. 
واعتبروا أن هذه الخطوة من شـأنها 
أن تزيـد من وتيرة عمليـة تحول الوكالة 
الاسـتخباراتية علـى مدار عقـد إلى قوة 

شبه عسكرية. 
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
علـى موقعهـا الاليكترونـي الجمعـة عن 
المسـؤولين قولهم إن الاقتراح الذي قدمه 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد 
بترايـوس سـيعزز قـدرة الوكالـة علـى 

مواصلـة حملاتها مـن الضربـات المميتة 
في باكستان واليمن، وتمكينها، في حالة 
صدور أوامـر لها، من مواجهـة تهديدات 
شـمالي  فـي  المتناميـة  القاعـدة  تنظيـم 
الاضطرابـات  مناطـق  وبعـض  افريقيـا 
الأخـرى.  وأضـاف المسـؤولون أنـه في 
حـال الموافقـة علـى الاقتراح، سـتضيف 
الوكالة حوالـى 10 طائرات بـدون طيار 
إلى أسـطولها الذي يتراوح عدد طائرته 

بين 30 و35 طائرة بدون طيار. 
وقال مسـؤول بارز بوزارة الدفاع إن 
البنتاغـون لم يعـارض الخطـة الحالية 
للوكالة.  وذكر مسؤول أمريكي أن الطلب 
يعكس قلقـا بـأن الاضطراب السياسـي 
في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا قد 
فتـح مسـارات جديـدة لتنظيـم القاعدة 

وفروعه. 

الحريري وجنبلاط يتهمان الاسد بالانتقام من رئيس فرع المعلومات لكشفه قضية سماحة

اغتيال العميد وسام الحسن بانفجار ضخم هزّ الاشرفية
انصار «المستقبل» يقطعون الطرق.. واشتباكات بطرابلس

بيروت ـ «القدس العربي»
من سعد الياس:

فـي أكبر انفجـار تتعرض له بيـروت منذ انفجـار الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريـري في 14 شـباط مـن العـام 2005، هزّ 
انفجار كبير منطقة الأشـرفية ما أدى الى مقتل العميد وسـام 
الحسـن رئيـس فـرع المعلومـات فـي قـوى الامـن الداخلـي،  
وسـبعة أشخاص آخرين والى اصابة أكثر من 104 أشخاص، 
وهـو ناتج عـن انفجار سـيارة مفخخـة بعبوة تـزن نحو 30 
كيلوغرامـاً مـن المـواد الشـديدة الانفجـار امـام احـد المباني 
السـكنية وهو مؤلـف من خمس طبقـات مقابل مكتبـة الفرح 
على بعد 200 متر من بيت الكتائب، كما شـبّ حريق في المكان 
وغطّت سحب الدخان سماء المنطقة. وقذف الانفجار السيارة 
المفخخـة أو التـي وضعـت تحتهـا العبوة الناسـفة عشـرات 

الامتار وأحدث حفرة عمقها 3 امتار.

وطلبـت القـوى الامنيـة من المواطنـين الابتعاد عـن المكان 
افسـاحاً في المجال لاخلاء المصابـين، وبعدما اكدت المعلومات 
ان الانفجار لم يسـتهدف اي موكب لاي شخصية سياسية أو 
أمنية ، فقد تبيّن لاحقاً أن المستهدف هو رئيس فرع المعلومات 
في قوى الامن الداخلي العميد وسـام الحسـن المقرّب من تيار 
المسـتقبل ورأس الحربـة فـي كشـف الشـبكات الاسـرائيلية 
والشـبكات الارهابيـة والمتهمين فـي جريمة اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري، وآخـر مخطط كشـفه الحسـن كان مخطط 
الوزير السـابق ميشال سماحة بالتنسيق مع اللواء السوري 
علـي مملـوك لتفجير عـدد من العبـوات الناسـفة. وقد وصل 
العميد الحسـن من الخارج الى بيروت مسـاء الخميس تماماً 

كما حصل مع اغتيال النائب جبران تويني.
واتهم رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري الرئيس 

السوري بشار الاسد باغتيال العميد وسام الحسن.
وقال الحريـري في اتصال مـع تلفزيون المسـتقبل ان «من 
اغتـال وسـام الحسـن مكشـوف كوضـح النهـار. والأكيد أن 

الشـعب اللبناني لن يسـكت على هذه الجريمة البشـعة وأنا 
ايضـا سـعد رفيق الحريـري اتعهد لكـم انني لن اسـكت ولن 
اهدأ.» ولدى سـؤال المذيعة لـه عمن يتهمه في عملية الاغتيال 

رد قائلا «بشار حافظ الأسد.» 
مـن جهتـه اتهـم وليـد جنبـلاط زعيـم الحـزب التقدمـي 
الاشـتراكي الرئيس بشار الاسـد باغتيال الحسن بعد كشفه 

تهريب المتفجرات بسيارة ميشال سماحة. 
وفـور شـيوع خبـر اغتيـال الحسـن، قطـع انصـار تيـار 
المستقبل الطرقات في منطقة الكولا والمدينة الرياضية وسعد 
نايل وعكار، ودارت اشتباكات بين باب التبانة (ذات الاغلبية 
السنية) وجبل محسن (ذات الاغلبية العلوية) في طرابلس.

وانتقـل الى مـكان الانفجـار في الاشـرفية عدد مـن نواب 
منطقة الاشـرفية وبيروت، وتهم النائـب نديم الجميّل النظام 
السـوري بالوقـوف وراء هـذا التفجيـر، وقال «لقـد وعدونا 
بالرعب، ويبـدو أنهم ينفـذون تهديداتهم.وليس من الصدف 
أن يقـع هذا الانفجـار على مقربة من مبنى بيـت الكتائب ومن 

مكتـب قوى 14 آذار. من المقصود؟ يجب انتظار التحقيق. انما 
المجـرم ومـن وراءه يريد الفتنـة، وبصمات النظام السـوري 
ليست بعيدة عن الانفجار، واعتبره انفجاراً سياسياً بامتياز 
لخـض البلد خاصة أنه يحصل في شـارع ساسـين». واضاف 
النائـب الجميـل: «هنـاك نظـام عنـد الجيـران ينهـار ويريد 
تصدير ارهابه ومشـاكله الينا، كما حاول في السابق في برج 
أبي حيدر ومن ثم مع العبوات الناسـفة التي كانت مع ميشال 
سـماحة». وتسـاءل: «هل هناك حليف للمجرم بالداخل ينفذ 
هذا المخطط ومكلف بالتفجير؟ ولكن مما لا شك فيه أن بصمات 
النظام السوري واضحة تماماً في هذا العمل المجرم». كذلك لم 
تكـن النائبة نايلة تويني بعيدة عن هذا الاتهام ومعها النائب 
احمد فتفت، ودعا النائب ميشال فرعون الى اعلان اليوم يوم 
حداد وطني. اما نائب حزب الله حسـن فضل الله فأعرب عن 
اسـتنكاره للجريمـة، وأكـد تعاطـف كل اللبنانيين مـع اهالي 
المنطقة، داعيـاً الى معاقبة المجرمين وعـدم توجيه الاتهام في 

أي إتجاه قبل معرفة نتائج التحقيق».  (تفاصيل ص 4)

السلطات السورية تعزز الحماية حول قصر الاسد 
وقوات المعارضة تتهمه باستخدام قنابل عنقودية

اقالة سكرتير بعثة ليبيا بالامم المتحدة عقب اتهامه 
لحكومة بلاده بالتقصير في حماية المدنيين ببني وليد

■ معـرة النعمـان ـ دمشـق ـ انقـرة ـ وكالات: اتهـم مقاتلو 
المعارضة السـورية الطيران الحربي السـوري الذي اسـتأنف 
الجمعة قصف مدينة معرة النعمان المتمردة، باسـتخدام قنابل 
عنقوديـة مـع وصول الموفـد الدولـي الاخضـر الابراهيمي الى 

دمشق لمحاولة التوصل الى هدنة.
جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون 
التركيـة إن الجيش التركي أطلق النيران على سـورية الجمعة 
بعد سقوط قذيفتين أطلقتا من الاراضي السورية على الاراضي 
التركيـة مما يلقي الضوء علـى تصاعد التوتـرات بين البلدين 

على نحو خطير.
الى ذلك ذكر شـهود عيان سـوريون أن السلطات السورية 
عـززت مؤخـرا الحماية فـي مداخل القصـر الرئاسـي بمنطقة 

المهاجرين في العاصمة السورية دمشق. 
وقال الشـهود لوكالة الأنباء الألمانية الجمعة إن السـلطات 
«وضعـت حواجـز اسـمنتية يحتمـي بهـا الحرس المنتشـر في 

محيط قصر الرئيس بشار الأسد وحاشيته». 
وأضاف الشـهود وسكان من المنطقة أن «أحد مداخل القصر 
القادمة من حـي المهاجرين العريق تم إغلاقه بحاجز اسـمنتي 
فيما تم وضع حواجز أمنية لمراقبة السـيارات على كافة مداخل 

الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي». 
وأشـار شـهود إلى أن «حركة تفتيش السـيارات في المنطقة 

زادت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة».  ووصل مبعوث الأمم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة الأخضـر الابراهيمي إلى دمشـق 

اليوم في مسعى للتوسط في الهدنة.
ويسعى الابراهيمي الى تأمين وقف لاطلاق للنار خلال الايام 
الاربع لعيد الاضحى بدءا من 26 تشـرين الأول (اكتوبر). وهو 
يأمـل فـي ان تؤدي الهدنة الـى وقف اطول لاطـلاق النار الذي 
اودى بحياة اكثر من 34 الف شـخص خلال النزاع المستمر منذ 

19 شهرا، حسب منظمة حقوقية. 
وتواصـل العنـف على الارض بـين القوات الموالـة للرئيس 
بشـار الاسـد والمتمرديـن حـول السـيطرة علـى مدينـة معرة 

النعمان الشمالية التي تربط بين أكبر مدينتين في سورية. 
وقصفـت قوات الاسـد والتـي تحتفظ بتفوق جـوي مجددا 
المدينـة بهجمـات على مناطق سـكنية قتلت العشـرات نصفهم 
تقريبـا من الاطفال، حسـبما قال ناجون لمراسـل فرانس برس 

في موقع الحدث. 
واطلع المتمـردون فرانس بـرس على بقايا قنبلـة عنقودية 
سـكنية  مناطـق  علـى  باسـقاطها  السـوري  النظـام  اتهمـوا 
والخطـوط الاماميـة، بالاضافـة لعشـرات القنابـل الصغيـرة 
التي لم تنفجـر.  وتحمل القنابل كتابات تشـير الى احتمال ان 
تكـون القنبلة صنعت في روسـيا وهي من اهم حلفاء دمشـق.   

(تفاصيل ص 4 و5)

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
اتهم سـكرتير أول للبعثـة الليبية فـي الامم المتحدة فتح 
الله الجدي الحكومـة الليبية بالتقصير فـي حماية المدنيين 
فـي بلدة بنـي وليد والتي تتعرض لحصـار وقصف من قبل 
ميليشـيات تابعة للحكومة الليبية منذ اكثر من اسـبوعين، 
ووجـه اتهاماته ايضا الـى الثوار والجيـش الليبي وقوات 
درع ليبيا باستخدام غازات سامة وتجويع المدنيين، مطالبا 

المجتمع الدولي بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المدنيين.
واضـاف الجدي في معرض حديثه لقنـاة «العربية»، ان 
«مدينـة بنـي وليد تحت القصـف والحصـار والتجويع منذ 
اكثـر من اسـبوعين، وهناك انباء غير مؤكدة عن اسـتخدام 
غازات سـامة ضـد المدنيين»، وقـال «عقلاء المدينـة يقولون 
نحن نرحب بالجيش النظامي وليس بأي ميليشيات تابعة 
لمدينة اخرى تتخفى تحت قوات درع ليبيا، الحكومة مقصرة 
في حماية المدنيين، وهناك اطفال يقتلون بدون ذنب وبيوت 

تهدم فوق رؤوس ساكنيها».
ونبـه الجـدي فـي حديثـه بـان حياتـه وحيـاة عائلتـه 
اصبحت في خطر الان عقب تصريحاته، وقال «حياتي الان 
في خطر وحياة عائلتي ايضا، انا اتوجه للشـرفاء الليبيين 
ان يقفـوا ضد هذه الجرائم، هـذه جرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية ترتكب في بني وليد».
مـن جانبهـا أكـدت وزارة الخارجيـة والتعـاون الدولي 
الليبيـة فـي بيـان اصدرتـه الجمعـة ان «التصريـح الـذي 
أدلـى بـه موظف يعمـل بالبعثـة الليبية لـدى الامم المتحدة 
بنيويورك لقناة العربية الفضائية حول مدينة بني وليد، لا 
يمثل رأي البعثة الليبية أو الوفد الليبي المشارك في الدورة 

الـ 67 للجمعية العامة للامم المتحدة».
ونبهـت الوزارة فـي بيانها أن الذي ادلـى بهذا التصريح 
هـو «موظـف صغيـر لا يمثـل رأي البعثـة الليبيـة أو الوفد 
الليبـي المشـارك في هـذه الـدورة».  وقالـت فـي البيان إن 
«هذا الشـخص لديه التباس وعدم فهم لمحتوى قرار مجلس 
الامـن الدولي رقـم 1973 الذي دعـا لحمايـة المدنيين، حيث 
أن هنـاك فرقا بـين حماية المدنيين من الاعتـداءات والقبض 
على الهاربين من العدالة والقانون وهي المهمة التي يسـعى 
لتحقيقها الجيش الليبي». وأشـارت الوزارة إلى أنها قامت 
بـ»إيقـاف هذا الموظف عن العمل وتشـكيل لجنـة للتحقيق 

معه حول هذا التصريح غير المسؤول».
مـن ناحيـة أخـرى اصـدر رئيـس بعثـة ليبيا فـي الامم 
المتحدة عبدالرحمن شلقم قراراً فورياً بنقل فتح الله الجدي 
السـكرتير الاول بالبعثـة الليبيـة فـي الامم المتحـدة، إلـى 

طرابلس وإنهاء عمله بواشنطن. 

صورة من الارشيف للعميدوسام الحسنلبنانيون في حالة فزع بعد الانفجار الضخم في الاشرفية

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: حـذر الرئيـس الافغانـي 
حميـد كـرزاي الجمعـة مـن ان افغانسـتان قـد لا 
تمنـح حصانـة قضائيـة الـى الجنـود الامريكيين 
والاطلسـيين الذين سـيبقون في البلاد بعد 2014 

موعد انتهاء المهمة القتالية.
وتضم قوة حلف شـمال الاطلسي التي تقودها 
الولايـات المتحـدة حاليـا مئـة الـف جنـدي فـي 
افغانسـتان فـي مهمة قتاليـة ضد مقاتلـي طالبان 

ستنتهي مع نهاية 2014. 
العسـكريون  سـيبقى  التاريـخ  ذلـك  وبعـد 
الاجانب في البلاد لتدريب ومسـاعدة قوات الامن 
الافغانيـة.  ومسـالة الحصانـة واذا كان تحذيـر 
كـرزاي جديا وليـس مجـرد منـاورة تكتيكية، قد 

تؤدي الى عراقيل للاتفاقات. 
ففي العـراق سـحبت واشـنطن كل قواتها ولم 
تترك اي قوة خلفها بعدما فشـلت فـي حمل بغداد 
على ضمـان حماية جنودها مـن الملاحقة القضاية 

امام محاكم محلية. 
المتحـدة  الولايـات  تريـد  افغانسـتان،  وفـي 
المساهمة في منع تحول البلاد مجددا الى ملاذ آمن 
للقاعدة فيما كابول بحاجة لمسـاعدة واشنطن في 

حربها ضد طالبان. 
وقـال كـرزاي في بيـان انـه ابلغ الامـين العالم 
لحلف شـمال الاطلسـي انـدرس فوغ راسموسـن 
خلال زيارته الـى كابول الخميس، ان الافغان «قد 
لا يسـمحوا لحكومتهم بمنـح الحصانـة» للجنود 

الاجانب بعد المهمة القتالية. 
والرئيـس الافغانـي مـدرك لهامـش مناورتـه 
فـي هـذه المفاوضـات وبيانـه قـد يعتبـر محاولة 
للحصـول على المزيد من المال والدعم من الولايات 
المتحدة ودول حلف شـمال الاطلسـي بعـد 2014، 

تفوق ما تم التعهد به. 
كمـا يسـعى من خلال ذلـك الى كسـب تاييد في 
الداخل.  وقد وقعت الولايات المتحدة وافغانستان 
معاهدة شـراكة اسـتراتيجية تديـر علاقتهما بعد 
انتهـاء المهمة القتالية لكن مسـالة حصانة الجنود 

القضائيـة بعـد 2014 لـم تـدرج فـي ذلـك الاتفاق 
ويجب ان تحل خلال المفاوضات القادمة. 

وقال متحدث باسم السـفارة الامريكية لوكالة 
فرانـس بـرس ان هـذه المفاوضـات «لم تبـدأ بعد 

ونتوقع ان تبدأ في المستقبل القريب». 
وامتنع عن التعليق على تصريحات كرزاي. 

وقالـت كايـت كلارك مـن شـبكة المحللـين فـي 
يسـاوم  ان  يعقـل  لا  انـه  «اعتقـد  افغانسـتان 
يسـمحوا  وان  المسـالة  هـذه  حـول  الامريكيـون 
لمواطنيهـم ان يمثلوا امام محاكـم افغانية في حال 

اتهموا بجرائم». 
وما زاد من تعقيد هذه المسـالة الاشـتباه بقيام 
جنـدي امريكـي فـي اذار/مـارس بقتـل 17 قرويـا 
افغانيـا فـي منازلهم ليلا قبـل ان يتـم نقله خارج 
البـلاد.  ويدعو السياسـيون الافغـان الامريكيين 

الى تسليمه لكي تتم محاكمته محليا. 
وهنـاك قضايا اخرى مثل احـراق مصاحف في 
قاعـدة امريكيـة ومقتـل مدنيين في قصـف لقوات 
الاطلسـي لا سـيما غارات جويـة، اثارت اسـتياء 

كبيرا لدى الافغان. 
والسـنة الماضيـة طالبـت اللويـا جيرغـا -- 
الجمعيـة التقليديـة لوجهاء واعيـان القبائل -- 
بافسـاح المجال امام محاكمة جنـود امريكيين امام 

محاكم محلية. 
وقـال كرزاي فـي بيانه ان «شـعبنا فقيـر لكنه 
رغم ذلك يريد اولا احترام السيادة الوطنية وامن 
البـلاد وابنائـه وبالتالـي فـان الوضـع القانوني 
للقوات الاجنبية بعد 2014 سيكون مرتبطا بالامن 

والاستقرار وحماية الحدود الافغانية». 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  قـال  راسموسـن  وكان 
مشـترك مع كرزاي ان حلف الاطلسي يخطط لمهمة 

جديدة في افغانستان بعد 2014. 
واضـاف «لن تكـون مهمة قتالية وانما سـتركز 
علـى التدريب وتقـديم الاستشـارات والمسـاعدة 

ونحن الان نخطط لهذه المهمة». 
وقالـت مصـادر عسـكرية امريكيـة انـه يجري 

التفكير في نشـر قوة تضم حوالـى 15 الف عنصر 
في افغانستان وتركز على القوة الجوية والشؤون 
اللوجسـتية والتدريب والاسـتخبارات ومحاربة 

الارهاب، رغم ان ذلك لم يتاكد بعد رسميا.
مـن جهـة اخرى دعـا تحالـف يضـم 30 منظمة 
غيـر حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى 
اتخاذ خطوات عاجلة لتجنـب تكرار الوفيات بين 
الأطفال والكبار التي وقعت في مخيمات النازحين 

بأفغانستان جراء الشتاء القارس العام الماضي.
وقـال التحالـف في رسـالة مفتوحـة إلى الأمم 
المتحدة والحكومـة الأفغانية والمانحـين الدوليين 
الجمعـة إن أكثـر مـن 100 شـخص، معظمهـم مـن 
اللاجئـين  مخيمـات  فـي  حتفهـم  لقـوا  الأطفـال، 
بأفغانسـتان مـن البـرد أو المرض، وهنـاك حاجة 
لإطلاق حملة فورية لحماية حياة مئات الآلاف من 

المشرّدين داخلياً خلال شتاء العام الحالي.
وأضاف أن عدد النازحين في أفغانستان وصل 
إلـى نصـف مليـون نـازح وفقـاً لمفوضية شـؤون 
اللاجئـين التابعـة لـلأمم المتحـدة، مـع أن العـدد 
الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير مع 

تزايد حدة الصراع وانعدام الأمن. 
وأشـار تحالـف المنظمـات غيـر الحكوميـة في 
رسـالته إلـى أن الحكومـة الأفغانية بـدأت تطوير 
برنامـج للتعامل من الأشـخاص النازحين داخلياً 
في أعقاب أزمة العام الماضي، ويتعين على المجتمع 
الدولي مسـاعدتها علـى وضع اللمسـات الأخيرة 

وتنفيذ هذه السياسة.
وقالت بولي تراسكوت نائبة مدير برنامج آسيا 
والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية «ما حدث 
للنازحين العـام الماضي كان مأسـاة يمكن تفاديها 
وينبغـي أن تكـون بمثابـة تذكير بضـرورة توفير 

المساعدات الطارئة قبل حلول فصل الشتاء».
وأضافـت تراسـكوت «يتعين على أفغانسـتان 
والمجتمـع الدولي تذكر أن اتخـاذ خطوات لحماية 
الأرواح في مخيمات النازحـين هو التزام بموجب 

القانون الدولي».

العفو الدولية ومنظمات غير حكومية تدعو لتأمين مساعدات عاجلة لتجنب وقوع وفيات بين النازحين بأفغانستان 

كرزاي يحذر من ان كابول قد لا تمنح الجنود الاجانب حصانة بعد 2014

الرئيس الافغاني حامد كرزاي خلال استقباله سكرتير عام الناتو فوج راسموسين في كابول

مقتل 2 من «الباسيج» وسقوط 3 جرحى 
بتفجير انتحاري قرب مسجد شرق إيران

■ طهـران ـ يـو بي اي: قتـل عنصران من قـوات التعبئة الإيرانية (الباسـيج) 
وأصيب 6 أشخاص بجروح بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، بتفجير انتحاري قرب 

مسجد في شرق إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» أن عنصرين من قوات «الباسيج» قتلا 
في الهجوم بعد أن تم اكتشاف الانتحاري الذي حاول الهرب، وقد قتل أحدهما في 

مكان الحادث فيما توفي الآخر متأثراً بجروح أصيب بها.
وكانت وكالة «مهر» الإيرانية نقلت عن مسـاعد محافظ سيستان وبلوشستان 
رجـب علي شـيخ زادة، قولـه إن الإنفجار نجم عن عمل وصفـه بـ»إرهابي» نفذه 
أحـد «الإرهابيـين» الـذي كان ينوي دخول مسـجد الإمام الحسـين، ولكـن عندما 
ف عليـه ومطاردتـه مـن قبل قوى الشـرطة والباسـيج فجّر نفسـه أمام  تم التعـرّ

مستوصف في جوار المسجد.
وقال علي زادة إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى 

في وضع خطر. وقال مسؤول محلي لوكالة (فارس) إن 3 أطفال بين الجرحى.

السجن ستة أعوام لسلفي في ألمانيا
 بتهمة الاعتداء على الشرطة 

■ بـون ـ د ب ا: قضـت محكمـة ألمانية الجمعة بسـجن سـلفي لمدة سـتة أعوام 
بسـبب هجومه بسـكين على رجـال شـرطة. وكان المتهـم الألماني مـن أصل تركي 

والبالغ من العمر 26 عاما اعترف بالجريمة مبررا فعلته بأسباب دينية. 
وحسـب الاتهام فإن الشاب السلفي اعتدى على شرطية وشرطي بسكين خلال 
اشـتباكات للإسـلاميين السـلفيين قبل خمسـة أشـهر في بون وذلك كرد فعل على 

عرض حزب «برو ان ار دابليو» اليميني المتطرف رسوما مسيئة للنبي محمد. 

استدعاء خدمات الطوارئ للتعامل 
مع حادث في مطار بريطاني 

■ لندن ـ يو بي اي: تم اسـتدعاء خدمات الطوارئ للتعامل مع حادث تعرضت 
له طائرة صباح اليوم في مطار غلاسكو باسكتلندا.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» إن رجال الاطفاء وخدمة الانقاذ 
في غلاسـكو جـرى اسـتدعاؤهم لمسـاعدة زملائهـم في مطـار المدينة بعـد وقوع 

الحادث.
واضافـت أن دوريات من شـرطة غلاسـكو حضـرت إلى المطار بعـد دق جرس 
الإنـذار عنـد حوالـي السـاعة السـابعة و 45 دقيقـة من صبـاح اليـوم بالتوقيت 

المحلي.
واشارت (بي بي سي) إلى أن قائد الطائرة اعلن حالة الطوارئ اثناء استعداده 
للاقلاع من مطار غلاسـكو بعد أن اكتشـف انبعاث دخان في قمرة القيادة، وطلب 
من الركاب مغادرة الطائرة باسـتخدام مخارج الطوارئ. وقالت إن إمرأة من بين 

الركاب أُصيبت بجروح، لكن يُعتقد أن اصابتها ليست خطيرة.

ابن شقيق الزعيم الكوري الشمالي
 يصف عمه «بالدكتاتور»

■ سـيول ـ ا ف ب: تحدث ابن شـقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون 
في مقابلة تلفزيونية نادرة، عن سـنوات طفولته في قلب النظام واكد تعاطفه مع 

الشعب الكوري الشمالي في مواجهة «دكتاتور».
وتحدث كيم هان سول عن صداقاته مع طلاب امريكيين وكوريين جنوبيين على 

الرغم من التاريخ والوضع الجغرافي، داعيا الى اعادة توحيد الكوريتين. 
ويذكر الشـاب المولود فـي 1995 في بيونـغ يانغ طفولته التـي امضاها وحيدا 
فـي معظم الاوقات مع عائلة والدته بعيدا عن الكوريين الشـماليين وعن جده كيم 

جونغ ايل الذي توفي في كانون الاول/ديسمبر الذي لم يلتقه يوما. 
وقـال «اردت دائما لقاءه وانتظرت (...) حتى توفـي، على امل ان يأتي للقائي 

لانني لم اكن واثقا حتى انه على علم بوجودي». 
وكيم هان سول هو حفيد ابن كيم ايل سونغ الذي حكم البلاد من 1948 وتوفي 
فـي 1994. وهـو حفيـد كيم جونغ ايل وابن شـقيقة قائـد البلاد حاليـا كيم جونغ 

اون. 
وكان والـده كيم جونـغ نام الابن الاكبر لكيـم جونغ ايل رشـح لتولي القيادة 
في نهاية التسـعينات لكن السـلطات اسـتاءت منه بعد محاولته دخـول اليابان 

بجوازات سفر مزورة لزيارة حدائق الترفيه ديزني. 
وبعـد ذلك، غادرت العائلة كوريا الشـمالية متوجهة الى مدينة مكاو الشـهيرة 

بكازينوهات القمار، حيث تقيم اليوم. 
وقـال ان «والدي ليس مهتما فعليا بالسياسـة» وتـرك الامر لاخيه الاصغر كيم 

جونغ اون الذي يبلغ من العمر اقل من ثلاثين عاما. 
واضـاف «لا اعرف لماذا اصبح دكتاتورا هو ايضا (...) كانت مسـألة بينه وبين 

جدي». 

عاهل السعودية يفتتح مشروعات
 ويضع حجر أساس مشاريع صحية 

■ الريـاض ـ د ب ا: رعـى العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز 
بعـد ظهر الجمعة حفل افتتاح 24 مشـروعاً صحيا ووضع حجر الأسـاس لـ 127 
مشـروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 12 

مليار ريال.
قال وزير الصحة السـعودي عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له عقب 
الافتتاح إن تلك المشروعات تُعد نقلة حضارية فهي بحق أضخم حدث في تاريخ 
وزارة الصحة. وأضاف أنه بهذه المشروعات تكون الوزارة قد قامت بتشغيل ما 
مجموعه أربعة وخمسـين مستشـفى و645 مركزاً للرعاية الصحية الأولية خلال 

السنوات الثلاث الماضية.

وفاة رجل أمن بحريني متأثرا
 بجراحه بعد تعرضه لهجوم 

■ المنامة ـ د ب ا: أعلن مسئول امني بحريني الجمعة عن وفاة شرطي متأثرا 
بجراحه التي اصيب بها في هجوم امس. 

وصـرح اللواء طارق الحسـن رئيس الأمن العام بالبحريـن أحد رجال الأمن 
استشـهد صباح الجمعة متأثـراً بإصابة تعرض لها أمس إثـر عمل إرهابي مدبر 
استهدف دورية أمنية على أحد مداخل منطقة العكر الشرقي بالمحافظة الوسطى 

«، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين. 
وأوضح « أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين 
والممتلـكات العامـة والخاصـة بالمنطقـة المذكـورة مسـاء أمس الخميـس قامت 
مجموعـة من الإرهابيين بقذف الأسـياخ الحديدية والقنابـل الحارقة مع حدوث 
انفجـار لقنبلـة محليـة الصنع أدت إلى تعـرض اثنين من رجـال الأمن لإصابات 
بالغـة نقلوا على إثرها إلى المستشـفى لتلقي العـلاج، إلا أن أحدهما توفي لاحقاً 

متأثراً بإصابته ومازالت حالة الاخر حرجة». 
وأشـار رئيـس الأمـن العـام إلـى أن الأجهـزة المختصـة انتقلـت علـى الفور 
إلـى موقـع الحـادث لمعاينة مسـرح الجريمة، وبدأت بمباشـرة عمليـات البحث 
والتحري للكشـف عن مرتكبي هـذا العمل «الإرهابي» للقبـض عليهم وتقديمهم 

للعدالة، بحسب وكالة أنباء البحرين. 
يشـار الـى ان البحرين شـهدت العام الماضـي احتجاجـات جماهيرية قادها 

الشيعة للمطالبة بالمزيد من الحقوق من الاسرة الملكية السنية الحاكمة. 

صحيفة: اعتقال رجل ثان في مؤامرة 
لتفجير بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت السـلطات الأمريكيـة إن رجـلا اعتقـل في 
سـان دييجو بتهم الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال مرتبط بمؤامـرة رجل من 

بنجلادش متهم بمحاولة تفجير بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك.
وقالت الصحيفة إن هوارد ويلي كارتر يشـتبه بانه شريك لقاضي محمد 
رضوان الأحسن نفيس وهو بنجلاديشي عمره 21 عاما اعتقل يوم الأربعاء 

في نيويورك في إطار عملية خداعية للشرطة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الرجل الذي يدعى قاضي محمد 
رضوان الأحسـن نفيـس وعمـره 21 عاما يواجـه تهما بمحاولة اسـتخدام 
سـلاح للدمار الشامل ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة. وإذا أدين 

الرجل فإنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقـال مكتـب التحقيقـات الاتحـادي إنـه لـم يكـن العامـة فـي خطـر لأن 
المتفجرات التي قدمها عميل سري الى نفيس لم تكن مطلقا قابلة للاستخدام 

وأن المشتبه به كان يخضع لمراقبة دقيقة من جانب العميل السري.
وقالـت التايمـز ان كارتر اعتقل بعد أن عثرت الشـرطة علـى ألف صورة 
لمشـاهد إباحية لأطفال على حاسـوب تبين أنه يعود إليه في أغسـطس آب. 
وكان على الحاسـوب أيضا رسـائل بريد إلكتروني موجهة إلى «يقين» وهو 

اسم قالت السلطات ان كارتر كان يستخدمه في التواصل مع نفيس.
واضافـت التايمز قولها ان نفيـس ذكر خلال محادثاته مع مسـؤولين من 
الشرطة السرية ان يقين شريك له وقال ايضا انه اقترح قاعدة عسكرية قرب 
بالتيمور لمهاجمتها. وقيل ان نفيس درس عدة اهداف لهجومه منها مسؤول 
حكومي رفيع وبورصة نيويورك للأوراق المالية لكنه قرر في النهاية التركيز 

على بنك الاحتياط الاتحادي في مانهاتن.

الفتاة الباكستانية ملالا تمكنت من الوقوف
على رجليها وتبادلت الحديث مع الاطباء كتابة

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن الفريـق الطبي الـذي يعالج الفتاة الباكسـتانية 
التـي اطلقـت عليها حركة طالبان النار ما ادى الـى اصابتها بجروح خطرة، 
ان ملالا يوسـفزاي تمكنت من النهوض والوقوف علـى رجليها وتبادلت مع 

الطباء الحديث كتابة.
واعلن عن هذا التقدم في وضع ملالا في مؤتمر صحافي للبروفسور ديف 
روسـر في مستشفى الملكة اليزابيث في برمنغهام وسط انكلترا، المتخصص 

بمعالجة جرحى الحرب. 

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحـدة عـن مكفـأة ماليـة 
قدرهـا 12 مليـون دولار لمن يسـاعدها 
في اعتقال شـخصين يقيمان في ايران 
ويمولان تنظيـم القاعدة، متهمين بنقل 

الاموال الى المتطرفين في سوريا.
وقال وزارة الخارجية الامريكية ان 
المتهمين هما محسن الفضلي ومساعده 
عـادل راضي صقـر الوهابـي الحربي، 
موضحـة انهمـا «قامـا بتسـهيل حركة 
الامـوال والعمليـات عبر ايران باسـم 

شبكة القاعدة الارهابية». 
«اعضـاء  ان  الخارجيـة  واضافـت 
القاعـدة فـي ايـران بقيـادة الفضلـي 
يعملون على نقل مقاتلـين واموال عبر 
تركيـا لدعم عناصر مرتبطـة بالقاعدة 

في سوريا». 
واوضحـت ان «الفضلـي يسـتخدم 
ايضا شـبكته الواسـعة مـن المتبرعين 

الكويتيـين للجهاديين من اجل ارسـال 
الاموال الى سوريا عبر تركيا». 

والفضلـي (31 عامـا) هـو احد قادة 
الذيـن تم اطلاعهـم  القلائـل  القاعـدة 
 11 اعتـداءات  مخطـط  علـى  مسـبقا 

ايلول/سبتمبر 2001. 
ويشـتبه في انه امـن ايضا التمويل 
اللازم لشـن الهجوم علـى ناقلة النفط 
الفرنسـية ليمبورغ في اليمن في 2002 

الذي اوقع قتيلا واحدا. 
حـل  «الفضلـي  ان  البيـان  وقـال 
علـى مـا يبـدو محـل عـز الديـن عبـد 
العزيـز خليل (المعروف باسـم ياسـين 
السـوري) والمعـروف بانـه مـن كبـار 
الممولين ومسـهلي عمليـات (القاعدة) 

في ايران». 
وحـدد البيـان مكافأة قدرها سـبعة 
ملايـين دولار لمن يدلـي بمعلومات عن 

مكان وجوده. 

واسم الفضلي مدرج على لائحة اهم 
المطلوبـين في السـعودية التـي تتهمه 
بالوقـوف وراء العديد من الاعتداءات 

على اراضيها. 
والفضلي المولود في الكويت ملاحق 
الكويتيـة  السـلطات  قبـل  مـن  ايضـا 
بعـد ادانتـه غيابيـا بتمويـل وتدريب 
مجموعـات ارهابيـة فـي افغانسـتان 
والحكم عليه بالسجن خمس سنوات. 
فـي  سـعودي  فهـو  الحربـي،  امـا 
الخامسـة والعشـرين من العمر اسمه 
المطلوبـين  لائحـة  علـى  ايضـا  مـدرج 
فـي السـعودية منـذ 2011 لذهابه الى 
افعانستان للالتحاق بالقاعدة ودعمه 
عن طريق الانترنت التنظيم المتطرف. 

المتحـدة  الولايـات  رصـدت  وقـد 
خمسـة ملايـين دولار مكافـأة لـكل من 

يرشدها اليه. 
الامريكيـة  الخارجيـة  واعلنـت 

فـي بيانهـا منـع الامريكيـين مـن افراد 
وشـركات مـن ابـرام اي صفقـات مـع 

الحربي. 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـال 
الارهـاب  لشـؤون  الامريكيـة 
والاستخبارات المالية ديفيد كوهين ان 
«اجراء اليوم المبني على التحرك الذي 
قمنـا بـه فـي تموز/يوليـو 2011 يزيـد 
التهديد على شـبكة القاعـدة المتمركزة 
في ايران لتمويل العمليات وتسهيلها. 
واضاف كوهين «سنواصل استهداف 
هذا المصدر الاساسـي لتمويل القاعدة 
حجـم  علـى  الضـوء  ونلقـي  ودعمهـا 

تواطؤ ايران مع عمليات الشبكة». 
وكانـت تقاريـر تحدثت في الاشـهر 
الـى  الاخيـرة عـن وصـول جهاديـين 
سـوريا عبر تركيا، غيـر ان العديد من 
المقاتلـين والخبـراء اكـدوا ان القاعدة 
غير موجودة في سوريا كقوة منظمة. 

واشنطن ترصد 12 مليون دولار مكافأة لتوقيف 
كويتي وسعودي في ايران يمولان «القاعدة»

■ سيتوي (بورما) ـ ا ف ب: قبل ستة اشهر، كان 
اونغ مينغالار حيا مسـلما من احياء مدينة سـيتوي 
في غـرب بورما ذات غالبية بوذيـة. لكن بعد اعمال 
عنف دموية، نشرت اسلاك شائكة وتحول الحي الى 

غيتو فقير يعيش فيه آلاف من اقلية الروهينجيا.
وعلى بعد حوالى مئة متر من الشـارع الرئيسـي 
فـي عاصمة الولايـة، يدخل الزوار النـادرون الذين 
تسـمح لهم قـوات الامن بتجاوز الاسـلاك الشـائكة 
الـى عالـم آخر. ففـي هـذا الحي يقيـم ما بـين ثلاثة 
الـى ثمانية آلاف مسـلم منبوذ من البدون، بحسـب 

التقديرات. 
ويقول محمد سـعيد وهو يبكي «سـتكون الحياة 
افضل وسط الصحراء من العيش هنا». ويضيف «لا 
يمكننا الاسـتمرار في هذه المعاناة (...) لقد خسـرنا 

كل شيء باستثناء حياتنا. نحن ايضا بشر!». 
ومعظم المحـال مغلقة في الحي حيث لا تسـير اي 
سـيارة ويعرض التجـار النـادرون خصوصا نبات 
التنبـول. وتقـول السـلطات انها تؤمن الغـذاء لهذا 
الحي في حين يمد بوذيون سـرا سـكانه بالمؤن لكن 

ليس بكمية كافية. 
ويشعر رجال الحي بالغضب واليأس في آن، في 
وقت تراقب فيه النسـاء مئـات الاولاد الذين يلهون 

في الازقة الموحلة. 
ويقول سـعيد بحسـرة «لا يمكننا الذهاب الى اي 
مـكان لاننا عالقون هنا» مضيفـا «هذا الوضع يجعل 

منا متسولين». 
وكان الشـاب البالـغ ال28 مـن العمر اسـتاذا في 

اللغة العربية قبل اندلاع اعمال العنف بين البوذيين 
الراخـين واقلية الروهينجيا المسـلمة فـي حزيران/

يونيو. وبعد سـقوط عشـرات القتلـى، ينتظر مرور 
الوقت وسط القلق الشديد والشائعات. 

ويقـول رجل اثنـاء الصلاة «سـيهجمون علينا». 
وتبين مع هبوط الليل انه كان على حق لان الراخين 
اسـتفادوا مـن تأجيـل حظـر التجـول الى السـاعة 
22,00 للتجمـع علـى احـد محاور الحـي. واضطرت 
قـوات الامن الى اطلاق النار فـي الهواء لتفريقهم ما 

اثار حالة من الهلع في الحي. 
وتنمـي مسـيرات الكهنـة مشـاعر الخـوف، التي 
تنظـم للمطالبـة ب»نقـل حـي (اونغ مينغـالار) الى 

موقع آخر». 
وقـال نيا نـا احـد الزعمـاء الروحيـين البوذيين 

«البقاء في هذا الحي يشكل خطرا عليهم». 
واضـاف «من الافضل نقلهم الـى موقع آخر (...). 
اذا بقي حي اونغ مينغالار في وسط المدينة ستتفاقم 

المشكلة». 
اما سـكان الغيتو فيلجـأون الى مخيلتهم لتصور 
مـا يحصل خارج هـذا الحي الضيق والقـذر الذي لا 

تتجاوز مساحته الكيلومتر. 
ويقـول كريـس ليـوا المسـؤول عن جمعيـة «ذي 
حقـوق  عـن  للدفـاع  الناشـطة  بروجكـت»  اراكان 
الروهينجيـا «يبـدو ان هـذا الحاجـز المصنـوع مـن 
الخيـزران نفسـي وينمي الخـوف الـذي يفصل بين 

عالمين». 
وهذا الحاجز لا يقف عند حي اونغ مينغالار. ففي 

ضاحية سيتوي يقيم اكثر من 50 الفا من الروهينجيا 
تحت خيم نصبت فوق الوحول ومسـاكن مصنوعة 

من الخيزران او مدارس مكتظة. 
ويقيـم الآلاف من النازحـين الراخين في اديرة او 

في مخيمات في المدن حيث يتنقلون بحرية. 
ويقـول ليـوا «هـذا الفصـل ذكرنـي بالوضـع في 
جنـوب افريقيـا في ثمانينـات القرن الماضـي» لكنه 
«اسـوأ» لانه «كان فـي امكان السـود العمل في مدن 

البيض بترخيص». 
وتعتبر الامم المتحدة اقلية الروهينجيا التي تعد 
800 الف نسـمة في غرب بورما، مـن الاقليات الاكثر 
اضطهادا في العالم لانها تخضع منذ عقود لقيود في 

التنقل والتعليم والخدمات العامة. 
وتقـول سـارناتا رينولـدز من منظمـة «ريفوجي 
طرحـت  لطالمـا  التنقـل  «حريـة  ان  انترناشـونال» 
مشكلة لاقلية الروهينجيا لكن الامر بات يتعلق الان 

بقيود قصوى». 
لكـن الامم المتحـدة لا تزال تحتفـظ بالامل وتبقي 
نيغـام  اشـوك  ويقـول  مفتوحـة.  الحـوار  قنـوات 
المسـؤول عـن الامم المتحدة فـي رانغـون «قالت لنا 
الحكومـة ان الهـدف (مـن القيـود) احتـواء اعمـال 

العنف وان هذا الفصل موقت وليس تمييزا». 
لكن المواقف واضحة جـدا في هذا الخصوص في 

جانب الراخين. 
وتقـول سـان وين فو وهـي من الراخـين ولجأت 
الى دير «طالما يقيم (الروهينجيا) هنا سيكون هناك 

مشاعر خوف وغضب. اود ان يرحلوا من هنا». 

الحي المسلم في سيتوي تحول الى غيتو في بورما

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنت روسيا 
الجمعـة انهـا اجرت بنجـاح تجربتين 
اسـتراتيجية،  صواريـخ  لاطـلاق 
مؤكدة مجددا وضعها كقوة عسـكرية 
فـي مواجهة الدرع الاطلسـية المضادة 
للصواريـخ فـي اوروبا التـي تدعمها 

الولايات المتحدة.
الروسـية  الدفـاع  وزارة  واعلنـت 
الصـاروخ  اطـلاق  ان  بيـان  فـي 
الاسـتراتيجي توبـول بنجـاح حصل 
عنـد السـاعة 13,12 (09,12 ت غ) من 
مركـز بليسـتيك الفضائـي في شـمال 

روسيا.  
«راس  ان  نفسـه  المصـدر  وقـال 

عاليـة  بدقـة  هدفـه  بلـغ  الصـاروخ 
فـوق مضلـع كـورا فـي شـبه جزيـرة 
الشـرق  اقصـى  فـي  كامتشـاتكا» 

الروسي. 
وهذا النوع من الصواريخ موضوع 
قيـد الخدمـة منـذ 24 سـنة، وقد تمت 
تجربتـه للتحقـق مـن ثباتـه ومـدى 

ديمومته، كما اوضح البيان. 
وفـي اليـوم نفسـه، تمـت بنجـاح 
تجربة صاروخ بالسـتي استراتيجي 
عابـر للقـارات مـن طـراز «آر-29آر» 
انطلاقا من غواصـة قاذفة للصواريخ 
في بحـر اوخوتسـك (اقصى الشـرق 
الروسـي)، كمـا اعلـن متحدث باسـم 

لوكالـة  وفقـا  الروسـية  البحريـة 
انترفاكس. 

واوضـح المتحـدث ان «الصـاروخ 
بلـغ هدفـه فـي الوقـت المحـدد» فوق 
مضلع تشيجا في منطقة ارخانغيلسك 
حوالـى  بعـد  علـى  غـرب)  (شـمال 
6500 كلـم.  وذكـرت وكالات الانبـاء 
الروسـية نقـلا عن المتحـدث ان «هذه 
التجربـة الناجحـة اظهرت المسـتوى 
النوويـة  القـوات  لفعاليـة»  العالـي 

الاستراتيجية الروسية. 
بعـد  التجـارب  هـذه  وتاتـي 
تصريحـات المرشـح الجمهـوري الـى 
الامريكيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 

ميـت رومنـي الـذي حـذر فـي بدايـة 
تشـرين الاول/اكتوبـر انـه لـن يظهر 
«اي ليونـة» حيـال الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين بشـان مشـروع الدرع 
فـي  للصواريـح  المضـادة  الاطلسـية 

اوروبا الشرقية. 
وتندد روسـيا منذ وقت طويل بهذا 
المشـروع الـذي قدمه الغـرب على انه 
تهديـدات  لمواجهـة  وضعـت  مبـادرة 
مصدرهـا دول مثـل ايران.  ومشـروع 
نشـر هـذه الـدرع التـي اطلقـت فـي 
العام 2010، اصبح احد ابرز مواضيع 
الخلاف بين الحلف الاطلسي وروسيا 

التي تعتبره تهديدا لامنها. 

روسيا تجري تجربتين ناجحتين لصواريخ استراتيجية
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■ القاهرة - يو بي اي: احتشـد آلاف المتظاهرين 
بميدان التحرير وسط القاهرة، عصر اليوم الجمعة، 
للمشـاركة في تظاهرة مليونية تحمـل عنوان «مصر 
مش عزبة»، حيث وصلت مسيرات من مختلف أنحاء 

القاهرة للمشاركة في التظاهرة.
وانضـم عـدد كبيـر مـن أعضـاء «حركة شـباب 6 
أبريـل»، وجماعة «الاشـتراكيين الثوريين»، وروابط 
مشـجعي كرة القدم المعروفة بإسـم «ألتـراس»، إلى 
التظاهـرة، فيمـا رفـع المتظاهـرون لافتـات «عيش .. 
حرية .. إسـقاط التأسيسـية»، «ثوار أحـرار حنكمل 
المشـوار»، و»يسـقط الخونـة المتأسـلمين .. يسـقط 
يسـقط تجار الدين»، و»يسقط يسـقط حُكم المرشد» 
الإخـوان  لجماعـة  العـام  المرشـد  إلـى  إشـارة  فـي 

المسلمين.
المصريـين  آلاف  يتظاهـر  متصـل  سـياق  وفـي 
بمحافظة الأسـكندرية السـاحلية ضد هيمنة جماعة 
الإخوان المسـلمين علـى الدولـة المصرية، ويحتشـد 
المتظاهـرون بمحيـط مسـجد القائـد إبراهيـم وعلى 

كورنيش المدينة.
كانـت عـدة مسـيرات انطلقت بعد صـلاة الجمعة 
اسـتعداداً  الكبـرى  بالقاهـرة  مناطـق  مـن  اليـوم، 
لتظاهرة حاشـدة بميدان التحرير بوسـط العاصمة 
تحت إسـم «مصر مش عزبـة» لرفض هيمنـة جماعة 

الإخوان المسلمين على البلاد.
وتحرك عشـرات المتظاهرين في مسيرة من ميدان 
مصطفـى محمود بحـي المهندسـين جنـوب القاهرة، 
فيمـا تحرك المئات مـن أمام مسـجد الخازندارة بحي 
شـبرا شـمال القاهرة، و انطلقت مسـيرة من مسجد 

السيدة زينب باتجاه ميدان التحرير.
زينـب  السـيدة  مسـجد  تظاهـرة  إلـى  انضـم  و 
ممثلون عن أحزاب «الدستور»، و»التحالف الشعبي 

الاشتراكي»، و»المصري الديمقراطي الاجتماعي».
ويطالـب المتظاهرون بحـل الجمعية التأسيسـية 
للدستور، وبمحاكمة قتلة متظاهري الثورة المصرية، 
وفرض ضرائب تصاعديـة، ووضع حد أدنى للأجور 
لا يقـل عن 1500جنيه (حوالـي 250 دولارا)، وفرض 
تسـعيرة إجباريـة علـى السـلع الأساسـية وتأميـم 
الصناعات الاحتكارية كالحديد والأسمنت، ومحاكمة 
المتورطـين في أحداث تظاهرات يـوم الجمعة الماضي 

التي حملت إسم «كشف حساب».
وردد المتظاهرون هتافات، «يسـقط يسقط مرسي 
مبارك»، و»اتنين مالهمش أمان العسـكر والإخوان»، 
و»يا مواطن يا مسـكين ضحكوا علينا باسـم الدين»، 

و»مرسـي بيـه يـا مرسـي بيـه كيلـو اللحمة بــ100 
جنيه»، و»بيـع بيع بيع الثورة يا بديع»، في إشـارة 
إلى المرشـد العـام لجماعـة الإخوان المسـلمين محمد 

بديع.
ورفـع المتظاهرون علـم مصر، ولافتـات كتب على 

بعضها «لا للتأسيسية» و»مصر لكل المصريين».
مليونيـة  لتظاهـرة  اسـتكمالاً  تظاهـرات  ـل  وتمثِّ
«الحسـاب» التي قامت بها القوى المدنية يوم الجمعة 
ـده بحـل 5 أزمات  الفائـت لمحاسـبة مرسـي على تعهَّ
يعانيها المواطنون خـلال المائة يوم الأولى من توليه 
منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات (رغيف 

الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة).

الآلاف يتظاهرون بميدان التحرير 
وسط القاهرة ضد الإخوان المسلمين

■ القاهـرة - يـو بـي اي: انتخـب 
الـذراع  والعدالـة»  «الحريـة  حـزب 
السياسـي لجماعة الإخوان المسـلمين 
فـي مصر، اليـوم الجمعة، محمد سـعد 

الكتاتني رئيساً له.
وأعلن حسين إبراهيم رئيس اللجنة 
المشـرفة على انتخابات حزب «الحرية 
الكتاتنـي  فـوز  اليـوم،  والعدالـة»، 
برئاسـة حـزب الحريـة و العدالة بعد 

حصولـه على 581 صوتا بنسـبة 67.3 
عصـام  منافسـه  علـى  متفوقـاً   ،٪
العريـان الـذي حصل علـى 283 صوتاً 
بنسـبة 32.7 ٪ من أصوات المشاركين 

في المؤتمر العام للحزب.
«الحريـة  حـزب  أعضـاء  كان 
والعدالـة»، الذي تأسـس عقـب ثورة 
التـي   2011 الثانـي  يناير/كانـون   25
أطاحـت بالنظـام السـابق، قـد عقدوا 

بوقت سـابق من اليـوم، مؤتمـراً عاماً 
بمقـر «المدينـة التعليميـة» بضاحية 6 
أكتوبر جنـوب القاهرة لاختيار رئيس 
جديد للحزب خلفاً لمحمد مرسـي الذي 
م اسـتقالته بعـد انتخابـه رئيسـاً  قـدَّ
لمصر وتوليه منصـب رئيس جمهورية 
مصـر العربيـة رسـمياً فـي 30 يونيو/

حزيران الفائت.
 60) الكتاتنـي  أن  إلـى  يُشـار 

عاماً)، القيادي فـي جماعة الإخوان 
المسـلمين وأسـتاذ علـم النبـات فـي 
جامعة المنيـا (جنوب القاهرة)، كان 
س مجلـس الشـعب (البرلمان)  يتـرأَّ
المصـري قبل صدور حُكم من المحكمة 
الدسـتورية العُليـا فـي 14 يونيـو/
قانـون  ببطـلان  الفائـت  حزيـران 
انتخاباتـه (المجلـس) مـا يُعـد معه 

المجلس غير قائم بقوة القانون.

الكتاتني رئيساً لحزب «الحرية والعدالة» في مصر

■ الخرطـوم  -ا ف ب: اعلنت الامم 
المتحـدة ان اكثـر من 900 الف شـخص 
تضـرروا مـن المواجهـات الدائـرة فـي 
ولايتي جنوب كردفـان والنيل الازرق 
السـودانيتين واعربت عن اسـفها لانه 
لم توزع اي مسـاعدة فـي المناطق التي 
يسيطر عليها المتمردون بعد نحو سنة 

من المفاوضات.
المتحـدة  الامم  مكتـب  واعلـن 
لتنسـيق الشـؤون الانسـانية انه 
فـي المناطـق المتمـردة «لـم يتمكن 
اي عنصر من المنظمات الانسـانية 
القادمـة من الخرطوم، من الدخول 
رغـم  مسـاعدة  اي  تسـلم  ولـم 

المفاوضـات المكثفة الجارية منذ 16 
شهرا». 

مـن  واحـد  فـي  المكتـب  واضـاف 
اقسـى بياناته حول الوضـع في هاتين 
جنـوب  مـع  الحدوديتـين  المنطقتـين 
لـلامم  مشـتركة  لجنـة  ان  السـودان، 
المتحـدة والجامعـة العربيـة والاتحاد 
الافريقـي لتقييم الاحتياجـات وتقديم 
المعارضـة،  منطقـة  كل  فـي  المسـاعدة 
مـا زالـت تنتظـر «ضـوءا اخضـر» من 

السلطات. 
وتابـع ان «جهـودا بذلـت بلا توقف 
المدنيـين  الـى  للوصـول  محاولـة  فـي 

المتضررين من الحرب». 

900 الف شخص تضرروا
من اعمال العنف في جنوب كردفان

والنيل الازرق في السودان

مصريون يهتفون ضد الرئيس محمد مرسي في القاهرة الجمعة

يمنيون قرب موقع الهجوم في ابين امس

الدكتور سعد الدين الكتاتني يتلقى التهاني بعد انتخابه الجمعة

■ واشــنطن  ـ ا ف ب: حــذرت دراســة نشــرت 
الخميس فــي الولايات المتحدة مــن ان مئات الاف 
الاشــخاص فــي ولايــة جنــوب كردفــان بجنوب 
الســودان مهددون بالمجاعة فيما لا تزال الخرطوم 

تعرقل وصول اي مساعدة دولية.
وقال جون برنديرغاســت المشارك في تاسيس 
«ايناف بروجيكت» وهي مؤسسة مساعدة دولية 
يوجد مقرها في واشــنطن واجــرت هذه الابحاث 
«اذا لم ترد المجموعة الدولية على مؤشرات الانذار 
هذه الصادرة من جنــوب كردفان، فقد يخلف هذا 

الوضع عواقب مدمرة». 
وتوجــه فريق من المختصين فــي مجال الصحة 
فــي المجموعــة الــى المنطقــة الخاضعــة لســيطرة 
متمــردي جنــاح الشــمال مــن الحركــة الشــعبية 

لتحرير السودان. 
وقالوا ان العديد من الاشــخاص الذين فروا من 
النزاع الذي اندلع منذ اكثر من ســنة، مرغمون على 

العيش في مغاور في الجبال. 
ومراقبــو المؤسســة الذيــن امضــوا اســبوعين 
في البلاد في اب/اغســطس فحصــوا 2467 طفلا 
تتراوح اعمارهم بين ســتة اشــهر وخمس سنوات 
وخلصــوا الــى ان ٪14،9 منهم يعانون من ســوء 

تغذية شديد. 
وتعيــش ٪81،5 من العائلات على وجبة واحدة 
يوميــا، في زيادة كبيرة مقارنة مع الســنة الماضية 
حيث كانت هذه النســبة ٪9،5 فقط. وقبل سنتين 
لــم يكن هنــاك اي عائلــة فــي المنطقة تواجــه هذا 

الوضع. 
وما يزيد من القلق ان ٪73،2 من العائلات ليس 
لديها اي مصدر دخــل وان ٪65،7 من العائلات لا 

تملك موادا غذائية تكفي لاكثر من اسبوع. 
ولم يتمكــن فريق «ايناف بروجكت» من التوجه 
الى قرب خط الجبهة حيث يتواجه جنود الخرطوم 
والمتمردون لكن الوضع قد يكون اســوأ هناك كما 

قالوا. 
ويتعــرض حوالــى 350 الف شــخص فــي هذه 
المنطقة بانتظام لقصف من الســلطات السودانية. 
وحوالــى 70 الف اخرين يواجهــون ظروفا مماثلة 

في ولاية النيل الازرق المجاورة. 
وقال مدير المشــروع جوناثان هيوستون «انها 
مجاعــة سياســية الاســباب، اذ ان القصف شــبه 
اليومــي الــذي تقــوم به حكومــة الســودان جعل 
شعبها غير قادر على الزراعة او جني المحاصيل». 
واضــاف «بالتالي حين يصل موســم الجفاف 
فــي غضون اســابيع، ســتكون المحاصيل ضعيفة 
جدا ولن تحســن ســوى قليلا هذا الوضع القريب 

من المجاعة الذي تشهده المنطقة». 
وطلب هيوستون من المجموعة الدولية وضع 20 
الف طن من المواد الغذائية وكذلك مســاعدة مادية 
وطبية قــرب الحــدود لتمارس بعد ذلــك ضغوطا 

على حكومة الخرطوم كي ترفع حصارها. 

دراسة: المجاعة تهدد منطقة جنوب كردفان في السودان

الثوار يطالبون بإعادة هيكلة الجيش قبل الحوارالوطني
اليمن: هجوم انتحاري يسفر عن مقتل 17
من الجيش و8 من عناصر القاعدة في أبين 

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

أكدت مصـادر عديـدة أن هجومـا انتحاريا نفذته 
مجموعـة مـن عناصـر تنظيـم القاعدة صبـاح أمس 
على معسـكر للجيش في منطقة شقرة بمحافظة أبين 
جنوب اليمن أسـفر عن مقتل 17 عكسريا بينهم ثلاثة 
ضباط برتب متفاوتة والعشرات من الجرحى و8 من 

عناصر تنظيم القاعدة.
وعلمـت (القدس العربي) من مصادر عسـكرية أن 
عناصر تنظيـم القاعـدة هجموا على معسـكر اللواء 
115 مشـاة، باسـتخدام التمويه العسـكري لإسقاط 
أكبر قدر ممكن من الضحايا في وسط قوات المعسكر، 
أثناءالهجـوم  القاعـدة  عناصـر  يرتـدي  كان  حيـث 
ملابـس عسـكرية ودخلـوا إلـى عمـق المعسـكر عبر 
سـيارة عسـكرية تحمـل لوحـة للجيـش مـن التـي 
اسـتولوا عليهـا فـي مواجهاتهم السـابقة مـع قوات 

الجيش في أبين.
وأوضحت أنه بعد أن تمكن المهاجمون من الدخول 
بالسـيارة عبـر بوابـات المعسـكر العديـدة أوقفوها 
بجـوار عنبـر اقامة الجنـود وهناك فجروا السـيارة 
المفخخة وتبعها مواجهات مسلحة بين قوات الجيش 
فـي المعسـكر وبعـض مقتحمـين آخرين مـن عناصر 
القاعـدة هاجموا المعسـكر من جهة البحـر الذي يطل 
عليـه المعسـكر، وأسـفر انفجـار السـيارة المفخخـة 
والمواجهات المسـلحة عن مقتل 17 عسكريا ومصرع 8 

من عناصر تنظيم القاعدة.

وقالـت مصـادر أخـرى ان سـته عناصـر يعتقـد 
انتماؤهـم إلـى تنظيـم القاعـدة يسـتقلون سـيارة 
مفخخة تمكنوا من اقتحام معسـكر اللواء 115 مشاة 
الواقـع في مدينة شـقره، بمحافظة أبـين، ثم توزعوا 
في داخل المعسـكر قبل أن يفجر احدهم السـيارة، ما 
أدى إلـى مقتل 17 عسـكريا وجرح أكثر من 20 آخرين 

في آخر حصيلة للضحايا.
وتكتّمـت وزارة الدفـاع اليمنية أمس عن الإفصاح 
عن عدد قتلى الجيش في هذه العملية نظرا لسـقوط 
عـدد كبيـر مـن الضحايا فـي هـذه الحادثـة، حتى لا 
تضعـف الـروح المعنوية لـدى قواتها، وأشـارت إلى 
هـذه الحادثـة بشـكل عابر ضمـن خبر قصيـر لوزير 
الدفـاع محمد ناصـر أحمد، أكـدت فيه وقـوع هجوم 
إرهابـي على معسـكر اللـواء 115 بمنطقة شـقره في 
أبين وأنه أسـفر عن مصرع 8 من عناصر القاعدة دون 
أن يذكـر الخبـر أي عـدد لضحايا الجيش مـن القتلى 

والجرحى.   
في غضون ذلك جدد شـباب الثـورة اليمنية أمس 
رفضهم المشاركة في الحوار الوطني القادم قبل البدء 
فـي عملية هيكلـة قوات الجيـش والأمن التـي لا زال 
أفـراد عائلـة الرئيـس السـابق علي عبد اللـه صالح 

والمقربون منه يسيطرون عليها.  
وتظاهـر عشـرات الالاف مـن اليمنيـين أمـس في 
شـارع السـتين بالعاصمة صنعاء والعديـد من المدن 
الرئيسـية الأخرى خلال صلاة الجمعـة التي أطلقوا 
عليها جمعة (الهيكلة قبل الحـوار)، التي أعلنوا فيها 
رفضهم المشـاركة في الحوار الوطني المزمع إجراؤها 
منتصـف الشـهر المقبـل والذي مـن المقرر أن تشـارك 

فيه مختلف القوى السياسـية وطالب الثوار بسرعة 
التنفيذ العملي لهيكلة مؤسسات الجيش والأمن قبل 

الشروع في هذا الحوار.
وبـرروا مطالبهم بأنـه لا يمكن الدخـول في حوار 
أن أحـد أطـراف الحـوار لا زال  سياسـي فـي حـين 
يمسـك بمكامـن القـوة، فـي إشـارة إلـى طـرف علي 
صالح، واعتبروا هذه القوة التي بيده سـتؤثر سلبا 
علـى مسـار المعادلة السياسـية وعلى مسـار الحوار 

الوطني.  
تطالـب  حماسـية  شـعارات  المتظاهـرون   وردد 
اتخـاذ  بسـرعة  هـادي  منصـور  عبدربـه  الرئيـس 
خطـوات عمليـة فـي هيكلـة قـوات الجيـش والأمـن 
وإقالـة أقارب صالح من قيادتهـا، بالإضافة إلى إقالة 
من شـارك في قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية 

العام الماضي.
وطالـب المتظاهـرون كذلـك فـي شـعاراتهم التـي 
رددوها أمس بإسقاط الحصانة القانونية عن الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وسرعة محاكمته بتهمة 
قتل المتظاهريـن، بالإضافة إلى تصاعد مطالب جديد 
تطالـب بضرورة فتـح ملفات الاغتيالات السياسـية 
التي تتهم قوى سياسـية وقوف علـي صالح وراءها 

ومن ثم محاكمته بشأنها. 
وتزامنت جمعة امس مع مطالبات سياسية عديدة 
لإخراج معسكرات الجيش من العاصمة صنعاء عقب 
يوم من انفجار مسـتودع للأسلحة في معسكر الفرقة 
الأولـى مدرع الخميـس والذي أصاب سـكان صنعاء 
بالهلع إثر تطاير العديد من القذائف الصاروخية إلى 

الأحياء السكنية القريبة من مقرالمعسكر.

بان كي مون يدعو السودان
وجنوب السودان للتنفيذ الفوري 

للاتفاقيات المبرمة بينهما 

رسالة مرسي الى بيريز التي اثارت جدلا 
كانت وفق الصيغة «البروتوكولية» المعتمدة

■ القاهــرة - ا ف ب: صرح المتحدث الرســمي 
باســم رئاســة الجمهوريــة المصريــة ان رســالة 
الرئيس محمد مرسي التي حملها السفير المصري 
الجديد الــى الرئيس الاســرائيلي شــيمون بيريز 
والتــي اثــارت صيغتها جــدلا كبيــرا انهــا كانت 
الدبلوماســية»  الخطابــات  ل»صيغــة  مطابقــة 

المعتمدة لتقديم السفراء الجدد.
وقال المتحدث ياســر علي تعليقا على الرســالة 
التي توجه فيها مرســي الى الرئيس الاســرائيلي 
اثــار  العظيــم» مــا  بعبــارة «عزيــزي وصديقــي 
موجــة انتقادات في مصــر، ان «صيغة الخطابات 

الدبلوماسية امر برتوكولي». 

واكــد فــي تصريحــات ادلى بهــا اثنــاء مؤتمر 
صحافي عقده مســاء الخميــس ونقلتها صحيفة 
الاهــرام الرســمية «صحــة الخطــاب الموجــه الى 
الرئيس الإســرائيلي من الرئيس مرســي لترشيح 

السفير الجديد لمصر بتل ابيب». 
لكنــه اوضــح ان «خطابــات وزارة الخارجيــة 
المصرية لترشــيح الســفراء الجدد موحدة وليس 

بها تمييز لأحد». 
وكانــت الصحــف الاســرائيلية نشــرت نــص 
الرســالة ما اثار موجة انتقادات للرئيس الآتي من 
صفوف جماعــة الاخوان المســلمين والذي رفض 

حتى الان ذكر اسرائيل بالاسم في خطاباته. 

■ نيويـورك  -د ب ا: هنـأ الأمـين 
العام للأمم المتحدة، بان كي مون اليوم 
الخميس السـودان وجنوب السودان 
على تصديقهما على اتفاقيات التعاون 

الثنائية. 
ودعا بان كي مـون في بيان اصدره 
المتحدث باسـمه الدولتين إلى الشروع 
التـي  الاتفاقـات  جميـع  تنفيـذ  فـي 
وقعتها وتفعيل آليـة التحقق والرصد 
للحدود المشتركة ، بحسب اذاعة الامم 

المتحدة. 
وطالب الأمـين العام جميع الأطراف 
إلـى مواصلـة مشـاركتها البنـاءة مـع 
فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المسـتوى 

للاتفـاق علـى عملية تسـوية المسـائل 
العالقـة حـول المناطق المتنـازع عليها، 

وتحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي. 
السـودان  جنـوب  برلمانـا  كان 
والسـودان قـد صادقا يومـي الثلاثاء 
اتفاقيـات  علـى  الماضيـين  والاربعـاء 
رئيسـا  عليهـا  وقـع  التـي  التعـاون 
الدولتـين فـي السـابع والعشـرين من 
الشـهر الماضي في العاصمـة الاثيوبية 
اديـس ابابـا لتسـوية قضايـا خلافية 
بينهمـا منـذ انفصال جنوب السـودان 
فـي العـام الماضـي وتتعلـق بالحـدود 
وعائـدات النفط ومنطقـة ابيي الغنية 

بالنفط . 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت مصـادر فلسـطينية مطلعة بأن 
اللجنـة التي شـكلها الرئيس الفلسـطيني 
قبـل يومـين وتمثـل السـلطة بالتعامل مع 
جـاءت  الحـدود،  شـؤون  لإدارة  مصـر 
لإشـراك  قطـري،  مصـري  طلـب  عقـب 
السـلطة الفلسـطينية بـرام الله فـي كافة 
الاسـتعدادات اللازمـة لتطويـر معبر رفح 
وإدخـال مـواد بنـاء مـن خلالـه لصالـح 

مشاريع إعادة إعمار القطاع.
ونقلـت وكالـة «سـما» المحلية عـن تلك 
المصـادر قولهـا أن القاهرة أبلغت السـلطة 
رسـميا بأنها لن تقوم بـأي خطوات تتعلق 
بطبيعـة عمل المعبـر دون موافقـة الرئيس 

محمود عباس، «حتى لا تتهم بأنها رسخت 
انفصـال غـزة وتحويلهـا إلـى دويلـة غير 
قابلة للحياة على مسـاحة نصف في المائة 

من مساحة فلسطين التاريخية».
وأكـدت المصـادر ان اللجنة التـي كلفها 
الرئيـس عبـاس تتمتع بصلاحيـات كاملة 
بـين  المشـتركة  التفاهمـات  فـي  للتقريـر 
الجانبـين لتلبيـة الاحتياجات الإنسـانية 
لسكان القطاع بعيدا عن أي أبعاد سياسية 
تسـتفيد منهـا دولة الاحتـلال عبر تكريس 
أو  إلحـاق غـزة بمصـر سـواء اقتصاديـا 

سياسيا.
مسـاء  أصـدر  عبـاس  الرئيـس  وكان 
الخميس مرسـوما رئاسـيا بتشـكيل لجنة 
تمثـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في 
التعامـل مـع الجهات الرسـمية فـي مصر، 
تعنى بشؤون الحدود والمعابر الفلسطينية 

المصرية، وشكلت اللجنة من نبيل قسيس، 
وزيـر الماليـة رئيسـا، وعضويـة الـوزراء 
جواد الناجي، وحسين الشيخ، ومحمد أبو 

رمضان.
وفـوض الرئيـس عبـاس في مرسـومه 
هـذه اللجنـة بحـق الاسـتعانة بمـن تراه 

مناسبا من الخبراء لإنجاز مهامها.
وفي حال تأكدت المعلومات فإن السلطة 
الفلسـطينية ستشـترك مع حركـة حماس 
بالإشراف على كافة مشاريع إعادة الإعمار 
القطريـة المنـوي تنفيذهـا قريباً فـي قطاع 

غزة.
وكانت قطر قد أرسـلت وفـداً رفيعاً إلى 
قطاع غزة برئاسـة السـفير فـي الخارجية 
محمـد العمـادي للإشـراف على مشـاريع 
إعادة إعمـار قطاع غزة، وقبل أيام أرسـت 
اللجنـة عطـاءات علـى عـدة شـركات من 

القطاع لتنفيذ عدد من المشـاريع التي تبلغ 
تكلفتها النهائية 300 مليون دولار.

وتشـمل مشـاريع قطر تعبيد العديد من 
الطرق الرئيسـية وإقامة مشـفى للأطراف 

الصناعية، وبناء مدينة سكنية.
القطـاع  إلـى  اللجنـة  قطـر  وأرسـلت 
دون  حمـاس  حركـة  لسـيطرة  الخاضـع 
التنسيق مع السلطة الفلسطينية والرئيس 
عبـاس، وهـو أمر لـم يـرق كثيـراً للقيادة 
الفلسـطينية علـى اعتبـار أن الأمر يكرس 

الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.
وبحسـب ما أعلـن فإن قطر ستسـتعين 
بمـواد بنـاء ومـواد خام مـن مصـر لتنفيذ 
مشـاريعها في قطاع غـزة، في ظل الحصار 
الإسـرائيلي الـذي يمنع إدخال هـذه المواد 
للسـكان، ويتوقـع أن تسـمح مصـر بمرور 

هذه البضائع من معبر رفح.

منـذ  القطـاع  حمـاس  حركـة  وتديـر 
 ،2006 العـام  منتصـف  عليـه  سـيطرتها 
وتدير هـي من الجانـب الفلسـطيني معبر 
رفح، الذي بدأ يعمل بشـكل أفضل لتسهيل 

سفر الغزيين.
وزيـر  الرفاتـي  عـلاء  الدكتـور  وقـال 
الاقتصـاد في الحكومة المقالـة التي تديرها 
حمـاس أن قـرار رئيـس الرئيـس عبـاس 
بتشكيل لجنة تمثل السلطة على المعابر مع 
مصـر «ليس ذو أهمية لأن الحكومة بغزة لا 

تريد وسطاء مع الجانب المصري». 
وقـال الرفاتـي فـي تصريح نقلـه موقع 
«الرسـالة نـت» ان «السـلطة تريـد لجنـة 
لإدارة المعبر مع مصر وهذا الأمر غير عملي 
لأنهـم غيـر موجـودون فـي المعبـر ونحن 
لسـنا بحاجة لمثل هذه اللجان لأن تعاملنا 

مع مصر مباشر»

الرئيس عباس شكل لجنة من أربعة وزراء لإدارة الحدود بين القطاع ومصر

مصادر فلسطينية تؤكد طلب مصر وقطر 
من السلطة الاشتراك في مشاريع إعادة إعمار غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير أندراوس:
دعا رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريس 
جامعة الدول العربية إلى إقامة جيش وحكومة 
انتقالية في سـورية وقال إن حزب الله يشـكل 
تهديدا أمنيا على لبنان أكثر من إسـرائيل، وأن 

على دول العالم إسقاط النظام في إيران.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية الرسمية باللغة 
العبريـة إن بيريـس كان يتحدث خـلال زيارة 
إلى قريـة يركا الدرزية في الجليل الغربي وقال 
إن علـى الأمم المتحـدة أن تكلف جامعـة الدول 
العربية بإقامة جيش وتشكيل حكومة انتقالية 

في سورية لكي يتم انتخاب قيادة جديدة.

عـلاوة على ذلـك، عبر الرئيس الإسـرائيلي 
عـن أملـه بـأن الحـرب في سـورية تقتـرب من 
نهايتها، مضيفًا أنه إذا سقط الرئيس السوري، 
سيتنفسـون  الجميـع  فـإن  الأسـد،   بشـار 
الصعداء، على حد تعبيره، واصفًا أن ما يجري 
فـي بـلاد الشـام بأنهـا هذه ليسـت هـذه حربا 
سـورية وإنما هـي حرب حاكم مسـتبد من أجل 
الحفـاظ علـى مكانـه، على حـد قولـه. وتطرق 
بيريس إلى الطائرة من دون طيار التي أرسلها 
حزب الله وحلقت في الأجواء الإسرائيلية قبل 
نحو أسبوعين وقال إن منظمة حزب الله تشكل 
تهديدًا علـى لبنان أكبر من التهديد لإسـرائيل. 
بالإضافـة إلى ذلك، أعـرب بيريس عن اعتقاده 
بـأن الثـورات الشـعبية فـي الشـرق الأوسـط 
مـن شـأنها إيجـاد جيـران أفضـل لإسـرائيل، 

إذا جعلـت هـذه الثورات الـدول العربيـة أكثر 
ديمقراطية وازدهارا.

وتابـع إن الفقـر والقمـع فـي المنطقـة غـذى 
الاسـتياء ضـد إسـرائيل، وكلما تحسـنت هذه 
الأوضـاع لـدى جيراننا كلمـا كان لدينا جيران 
أفضـل،  وذكر أن التغييرات في سـورية ومصر 
وتونـس وليبيا وغيرهـا تحمل آمـالا عريضة، 
لكنه أشار إلى أن إسرائيل تراقب الاحتجاجات 

عن كثب، خاصة التي تجري في سورية.
وقال بيريس إن الأحداث التي هزت سورية 
تغير الوضع القائم لـدى البلد الذي ظل خصمًا 
لإسـرائيل لفتـرة طويلة. وفيما يتعلـق بإيران 
قال بيريس إن على زعماء دول العالم تشـجيع 
وإسـقاط  الانتفـاض  علـى  الإيرانـي  الشـعب 
مـا أسـماه نظام آيـات اللـه، وزاد أنه سـيكون 

الجميـع سـعداء إذا نـزل النظـام الإيراني عن 
الشـجرة العاليـة والخطيرة التي صعـد إليها، 
فـي إشـارة إلـى البرنامـج النـووي. وخلـص 
الرئيـس الإسـرائيلي إلى القول إنـه بكل تأكيد 
يجب تشـجيع الشـعب الإيراني علـى أن يعود 

إلى نفسه.
الطاقـم  رئيـس  حـذر  ذاتـه،  السـياق  فـي 
السياسي والأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية، 
الجنـرال فـي الاحتيـاط، عامـوس غلعـاد، من 
عواقـب سـقوط نظـام الرئيس بشـار الأسـد، 
وتغييـر قيـادة السـلطة الفلسـطينية لاسـيما 
الرئيـس محمود عباس. ونقلـت إذاعة الجيش 
الإسـرائيلي عـن غلعـاد تخوفـه خـلال مؤتمر 
عقـد في المركـز الأكاديمـي المتعدد المجـالات في 
مدينة هرتسيليا في وسط إسرائيل، من تدهور 

الأوضـاع الأمنيـة فـي المنطقة في حال سـقوط 
نظـام الأسـد. وقـال إنـه ليـس متأكدًا مـن أنه 

سيكون في سورية نظام ديمقراطي كما نأمل.
وتابـع الجنرال الإسـرائيلي، الذي تتناقض 
تصريحاتـه مع دعـوات القيادة السياسـية في 
إسـرائيل إلى ضرورة إسقاط الأسد، تابع قائلاً 
إنه يخشـى أن الأسد سـيبقى في الحكم بضعة 
شـهور وربمـا سـنة أو سـنتين، لكن فـي نهاية 
المطـاف ثمـة إمكانية بـأن تتحول سـورية إلى 
كيان تسـوده الفوضى ولن يكون هناك عنوان 
للتحـدث معـه، علـى حـد تعبيره، وأضـاف أن 
الدولة العبرية محظوظة لأنها تحظى باستقرار 
وهدوء نسـبي، محـذرا من أنه في حـال تغيير 
الحكم لدى الفلسطينيين فإنه بإمكان إسرائيل 
أن تتوقـع موجة إرهاب جديـدة، مؤكدًا على أن 

تنحـي رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمود 
عبـاس، عن منصبـه، فـإن الدولـة العبرية لن 

تجد أبدًا أحدًا يرغب في السلام مثله.
مـن جهتـه، اسـتبعد نائـب رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي، الجنـرال فـي الاحتياط، موشـيه 
يعلـون أن يشـن النظـام السـوري حربًـا على 
الرئيـس الأسـد   العبريـة، معتبـرًا أن  الدولـة 
سـيرتكب خطأً كبيراً إذا ما قام بذلك، وأضاف: 
أعتقد أن الأسـد يدرك هذه المسـالة جيـداً، وقد 
مر بعدة اختبارات في السـنوات الأخيرة حيث 
ظهرت أسـباب جيدة لمهاجمة إسـرائيل من قبل 
نظام السـوري، لكنه لم يفعـل، وهذا دليل على 

أنه مرتدع.
لشـعبة  السـابق  الرئيـس  حـذر  وقـد 
الإسـرائيلية،  العسـكرية  الاسـتخبارات 

الجنـرال فـي الاحتيـاط عامـوس يدلـين، من 
مخاطـر الفوضـى فـي سـورية، لأنها سـتوفر 
مناخاً مناسـباً لوقـوع الأسـلحة الكيماوية أو 
الصاروخيـة التـي يمتلكهـا النظام السـوري 
بأيـد منظمات معاديـة، وهو الأمر الذي أشـار 
إليـه وزيـر الأمـن الإسـرائيلي أيهـود بـاراك 
بقولـه إن إسـرائيل تنظـر بعـين حـذرة لنقـل 
وسـائل قتاليـة محطمـة للتوازن من سـورية 
إلـى لبنـان. أمـا رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية أفيـف كوخافـي فقـد 
اعتبـر أن انهيـار نظام الأسـد سـيترتب عليه 
انتقـال سـلاحا متطـوراً إلى حزب اللـه، الأمر 
الذي من شـأنه أن يرفع نسبة احتمال نشوب 
الحـرب القادمـة علـى الجبهـة اللبنانيـة بـين 

حزب الله وإسرائيل، على حد قوله.

يعلون: الأسد لن يُهاجم إسرائيل لأنه مر في تجارب عديدة في الماضي ولم يجرؤ على الرد على الاختبارات

بيريس يدعو جامعة الدول العربية لإقامة جيش وحكومة انتقالية في سورية 
ويؤكد أن الحرب ببلاد الشام قريبة من النهاية وسقوط الأسد سيؤدي لتنفس الجميع الصعداء 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تمكن نشطاء فلســطينيون من تفجير عبوة ناسفة 
في دبابة إسرائيلية خلال ســيرها بمحاذاة الحدود 

الشرقية لجنوب قطاع غزة.
ووفق متحدث عسكري إسرائيلي فقد ذكر أن قوة 
من الجيش تعرضت لانفجار عبوة ناسفة كبيرة على 

حدود قطاع غزة ظهر الجمعة.
وقــال المتحــدث ان الهجوم الذي وقــع على مقربة 
من موقع كيسوفيم العســكري لم يوقع إصابات في 

صفوف الجنود.
وفتحــت قوات الاحتــلال المتمركــزة على الحدود 
فور وقوع الانفجار نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة 

تجاه منازل السكان.
وفي اعتداء إسرائيلي آخر فتحت الزوارق الحربية 

الإسرائيلية نيرانها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين 
شــمال غــرب مدينة غــزة، مــا أجبــر الصيادين على 

مغادرة المياه والعودة للساحل خشية على حياتهم.
إلى ذلك، تعرض مشاركون في مبادرة محلية تعنى 
بقطف ثمار الزيتون من المناطق الحدودية القريبة من 
إســرائيل لإطلاق نار من قبل جيــش الاحتلال خلال 
عملهــم في منطقــة حدودية تقع شــرق مخيم البريج 

وسط قطاع غزة.
وقال الناشــط صابر الزعانين منسق عام المبادرة 
أن جيش الاحتلال أطلق النار من أســلحة ثقيلة تجاه 
المزارعين ومتطوعين من فريق المبادرة، دون أن يؤدي 

ذلك لوقوع إصابات.
وتقيــم إســرائيل منطقــة أمنيــة عازلة علــى طول 
الحدود الشرقية والشــمالية للقطاع بعمق يصل في 
بعــض الأحيان إلى 500 متر، تمنع بموجبها الســكان 
من الدخول إليها، ويتواجد في تلك المنطقة العديد من 

المزارع.

نشطاء يفجرون عبوة ناسفة 
في دورية إسرائيلية على حدود غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد حاتم عبد القادر مسـؤول ملف القـدس بحركة فتح 
لـ»القـدس العربـي» الجمعـة بان هنـاك اكثر مـن 10 الاف 
مقدسـي حصلوا على الجنسـية الاسـرائيلية من اصل 300 
الـف مقدسـي، مضيفا «نحن لا نعول على طالبي الجنسـية 

الاسرائيلية».
وبشـأن العـدد الاحصائـي الرسـمي مـن قبـل الجانـب 
الفلسـطيني للحاصلـين علـى الجنسـية الاسـرائيلية مـن 
المقدسـيين قـال عبـد القـادر «هناك عـدد كبيـر حاصل على 
الجنسـية الاسـرائيلية ويقـدر العـدد مـا بـين 8 ـ 10 الاف 

مواطن مقدسي».
وشـدد عبـد القـادر احـد قـادة القـدس الناشـطين فـي 
المدينـة المحتلة علـى ان التقصير العربي وتقصير السـلطة 
الفلسـطينية تجاه القدس وسـكانها هو مـا ادى الى تزايد 
اعداد الساعين للحصول على الجنسية الاسرائيلية للحفاظ 
علـى حقوقهم المدنية، خاصة المقدسـيين الذين عزلهم جدار 
الفصـل الذي اقامته اسـرائيل حول المدينـة، مضيفا «ولكن 

ذلك لا يبرر الحصول على الجنسية الاسرائيلية».
واشـار الـى ان تقصيـر السـلطة والامـة العربيـة تجاه 
القـدس واهلهـا، وقال «التقصيـر من قبل السـلطة والقيام 
بواجباتهـا والتقصير العربي والاسـلامي فـي دعم صمود 
المواطنـين بالتأكيد له تداعيات على انتشـار هذه الظاهرة، 
وبالتالـي المواطن يشـعر بانه متروك الى قـدره ولذلك هو 
مضطر  للبحث عن كل الوسائل حتى لوكانت هذه الوسائل 
قاسـية مـن اجـل الحفاظ علـى وجـوده وبقائه فـي مدينة 
القدس، ولكن انا برأيي هذه الظاهرة يجب ان تكون عبارة 

عن قرع لجدار الخزان الفلسطيني والعربي والاسلامي بأن 
القـدس اصبحت في وضع خطير جـدا وعلى الجميع تحمل 
مسـؤولياته تجاه المواطنين والبحث عن وسائل واساليب 
لوقـف الممارسـات والانتهاكات الاسـرائيلية التي قسـمت 
القدس الى قطع وجزأت المقسم الى اقسام من خلال الجدار 

ومن خلال عزل اماكن بكاملها عن  قلب مدينة القدس».
علـى  الحصـول  كان  «اذا  قائـلا  القـادر  عبـد  وتابـع 
المقدسـي  للمواطـن  مفزعـا  امـرا  الاسـرائيلية  الجنسـية 
فالمفـزع اكثـر ان يجـد المقدسـي نفسـه بـدون ايـة حمايـة 
سـواء فلسـطينية او عربيـة او اسـلامية او مظلة ممكن ان 
تحميـه من الممارسـات الاسـرائيلية وهذا هو المفـزع الاكثر 
مـن الحصول على الجنسـية الاسـرائيلية، ولكـن نحن في 
كل الاحوال ضد الحصول على الجنسـية الاسـرائيلية مهما 
كانـت الاسـباب ونحن سـنقوم بحملـة توعيـة جديدة من 
اجل تحذيـر المواطنين من مخاطر الحصول على الجنسـية 

الاسرائيلية».
الامنيـة  الاجهـزة  وقـوف  الـى  القـادر  عبـد  واشـار 
الفلسـطينية موقف العاجز عن محاربـة تلك الظاهرة كون 
تلـك الاجهـزة ممنوعـة مـن العمل فـي داخل القـدس وهي 
ملاحقة ومراقبة من قبل الاحتلال، واضاف «الهامش المتاح 

للاجهزة الامنية الفلسطينية هامش ضعيف وضيق جدا».
واضـاف عبـد القـادر «طلـب الحصـول على الجنسـية 
الاسـرائيلية مرفوض فلسـطينيا ووطنيا بغض النظر عن 
الاسـباب التي تسـاق لتبرير الحصول على تلك الجنسية، 
ولكـن انـا اعتقـد بـأن اسـباب الحصـول علـى الجنسـية 
الاسـرائيلية هي للحفاظ على حقـوق الاقامة والوجود في 

مدينة القدس».
الجنسـيات  منـح  يكـون  ان  القـادر  عبـد  واسـتبعد 
الاسـرائيلية للسـاعين اليها مـن اهل المدينة يهدد مسـتقبل 
المدينة واخراجهـا من المفاوضات كمدينـة محتلة، وقال «لا 

يؤثـر ذلك على الوضع السياسـي والوضع التفاوضي على 
مدينـة القـدس لانهـا ليسـت مدينـة متنازعا عليهـا بل هي 
مدينـة محتلـة، وحتـى ان لم يبـق في القـدس عربي واحد 

تبقى محتلة وفق القانون الدولي».
واشـار عبـد القـادر الـى ان الحصـول علـى الجنسـية 
الاسـرائيلية مـن قبـل المقدسـيين مـازال مرتبطـا بالخيـار 
السياسـي الفلسطيني القائم على مبدأ حل الدولتين لانهاء 
الصـراع فـي المنطقـة، موضحـا بانه اذا مـا قـررت القيادة 
الفلسـطينية بأن خيار حـل الدولتين انتهى ولـم يعد قائما 
علـى ارض الواقـع وان الخيار الـذي بات متاحـا هو خيار 
الدولة الواحدة فانه سيتم دعوة جميع المواطنين للحصول 

على الجنسية الاسرائيلية.
واضاف عبد القادر قائلا «قضية الحصول على الجنسية 
الاسـرائيلية مرهونـة بالخيـارات الفلسـطينية، فمـا دام 
الخيار حتى الان هو خيار الدولتين فنحن نحظر الجنسـية 
الاسـرائيلية اما اذا عدل الفلسـطينيون عن خيار الدولتين 
الى خيار الدولة الواحدة فنحن سـوف ندعو كل المواطنين 
للحصـول علـى الجنسـية الاسـرائيلية من اجـل الاندماج 
والمشـاركة في الانتخابات للحفاظ على حقوقنا المدنية في 

الدولة الواحدة ثنائية القومية لحل الصراع بالمنطقة».
إقبـال  أن  الجمعـة  إسـرائيلي  صحافـي  تقريـر  وذكـر 
الفلسـطينيين فـي القـدس المحتلـة علـى طلـب الجنسـية 
الإسرائيلية قد تزايد في العقد الأخير بهدف تسهيل تنقلهم 
والحفاظ علـى حقوق المواطنة ومنـع ترحيلهم، لكن ذلك لا 

يخفف من الإجراءات الأمنية بحقهم.
وقالت صحيفـة «هآرتس» الجمعـة، إن معطيات وزارة 
الداخلية الإسـرائيلية تفيد أن 3374 فلسـطينياً من القدس 
الشـرقية حصلـوا على الجنسـية الإسـرائيلية منـذ العام 
2004 وحتـى العام 2012، لكن خـلال العامين الأخيرين طرأ 
انخفـاض علـى الذين تلقوا هذه الجنسـية بسـبب عراقيل 

وعقبات بيروقراطية تضعها وزارة الداخلية الإسرائيلية.
عشـرات  بضـع  أن  الإسـرائيلية  المعطيـات  وأضافـت 
مـن المقدسـيين حصلـوا على الجنسـية الإسـرائيلية خلال 
السـنوات 2000 ـ 2003، وهـي سـنوات الانتفاضة الثانية، 
لكن بعد ذلك بدأت تتزايد الطلبات للحصول على الجنسية 

وأصبحت تعد بالمئات في كل عام.
ونقلـت الصحيفة عن طلال الطويـل، من القدس المحتلة 
وحصل على الجنسية الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، قوله 
«إننـا نعيـش هنا وليس في مـكان آخر، وعـدا ذلك فإن من 
لديه جنسـية سيحصل على تسهيلات في السفر إلى خارج 

البلاد».
وأضاف الطويل أنه لـم يواجه انتقادات داخل مجتمعه 
بسـبب حصوله على الجنسية الإسـرائيلية، وأن هناك من 
قدم بنفسـه طلبات للحصـول على هذه الجنسـية، بعد أن 

كان المقدسيون يمتنعون عن ذلك في الماضي.
وكانت وزارة الداخلية الإسـرائيلية تشترط في الماضي 
أن يتنازل المقدسي عن جنسيته الأردنية من أجل الحصول 
علـى الجنسـية الإسـرائيلية وإحضـار مسـتند مـن وزارة 
الداخليـة الأردنيـة لإثبـات ذلـك، لكـن بعـد رفـض الأردن 

إصدار مستند كهذا، تراجعت إسرائيل عن هذا الطلب.
واعتبرت «هآرتـس» أن «التوجهـات الكثيرة للحصول 
على الجنسـية الإسـرائيلية تعكس تغيرا في مفهوم الهوية 
لـدى الفلسـطينيين فـي القـدس الشـرقية، وقد تكـون لها 
تبعـات بعيدة المدى فيمـا يتعلق بتقسـيم المدينة» في حال 

التوصل إلى اتفاق سلام.
ورغـم أن وزارة الداخلية الإسـرائيلية لا توفر معطيات 
حول عدد المقدسيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، 
إلا ان التقديـرات تشـير إلى أن عددهم بلـغ10  آلاف تقريباً 
من بين مجمل سـكان القدس الشـرقيين البالـغ عددهم 285 

ألفا.

وكانت إسـرائيل فرضت قوانينها على القدس الشرقية 
بعـد احتلالهـا في حرب العـام 1967، وهو مـا اعتبرته ضم 
المدينـة إليهـا، رغـم أن هـذا يتنافـى مـع القانـون الدولي، 

ومنحت المقدسيين مكانة «مقيم».
ولكن السلطات الإسرائيلية طردت خلال العقود الماضية 
آلاف المقدسيين من المدينة بحجة عدم إقامتهم فيها، رغم أن 
غالبية المطرودين انتقلوا للسكن في أماكن بأطراف القدس 
ومن دون أن يعلموا بأنها ليست خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية 

القدس الإسرائيلية وخاصة بعد بناء الجدار العازل.
وما زالت إسرائيل تمارس هذه السياسة ضد المقدسيين 
وبضمنهم أولئك الذين يسـافرون إلى الخارج للدراسـة أو 

العمل.
وقال الضابط السـابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الشـاباك)، المحامي أمنـون ميزر، الذي يوكله مقدسـيون 
إلـى  توصلـوا  «الأفـراد  إن  الجنسـية،  علـى  للحصـول 
وأن  تخلصهـم  لـن  الفلسـطينية  السـلطة  أن  الاسـتنتاج 
إسـرائيل تمنحهـم كل مـا هو جيـد ولذلـك فإنهـم يعملون 

لمصلحتهم الشخصية».
وأضـاف ميـزر أن «حاجـز الخجل انكسـر، ومن يحصل 

على الجنسية اليوم لم يعد يعتبر خائنا في شعبه».
ووفقا لميزر فإن معظم المقدسيين الذين يطلبون الحصول 
على الجنسية الإسرائيلية هم متعلمون ومن سكان الأحياء 

الراقية وتعلموا في المدارس الخاصة في القدس الشرقية.
وقالـت المحاميـة ليئـا تسـيمل، التـي مثلـت الكثيـر من 
الأسرى الفلسـطينيين، إنه بسبب مواقفها السياسية فإنها 
ترفض تمثيل المقدسـيين في قضايا الجنسـية وشددت على 
أنـه «طالمـا لـم يتم حـل القضيـة الفلسـطينية فإن مشـكلة 
المقدسـيين لن تُحل، ولا يمكن لإسرائيل أن تشتريهم بحفنة 
امتيازات» مثل الحصول على العناية الصحية ومخصصات 

الرفاه.

حاتم عبد القادر لـ«القدس العربي»: اذا عدل الفلسطينيون عن خيار الدولتين الى خيار الدولة الواحدة فسوف ندعو كل المواطنين للحصول على الجنسية الاسرائيلية

اكثر من 10الاف مقدسي حصلوا على الجنسية الاسرائيلية بسبب التقصير
 الفلسطيني والعربي والاسلامي.. والاجهزة الامنية الفلسطينية عاجزة عن محاربة الظاهرة

وقال داوود صيام وهو مقدسـي حاصل على الجنسـية 
الإسـرائيلية إن التغييـر لـم يكـن كبيـرا وأنـه «فـي المطار 
وبنظر شـرطة القدس أيضا، العربـي يبقى عربياً.. وعندما 
سافرت إلى الولايات المتحدة انتظرتني الطائرة ربع ساعة 

بسبب التفتيش».

حاتم عبد القادر

■ بيـروت ـ رويتـرز: أسـفر انفجـار ضخـم 
بسـيارة ملغومـة فـي وسـط بيروت عـن مقتل 
ثمانية اشـخاص من بينهم مسـؤول امني كبير 
واصابـة نحو 80 شـخصا وزاد المخاوف من ان 
الحرب في سورية المجاورة تفاقم التوترات في 

لبنان. 
وقـال مسـؤول لبنانـي لرويتـرز ان من بين 
فـرع  رئيـس  الحسـن  وسـام  العميـد  القتلـى 
المعلومات في قوى الامن الداخلي. وقاد الحسن 
تحقيقا كشف مؤخرا عن مخطط تفجيرات وأدى 
الي القبض على سياسي لبناني مؤيد لسورية.  
وربـط محللون بـين التفجير - الـذي يعيد الي 
الذاكـرة مشـاهد مؤلمة من الحـرب الاهلية التي 
عصفت بلبنـان بين عامـي 1970 و1990- وبين 
تصاعد التوتر بين الطوائف اللبنانية المنقسمة 

بشان الصراع في سورية.
وقـع الانفجار في شـارع يضـم مكتبا لحزب 
الكتائب المسيحي المناهض لدمشق قرب ساحة 
ساسـين في حي الأشـرفية الذي تقطنه غالبية 

مسيحية.
وأدان سـامي الجميـل زعيـم حـزب الكتائب 
والخصم القوي للرئيس السـوري بشار الأسد 

وعضو البرلمان اللبناني الهجوم.
ودعـا الجميـل -الـذي اغتيـل شـقيقه فـي 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2006- الدولة للنزول 
لحمايـة المواطنـين لان التلكـؤ غير مقبـول بعد 
الآن ولا يمكـن الاسـتمرار فـي هـذه الأوضـاع 

وأضاف أنه كان يطلق التحذيرات منذ عام.
وتـدور الحـرب في سـورية والتي قتـل فيها 
30 ألف شـخص على مدى التسـعة عشـر شهرا 

الماضيـة بين المعارضـة التي يقودها السـنة في 
مواجهة الاسد الذي ينتمي للطائفة العلوية.

وانقسـمت الطوائـف الدينيـة اللبنانية بين 
اولئـك الذيـن يؤيـدون الاسـد واولئـك الذيـن 
تحـاول  التـي  المسـلحة  المعارضـة  يؤيـدون 

الاطاحة به.
وقـع الانفجار في سـاعة الـذروة عندما كان 
كثير من الآباء يصطحبون أولادهم من المدارس 

وأطلق سحابة كثيفة من الدخان الأسود. 
وذكرت الوكالـة الوطنية للاعـلام اللبنانية 
نقلا عن مسـؤولين في الدفاع المدنـي أن ثمانية 

أشخاص قتلوا وأصيب 78.
ودمر الانفجار بضع سيارات وألحق اضرارا 
بالغة بواجهة أحـد المباني. وبعد الانفجار هرع 
السـكان في هلـع للبحث عـن أقارب لهـم بينما 
سـاعد آخرون فـي حمل الجرحى الى سـيارات 

الاسعاف.
وطوقت قـوات الأمـن المنطقة. وفي مشـاهد 
تعيـد الـى الاذهـان ذكريـات الحـرب الاهليـة 
اللبنانية دوت صفارات عربات الاسـعاف التي 
نقلـت المصابـين إلـى عـدة مستشـفيات حيـث 
انتظـر اطبـاء وممرضون وطلبـة المصابين عند 
الابواب.,وفي احد المستشـفيات جلست سيدة 
عجـوز فـي غرفة الطـوارئ وقد اغرقـت الدماء 
سـترتها. ودعـت المستشـفيات المواطنـين إلـى 

التبرع بالدم.
ووقف موظف ببنك في الشـارع وهو يشـير 
إلـى نوافذ بنايته التـي حطمهـا الانفجار وقال 
«اصيـب بعض النـاس مـن زملائي فـي البنك. 
اعتقد انها كانت سيارة ملغومة. قفزت السيارة 

بأكملها في الهواء لارتفاع خمسة طوابق».
الموسـيقي  عامـا)   25) فيـش  مايـكل  وقـال 
البريطاني الذي يزور بيروت انه كان في فندقه 

على بعد شارع واحد عندما وقع الانفجار.
واضاف قائلا «فـي البداية ظننت انه زلزال. 
لقد هز الفندق كله لثانية. نزلت مسـرعا وبدأت 

التصوير بهاتفي».
وقـال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
في بيان ان الحكومة تحاول الكشـف عن الذين 

نفذوا الهجوم مضيفا ان مرتكبيه سيعاقبون.
واثارت احتمالات امتداد الحرب في سـورية 
إلى لبنان قلق الكثير من اللبنانيين واندلع قتال 
فـي شـباط (فبراير) بـين مؤيديـن ومعارضين 

للاسد في مدينة طرابلس الشمالية.
ولعبت سورية دورا كبيرا ايضا في السياسة 
اللبنانية بالانحياز إلى عدة فصائل من اطراف 
الحرب الاهليـة اللبنانية التي دارت رحاها بين 
عامـي 1975 و1990. ونشـرت سـورية قواتهـا 
في بيروت واجزاء مـن لبنان اثناء تلك الحرب 

وبقيت حتى عام 2005.
وفي دمشق قال وزير الاعلام السوري عمران 
الزغبي للصحافيين ان سـورية تديـن التفجير 
الـذي وصفـه بالارهابي وكل التفجيـرات اينما 

حدثت لانه لا شيء يبررها.
والشـيعة  السـنة  بـين  التوتـر  واسـتمر 
والمسـيحيين في لبنان بعد الحرب الاهلية لكنه 

تزايد منذ اندلاع الصراع في سورية.
واخـر تفجير في بيروت وقع في 2008 عندما 
قتـل ثلاثـة في انفجـار ألحـق اضرارا بسـيارة 

دبلوماسية أمريكية.

وقع في شارع يضم مكتبا لحزب الكتائب المسيحي المناهض لدمشق قرب ساحة ساسين في حي الأشرفية

مقتل ثمانية بينهم رئيس شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي اللبناني العميد وسام الحسن في انفجار وقع ببيروت 

لبناني ينقل مصابة من موقع الانفجار
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن كوفي عنان، 
العربيـة  المتحـدة والجامعـة  وسـيط الامم 
السـابق فـي سـورية، الخميـس ان ايـران 
بشـار  السـوري  الرئيـس  سـقوط  سـتقبل 
الاسـد فـي حال جـاء هـذا السـقوط نتيجة 

انتخابات في البلاد.
وكان كوفـي عنان قد زار طهران في تموز 
(يوليـو) في اطـار مهماته السـابقة والتقى 
ثلاثـة مـن كبـار المسـؤولين الايرانيـين مـن 

بينهم الرئيس محمود احمدي نجاد. 
وقال عنـان خلال زيارة لواشـنطن «لهم 
جميعا نفس الرسالة عندما سألتهم بالحاح 
قالوا +نقبل ان يرحل الاسـد ولكن يجب ان 
يقرر الشـعب السـوري هذا الامـر من خلال 

انتخابـات حتـى وان نظمـت تحـت سـلطة 
الامم المتحدة». 

واضاف خلال مؤتمره في معهد بروكينكز 
حيـث يقـدم اطروحته (تدخـلات: حياة في 
الحرب والسـلم) «احدى العبارات المختارة 
التي قالوها لي هي +الديمقراطية هي الحل، 

الديموقراطية هي الرد في سورية+». 
لـلامم  السـابق  العـام  الامـين  وحسـب 
حـلا  ايضـا  تؤيـد  ايـران  فـان  المتحـدة، 
ديموقراطيـا فـي البحريـن التي تشـهد منذ 
شـباط (فبرايـر) 2011 حركـة احتجاج ضد 
النظـام يقـوم بهـا شـيعة يطالبـون بملكية 
دسـتورية في هذا البلد الـذي تقطنه اغلبية 

شيعية وتحكمه سلاسة سنية. 

ونـدد كوفي عنان بارسـال السـلاح الى 
سـورية التـي اصبحت كما قال «على شـفير 
حـرب بـين طوائـف» قـد تمتـد الـى خـارج 

البلاد. 
واعتبـر احمـدي نجـاد فـي تصريحـات 
ان  الخميـس  كويتيـة  صحـف  نشـرتها 
«اسـتمرار المعارك وقتـل ابريـاء ومواطنين 
سـوريين عـزل مـن السـلاح (...) امـر غيـر 

مقبول». 
التـي  التصريحـات  هـذه  فـي  واضـاف 
صحيفـة  ومنهـا  كويتيـة  صحـف  نشـرتها 
الانباء وذلك خلال مشاركته في قمة اسيوية 
عقـدت فـي الكويـت «الحـل يجـب ان يكون 

سورية وان يأتي من الشعب السوري». 

كوفي عنان: ايران ستقبل 
رحيل الاسد من خلال انتخابات

■ انقـرة ـ باش أصلان ـ دمشـق ـ وكالات: 
ردت المدفعيـة التركيـة علـى سـقوط قذيفتين 
سـوريتين الجمعـة فـي الاراضـي التركيـة لم 
تسـفرا عن سـقوط ضحايا، فيما أكّـد المبعوث 
الأممـي الأخضـر الإبراهيمـي علـى ضـرورة 
تخفيـف العنـف فـي سـورية وتثبيـت الهدنة 

بمناسبة عيد الأضحى.
وذكرت شبكة تي.ار.تي التلفزيونية العامة 
ان القذيفتـين السـوريتين سـقطتا فـي منطقة 
غير مأهولة في محافظة هاتاي (جنوب)، وان 
القذائـف التركية اسـتهدفت ايضا مناطق غير 

مأهولة. 
وقـال دبلوماسـي تركـي لـم يكشـف عـن 
هويتـه «بات امـرا مألوفا للوحدات المنتشـرة 
على الحدود ان ترد بعد سقوط كل قذيفة على 

الاراضي التركية». 
ويـرد الجيش التركي بالمثـل على كل قذيفة 
مـن  التركـي  الجانـب  علـى  تسـقط  سـورية 
الحدود، منذ تسـببت احداها في مقتل خمسـة 
مدنيـين اتـراك فـي الثالث مـن تشـرين الاول 
(اكتوبـر) في قرية اكجاكالـي التركية القريبة 

من الحدود السورية. 
وردت المدفعيـة التركيـة الاربعـاء باطلاق 
قذائف هاون بعد سـقوط قذيفة سـورية على 
بعد ثلاثة امتار من الحدود في محافظة هاتاي 

ولم تسفر عن ضحايا. 
وحذر وزيـر الخارجية التركـي احمد داود 
اوغلو السبت من ان تركيا سترد من جديد في 

حال حصول انتهاك سوري جديد لحدودها. 
ومـن جهتـه قـال الإبراهيمـي لـدى وصله 
إلـى مطـار دمشـق الدولـي، إنه سـيبحث مع 
المسؤولين السـوريين ضرورة تخفيف العنف 
الموجود، وإمكانيـة وقفه كلياً، وتثبيت الهدنة 

بمناسبة عيد الأضحى.
وأشـار الى أنه سـيبحث الوضـع العام في 
سـورية مـع الحكومـة والأحـزاب السياسـية 

والمجتمع المدني.
ووصـل الإبراهيمـي إلـى دمشـق، في وقت 
سـابق الجمعـة، قادمـاً مـن الأردن إثـر جولة 
قادته الى عدد مـن دول المنطقة لبحث إمكانية 

إرساء هدنة خلال عطلة عيد الأضحى.
الـى  الثانيـة للإبراهيمـي  الزيـارة  وهـذه 
دمشق بعد توليه مهمته كمبعوث أممي وعربي 

خلفاً لكوفي عنان.
زيارتـه  خـلال  الإبراهيمـي  التقـى  وقـد 
الأولى الرئيس السـوري بشار الأسد، ووزير 
الخارجية وليد المعلم، وبعض ممثلي المعارضة 

السورية.
وفيما تتهم المعارضة الحكومة بأنها تقصف 
البلـدات وتقتـل مـن تصفهـم بـ»المتظاهريـن 
السـلميين»، تقـول السـلطات السـورية إنهـا 
تخـوض حرباً مع مـن تصفهـم بـ»المجموعات 
حة» التي تقول إنهـا مدعومة  الإرهابيـة المسـلّ
مـن الخارج، وتتحدث عن إسـتقدام المعارضة 
آلاف المقاتلـين العـرب والأجانـب من أصحاب 

الخلفيات الأصولية للمشاركة في القتال.
وقـال خالـد المصـري المتحدث باسـم الامم 
وصـل  الابراهيمـي  ان  دمشـق  فـي  المتحـدة 
الـى دمشـق الجمعة وانه سـيجتمع مـع وزير 

الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم صبـاح غد 
السـبت. ولكنه لـم يقل مـا اذا كان الابراهيمي 

سيلتقي مع الرئيس السوري.
وقال الابراهيمـي للصحافيين لدى وصوله 
انـه سـيبحث مع المسـؤولين السـوريين وقف 
اطـلاق النار والمسـألة السـورية بشـكل عام. 
وأضـاف انـه سـيبحث المسـألة السـورية مع 
وهيئـات  السياسـية  والاحـزاب  الحكومـة 

المجتمع المدني.
ولـم تلـح فـي الافـق رغـم ذلـك اي بـوادر 
لانحسـار العنف وتحدث نشطون سياسيون 
عن قتـال عنيف في شـوارع مدينـة حلب أكبر 
المدن السورية واشتداد قصف الجيش لبلدات 
علـى طول الطريـق الاسـتراتيجي الرابط بين 

شمال البلاد وجنوبها.
ويقـوم المبعوث الدولي بجولـة في المنطقة 
في محاولـة لاقنـاع مؤيدي الاسـد وخصومه 

بالالتزام بهدنة خلال عيد الاضحى.
ودعا وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داود 
أوغلـو الجمعـة كل اطـراف الصراع السـوري 
للالتزام بوقـف اطلاق النار فـي العيد بعد ان 
قال الجمعة ان الجامعة العربية وايران داعمة 

الاسد الرئيسية وافقتا على الاقتراح.
وقال داود أوغلو للصحافيين في انقرة «من 
المهـم ان يوقف النظام السـوري الذي يقصف 
شـعبه بالطائرات الحربيـة والهليكوبتر هذه 

الهجمات فورا ودون شروط».
وأيدت ايران أيضا الدعوة الى وقف اطلاق 
النـار لكنها أضافت ان المشـكلة الرئيسـية في 
سـورية هـي التدخـل الاجنبي في اشـارة الى 
دعـم دول الخليـج والولايـات المتحـدة ودول 

غربية أخرى وتركيا لقوات المعارضة.
ونقلـت وكالة مهـر للانباء عـن نائب وزير 
الخارجيـة الايراني حسـين امير عبـد اللهيان 
قولـه «نـرى ان فـرض وقـف فـوري للنيـران 

خطوة هامة لمساعدة الشعب السوري».
وأضاف «سورية اتخذت خطوات هامة ضد 
الارهـاب والتدخـل الاجنبي وتواصـل العمل 

على الاصلاح السياسي وأمن البلاد».
وبالرغم مـن التصريحـات الايجابية التي 
ترددت على لسـان مؤيدي الاطراف المتحاربة 
يبـدو ان مهمة التوصل الى هدنة مؤقتة صعبة 
مـع احتدام القتال الذي سـقط فيه اكثر من 30 

الف قتيل.
وانهار وقف سابق لاطلاق النار في نيسان 
(ابريل) بعد ايام معـدودة من تنفيذه وتبادل 
الجانبان الاتهامات. وتنحـى المبعوث الدولي 
السابق كوفي عنان بعد ذلك بعدة اشهر معربا 
عن خيبة امله. وسـتطبق الهدنة دون مراقبين 

أجانب في حالة إقرارها.
وقال هلال خشان استاذ العلوم السياسية 
اللبنانـي ان تركيا المؤيـدة للانتفاضة وايران 
المؤيدة للاسد تشجعان وقف اطلاق النار على 

الارجح حتى يقال انهما تفعلان شيئا.
وعبـر في تصريحـات لرويترز فـي بيروت 
عن تشككه في نجاح الهدنة وقال ان كل جانب 
لا يثق في الاخر وتخشـى المعارضة ان يستغل 
النظـام وقـف اطلاق النـار ليعـزز مواقعه في 

حلب وادلب.

الجيش السوري يدمر صهريجا مفخخا بنحو 2000 كغ من المتفجرات في إدلب

المدفعية التركية ترد على سقوط قذائف سورية في الاراضي التركية
الإبراهيمي يؤكد على ضرورة تخفيف العنف وتثبيت الهدنة خلال عيد الأضحى

اطباء يحاولون انعاش طفل اصيب بالقصف على حلب

■ إسـطنبول ـ د ب أ: دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو 
جميـع الأطـراف فـي سـورية إلى وقـف إطلاق النـار خلال فتـرة عيد 

الأضحى الأسبوع المقبل. 
وأعرب الوزيـر التركي في تصريحات أوردتهـا وكالة «الأناضول» 
التركية للأنباء عن أمله أن يمتد وقف إطلاق النار المرتقب لوقت أطول.  
وقال داود أوغلو في أنقرة إن «وقف النظام (السوري) قصف المناطق 

المدنية بالطائرات، أمر ملح ومهم بصورة عاجلة في الوقت الحالي». 
كما دعا النظام السوري إلى «التوقف عن مواجهة المدنيين بالقنابل 

التي تسقطها طائراته الحربية». 
وأعـرب داود أوغلـو عـن أملـه أن « يصغـي النظـام السـوري إلى 
نـداءات المجتمـع الدولي، بوقف إطـلاق النار، في فتـرة عيد الأضحى 
المقبـل» كمـا طالب المعارضـة السـورية أن تلتـزم بوقف إطـلاق النار 

المرتقب أيضا. 
وكشف الوزير التركي النقاب أنه جرى بحث موضوع وقف إطلاق 
النار في إسطنبول، خلال اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة 
العربيـة إلى سـورية الأخضر الإبراهيمي وأمين عـام الجامعة العربية 

نبيل العربي، قبل نحو أسبوعين. 
وأشار إلى أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تناول في لقائه 
مـع الرئيس الإيراني، أحمدي نجاد، قبل أيـام في أذربيجان، موضوع 
وقـف إطلاق النار الـذي طرحته أنقـرة، حيث أبدى نجـاد دعم إيران 

لذلك، كما التقت وجهات النظر حوله. 
وقـال داود أوغلـو إن الاتفـاق مـع نبيـل العربـي يقضـي بتوجيه 
الدعوة بشكل مشترك، الجمعة إلى جميع الأطراف في سورية من أجل 

وقف إطلاق النار، حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع إسطنبول. 
وأعلـن داود أوغلـو، أن أنقرة توجهت بالنداء إلـى المجتمع الدولي 
بشكل رسـمي بضرورة المساهمة بالجهود التركية، لتمكين تنفيذ وقف 

إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات الضرورية. 
وقـال إن تركيـا سـتزيد مـن حجـم المعونات الإنسـانية، مـن مواد 
غذائيـة وطبية إلى السـوريين، خـلال فترة عيد الأضحى، مشـيرا إلى 

أنها تسعى إلى تخفيف المعاناة عنهم. 
وفـي سـياق متصل، ذكر مسـئول سـوري أن الأخضـر الإبراهيمي 
سـيصل إلى دمشـق الجمعة لإجراء محادثات حول التوصل إلى هدنة 

خلال عيد الأضحى. 
وكان الإبراهيمي قد اقترح الأسـبوع الجاري وقفا لإطلاق النار في 
سورية بمناسبة عيد الأضحى الذي يبدأ في 26 تشرين الاول (أكتوبر) 
الجاري.  وكانت روسـيا قد أعربت مساء الخميس عن تأييدها لمبادرة 

الإبراهيمي بإقرار هدنة خلال أيام عيد الأضحى. 
وقال المتحدث باسـم الخارجية الروسـية ألكسـندر لوكاشيفيتش إن 
موسـكو «قلقة بشأن التوتر» في سورية مؤكدا على موافقتها على مبادرة 

الإبراهيمي والذي اقترح إعلان هدنة أثناء أيام عيد الأضحى.

تركيا تدعو سورية للاستجابة لدعوة 
وقف إطلاق النار في عيد الأضحى 

وأعلنت جماعة معارضة تطلق على نفسـها 
اسـم القيادة المشـتركة للمجالس العسـكرية 
والثوريـة في سـورية في تسـجيل فيديو انها 
مسـتعدة لقبـول وقف اطلاق النار بشـرط ان 
تفـرج حكومة الاسـد عـن المحتجزيـن خاصة 

النساء وترفع الحصار عن مدينة حمص.
كما طالبـت بوقف الهجمـات الجوية وفتح 
والا  الانسـانية  المسـاعدات  امـام  الطريـق 
يسـتغل جيـش الاسـد الهدنة ليعـزز مواقعه. 
وقالت جماعـات معارضة أخـرى ان القرار لم 

يتخذ.
واشتدت في الاشهر القليلة الماضية الحرب 
بين قوات الاسد وقوات المعارضة التي تحاول 

انهاء حكمه المستمر منذ 12 عاما.
معـرة  علـى  المعارضـة  قـوات  وسـيطرت 
النعمان الاسبوع الماضي وتحاول قوات الاسد 
اسـتعادتها واسـتعادة الطريـق الموصـل الى 

حلب.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 

القصف استمر في نفس المنطقة الجمعة.
وذكـر المرصد انه في أعمال قتال اخرى قتل 
أحـد مقاتلي المعارضة في اشـتباكات في قرية 
جوسـية بالقـرب من حدود لبنـان كما قصفت 

القوات الحكومية بلدة القصير القريبة.
وأضاف المرصد ان حي الخالدية في حمص 
الذي تحاصره قوات الاسـد منذ اشهر تعرض 

مجددا لقصف مدفعي الجمعة. 
من جهـة اخرى دمرت وحـدات من الجيش 
السـوري الجمعـة، صهريج مـاء مفخخ بنحو 
2000كـغ مـن المتفجـرات يقـوده «انتحـاري» 
قرب مفرق بلدة سـيجر على طريق عام سلقين 

ـ إدلب شمال البلاد.
وقـال مصدر رسـمي «ان وحدة مـن قواتنا 
المسلحة دمرت الصهريج المفخخ قبيل وصوله 

إلى مفرق البلدة بنحو 200 متر».

■ القاهـرة ـ ا ف ب: بالفـن يواجه الفنان السـوري 
احمـد الصالـح صعوبـات اللجـوء الانسـاني في مصر 
اذ ان الموسـيقي الـذي اسـتقر بحـي قاهـري فقيـر بعد 
هروبه من حمص قبل نحو عام، شـكل فرقة فنية باسـم 
«مصابيـح» يحلم ان تنير طريق أسـرته و»الثورة» في 

سورية.
تركت اسـرة الصالح حي القصور الراقي في حمص 
في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي وتوجهت الى الاردن 
ومنهـا الى سـيناء فالقاهرة حيث اسـتقر بـه الحال في 
شـقة بسـيطة للغاية بحـي امبابة الشـعبي يقيـم فيها 
مـع زوجتـه وابنتيـه شـيماء (9 سـنوات) ومنـال (5 

سنوات). 
وزوجتـه  عمـل  الـذي  عامـا)   44) الصالـح  وقـال 
لسنوات في مجال الموسيقى بعدة دول خليجية قبل أن 
يعود الى سـورية قبل عـام من بـدء الانتفاضة في آذار 
(مارس) 2011 «قررنا مغادرة سـورية بعد ان تعرضت 
شـيماء لاطـلاق نـار (...) الرصاصة مرت فوق رأسـها 

بسنتيمترات قليلة». 
وبـاع الصالـح قبل ان يغـادر حمص معظـم ما يملك 
بارخص الاسعار لجمع ما يكفيه لمغادرة سورية، مؤكدا 
بأسـى «جمعت 2500 دولار فقط وتركنـا معظم أمتعتنا 

وممتلكات منزلنا خلفنا». 
وواصل بينما كان يمسك بغيتار كهربائي خشبي في 
يده «جلبت معي آلاتي الموسيقية فهي رأس مالي واغلى 

ما املك». 
واضطـر الصالح لبيـع أورغ موسـيقي بنصف ثمنه 
ليشتري مسـتلزمات اساسية لاسـرته بعد انتقاله الى 

مصر. 
واضاف اللاجئ السوري الذي لا يعمل ويتلقى اعانة 
شـهرية من 900 جنيه (نحـو 150 دولارا) من المفوضية 
العليـا للاجئين «البعض يظن ان من يخرج من سـورية 

يصبح افضل حالا لكن العكس صحيح». 
وتابع «كنا نعيش بقلب الحدث وكان وضعا طبيعيا 
لكـن الوضع هنا ليـس على ما يرام وغيـر مريح فالقلق 

أصبح قلقين». 
واكـد الصالـح الـذي شـعر بعجـزه لاول مـرة فـي 
القاهرة حين فشـل في الحـاق ابنته بالمدرسـة «نحتاج 
الى مساعدات لوجستية ومعنوية وليس الى مساعدات 

مادية فقط». 
وقـرر الرئيـس المصـري محمد مرسـي قبل اسـابيع 
معاملة السـوريين في مصر معاملة المصريين بخصوص 
الالتحاق بالمدارس والجامعـات الحكومية، وهو القرار 
الوحيـد الـذي اشـعر الصالح بان هنـاك «اثـرا للثورة 

بمصر». 
وينشط كثير من المصريين في جمعيات اهلية خيرية 
لتقـديم المسـاعدة للأسـر السـورية الفقيـرة الكبيـرة 

وخصوصا تلك التي لا يعمل عائلها. 
وتعيـش اسـرة صالح في شـقة من غرفتـين بايجار 

شـهري يبلغ نحو 125 دولارا وهو مـا يلتهم اكبر حصة 
من الاعانة التي تحصل عليها الاسرة. 

وخصـص الصالـح غرفـة فـي منزلـه للنـوم بينمـا 
اصبحـت الاخرى «اسـتوديو» لفرقته الموسـيقية التي 
سماها مصابيح «أملا في ان تنير طريق اسرتي والثورة 

وكل شهداء سورية». 
واوضـح ان فرقته لا تدر عليه دخـلا رغم أن أغانيها 
منتشـرة علـى كافـة صفحـات الثـورة السـورية علـى 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
واشـتركت فرقة مصابيح في عرض فني يقام بشكل 
شـهري بالقاهرة تحت اسـم «الفن ميدان» بدون مقابل 

مادي. 
وغنت الأسـرة باكملها اغاني للثورة السـورية منها 

«عبيوتنا بدنا نرجع» من تأليف زوجة الصالح علياء. 
وقالـت عليـاء التي فضلـت عدم ذكـر اسـم عائلتها 
خشـية تعرض أسـرتها بسـوريا للاذى لوكالة فرانس 
برس «نفرغ شـحنات سـلبية حزينة بداخلنا من خلال 

فرقتنا واعتبرها املا لغد افضل». 
واكـدت علياء انها لم تكـن لتغادر سـورية أبدا لولا 
ابنتيهـا. وقالـت «لا زالتـا تعانيـان من الخـوف المفرط 
والقلـق كلما سـمعتا اصوات اعيرة ناريـة في القاهرة، 

حتى لو في الافراح». 
وقالـت شـيماء التـي ورثت عـن أبيها صوتـا مميزا 
«اسـجل في دفتر خاص بـي كل ما يحدث من حولي منذ 

بدء الثورة وسـاخبر اولادي بما حصل لي ولاسـرتي» 
قبل ان تشدو مع أختها الصغرى منال بأغنية «شو ذنب 

الطفولة يا أصحاب الضمير؟». 
وفيما كانت أسرته تتدرب على اغنية «نحن الاحرار» 
بينمـا تدلـى فـي خلـف الغرفـة علم الثـورة السـورية 
بنجومه الحمراء المميزة، قـال الصالح «الثورة منحتنا 

الحرية وجعلتنا نقول ما نريد بوضوح وصراحة». 
وقـال ممثـل المفوضيـة العليـا للاجئين فـي القاهرة 
محمـد دير في مؤتمـر صحافي الخميس ان «السـلطات 
المصرية تعلن ان هناك 150 الف لاجئ سـوري في مصر 
لكن حتى الان لم تسجل المفوضية سوى 4800 لاجئ». 

واكد المنسـق الاقليمي لشـؤون اللاجئين في سورية 
بانـوس موممتزيس انه يتوقع ان يصـل عدد اللاجئين 
السوريين في الدول الاربع المجاورة التي ينزحون اليها 

وهي تركيا والاردن ولبنان والعراق الى 350 الفا. 
وهـو يتوقع ان يتضاعف العدد الى «710 آلاف لاجئ 

بحلول نهاية العام الجاري». 
وقـال ان «الاطفـال والنسـاء يشـكلون 75 بالمئة من 
اللاجئين» الذين يسـتمر تدفقهم عبر الحدود الى الدول 

المجاورة بمعدل الفي شخص يوميا. 
واكد مجـددا احتيـاج المفوضية العليـا للاجئين الى 
487 مليون دولار لتوفير المساعدات الاساسية للاجئين 
في حين لم تتلق المنظمة الدولية سـوى 29 بالمئة من هذا 

المبلغ فقط. 

أسرة سورية تواجه مصاعب الثورة بالغناء في فريق فني

■ معــرة النعمان (ســورية) ـ ا ف ب: عاد الطفل لتوه الى 
معرة النعمان، المدينة الاســتراتيجية في شمال غرب سورية 
التي يســطير عليها المقاتلون المعارضــون، لأن والديه اعتقدا 
ان الخطــر تجاوزها. كان يلهــو على دراجتــه الهوائية حين 

طمرته تحت الركام قذيفة ألقتها طائرة حربية.
مــا زال الجزء الاعلى من جســده تحت الــركام، ولا ترى 
منه ســوى رجــلان صغيرتان مشــوهتان في شــكل رهيب 
وتغطيهمــا الحجــارة، وقدمــان مكتنزتــان مــا زالتــا علــى 

دواستي دراجة هوائية للاطفال. 
ســحبت من تحــت الانقاض جثة بــلا رأس لهــذا الطفل، 
وحملها بأطراف ايديهم أقــارب كواهم الحزن. في مواجهة 

رهبة ما رأوا، كانوا يتضرعون الى الله. 
ادى القصــف ايضا الى تمزيق جســد طفل آخر كان يلهو 

في الحي نفسه. 
علــى بعد امتار مــن مكان ســقوط القذيفة، تخــرج امرأة 
متألمــة مــن نافذة منزلهــا الواقع فــي الطبقــة الارضية. هي 

مصابــة بدوار ومــا زالت في ملابس النــوم، لكن نجاتها من 
الغــارة اعجوبــة في ذاتهــا. هــوى المبنى كقصر مــن أوراق 

اللعب، لكن صالون منزلها صمد. 
أخذت هذه الغــارة المفاجئة على حين غرة، عددا قليلا من 
الســكان الذين ما زالوا في معرة النعمان التي هجرها غالبية 
قاطنيها ال125 ألفا بسبب الغارات المتكررة التي تتعرض لها 
المدينة واطرافها منذ سيطرة المقاتلين المعارضين عليها في 9 

تشرين الاول (اكتوبر) الجاري. 
ووقعت المجــزرة الخميس في جنوب غــرب المدينة الذي 
بقي نســبيا فــي منأى عن القصــف. وقد دفع هــذا الاعتقاد 
الخاطــىء اهل الطفل الذين لجأوا الى بلــدة كفرنبل القريبة 

منذ عشرة ايام، للعودة الى معرة النعمان الاربعاء. 
دمرت القذائف في شــكل كامل مبنى مــن اربعة طبقات، 
فــي حين تســببت بدمار جزئي فــي مبنى مجاور ومســجد 
لجأت اليه نساء واطفال، معتقدين انهم سيتمتعون بالامان 

في دار العبادة هذه. 

وادت هذه الغارات الى حصيلة دموية: 44 قتيلا من بينهم 
23 طفلا، بحسب ما افاد المسعفون. 

وفي اروقــة مستشــفى ميداني اقيم في إحــدى مدارس 
المدينــة، رأى صحافــي فرانس بــرس 32 جثة بينهما ســتة 
لأطفــال وضعت داخل اكفان بيضاء، اضافة الى اكياس من 

البلاستيك كتب عليها «اشلاء». 
واضاف طبيب يعمل في المستشــفى «لم ينــج من الغارة 
حتى الآن سوى ثلاثة اشــخاص، بينهم طفل في الثانية من 

عمره، بقي على قيد الحياة بين ذراعي والده الذي توفي». 
امــا الضحايــا الآخــرون الذين فقــدوا بعــض اطرافهم، 
فانتشــلوا من تحــت الانقاض ووضعــوا فــوق اغطية على 

الارض، قبل ان ينقلوا في شاحنات «بيك آب» صغيرة. 
صــرخ النــاس متوجهين الــى الصحافيين «انظــروا ماذا 
يفعل هؤلاء الكلاب بنا!، و»اذهب الى الجحيم يا بشــار لانك 
تقتــل الاطفال!»، وناجوا ربهم «ان يمنحنا القوة لنتغلب على 

هؤلاء الحثالة!». 

كما اســند الســكان عددا من الجرحى المضرجة وجوهم 
بالدماء مــن اكتفاهم، ونقلوهم الى مستشــفى مجاور اقيم 

في الطبقة السفلية لأحد المباني الرسمية في الحي. 
وباتت هذه المنشأة الطارئة التي تضم نحو 12 طبيبا و20 
ســريرا وغرفتي عمليــات ميدانيتين، هدفــا منتظما للقصف 

المدفعي والغارات الجوية التي تنفذها طائرات النظام. 
وكانت طائرات حربية مقاتلــة حلقت فوق معرة النعمان 
طوال فتــرة ما قبل الظهر، منفذة طلعــات على علو منخفض 
لالقــاء عشــرة قذائــف علــى الاقــل علــى المدينــة واطرافها 
الشــرقية، حيث اطلق المقاتلون المعارضون الخميس هجوما 
حاســما عليه بعــد ايام من حصــار هذا المعكســر الاكبر في 

المنطقة والذي ما زال تحت سيطرة القوات النظامية. 
وســيطر المقاتلون المعارضون على مدينــة معرة النعمان 
الاســتراتيجية فــي محافظــة إدلــب، اضافــة الى جــزء من 
الطريق الســريع بين دمشق وحلب (شــمال) بالقرب منها، 

مما مكنهم من اعاقة امدادات القوات النظامية. 

طفل على دراجته الهوائية طمرته الغارات الجوية تحت الركام في شمال غرب سورية

■ برلـين ـ د ب أ: أعلنـت ألمانيا الجمعة أنها سـوف تضاعف 
مسـاعدتها المالية للاجئين السوريين لتصل إلى 55 مليون يورو 

(72 مليون دولار) . 
وقال وزيـر التنمية ديـرك نيبل إنه جـرى تخصيص الجزء 
الأكبـر من الأموال - 25 مليون يـورو - لصندوق الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسف). 

وسـوف تستخدم باقي الأموال لتحسـين الخدمات الصحية 
للاجئين و حملات التطعيم. 

وتعنـي هذه الخطـوة أن ألمانيا الآن أحد أكبـر الدول المانحة 
للمسـاعدات للنازحين من أعمال العنف في سـورية. وبحسـب 
سـوري  ألـف   340 نحـو  تسـجيل  جـرى  فانـه  المتحـدة  الأمم 

كلاجئين.

المانيا تضاعف مساعدتها للاجئين السوريين
 لتصل إلى 55 مليون يورو 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: كشـفت صحيفـة «اندبندانت» 
الجمعة، أن عدد طالبي اللجوء السـوريين في بريطانيا 
ارتفـع بمعـدل عشـرة أضعـاف، منـذ انـدلاع الأزمة في 

بلادهم في منتصف آذار (مارس) من العام الماضي.
وقالت الصحيفة إن نحو 100 سوري يقدمون طلبات 
لجـوء كل شـهر إلـى السـلطات البريطانية، ممـا وضع 
ضغوطـاً جديـدة علـى خدمـات دعـم اللاجئـين وأجبر 
وزارة الداخليـة علـى اصدار توجيهـات جديدة لموظفي 

الهجرة الذين يتعاملون مع طالبي اللجوء السوريين.
واضافت أن سـوريين يعملون أو يدرسـون حالياً في 
بريطانيـا بتأشـيرات اقتربت مـن نهاية مدتهـا يطلبون 
اللجـوء بحجـة أنهم يواجهـون الاعتقال إذا عـادوا إلى 
وطنهم، في حين يسـعى معظم السـوريين الذين غادروا 
بلدهـم إلـى أوروبا الغربية لطلـب اللجوء فـي ألمانيا أو 
سويسـرا أو السـويد، لكن أقلية منهم تصـل إلى المملكة 

المتحدة.
وذكـرت الصحيفة أن 31 سـورياً فقـط طلبوا اللجوء 
فـي بريطانيا قبل انـدلاع الأزمة في بلادهـم، لكن العدد 
ارتفـاع إلـى 149 في الأشـهر الثلاثـة الأخيرة مـن العام 
الحالي وبمعدل 50 سـورياً كل شـهر، وإلـى أكثر من 330 
خلال الأشـهر الستة الأولى من 2012 وبمعدل 55 سورياً 

كل شهر. 
واشـارت إلى أن بيانات لم تنشـرها وزارة الداخلية 

البريطانيـة اقترحـت أن عـدد السـوريين الذيـن طلبوا 
اللجوء في المملكة المتحدة تجاوز 100 شخص في الشهر 
خلال تموز (يوليو)، وآب (أغسطس) من العام الحالي.

البريطانيـة  إن وكالـة الحـدود  اندبندانـت  وقالـت 
اصدرت للتو ارشـادات جديدة لموظفيها بشـأن التعامل 
مع طلبـات اللجوء من قبل السـوريين «حـذّرت فيها من 
أن الأجهـزة الأمنيـة السـورية تنتـزع بشـكل روتينـي 
الاعترافات من المشتبه بهم عن طريق التعذيب واعتقال 

اقاربهم».
ونقلت عن الإرشـادات الجديدة للوكالة أن «هناك ما 
يصل إلى 3000 سـجين سياسـي في سـورية معظمهم لم 
يخضع للمحاكمة، ولا توجد سياسة عامة بشأن الإعادة 

القسرية للسوريين إلى بلدهم».
واضافـت الصحيفـة أن وزارة الداخليـة البريطانية 
قررت، بعد الإعتراف بتفاقم الأزمة في سـورية، تخفيف 
نظام منح التأشـيرات للسـوريين فـي بريطانيا بصورة 
مؤقتـة، وتمكينهم من التقدم بطلبات لتمديد اقامتهم من 

دون الحاجة للعودة إلى وطنهم أولاً.
ونقلت عـن وزير الدولة البريطاني لشـؤون الهجرة 
مـارك هاربـر، قوله إن هذه الاجراءات «سـتظل سـارية 
المفعول حتى نهاية آذار (مارس) من العام المقبل، وتقوم 
الحكومـة البريطانيـة بمتابعة الأوضاع في سـورية عن 

كثب من أجل ضمان ردنا عليها بصورة مناسبة».

ارتفاع عدد طالبي اللجوء
 السوريين في بريطانيا 

■ القاهرة ـ يو بي آي: دعا الرئيس المصري 
محمد مرسـي، الجمعة، إلى وقف القتال الدائر 
في سـوريا خلال عطلة عيـد الأضحى من دون 

«مراوغة أو مناورة».
وقال بيان لرئاسـة الجمهوريـة الجمعة إن 
«القلوب في هذه الأيام لتزداد حزناً لاسـتمرار 
النزيف المفجع للدماء الطاهرة الزكية للشـعب 
السوري الشـقيق الذي يعاني لأكثر من سبعة 

عشر شهراً من كارثة إنسانية غير مسبوقة».
داً أن «مصر،  وأكدت الرئاسـة المصرية مجدَّ
التـي تبـذل كل الجهـود وعلى كل المسـتويات 
الإقليميـة والدوليـة لحقـن الدماء في سـوريا 
مخـرج  لإيجـاد  الحثيثـة  مسـاعيها  تواصـل 
سلمي للأزمة يحقق للشعب السوري الشقيق 
تطلعاته نحو الحريـة والكرامة والانتقال إلى 
مجتمـع ديمقراطى تعـددي، ويحفظ لسـوريا 
وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويجنبها مخاطر 

الانزلاق الى حالة الفوضى والحرب الأهلية».
بمسـؤوليتها  مصـر  مـن  «وإيمانـا  وقالـت 
والتاريخيـة،  بـل  والإنسـانية  السياسـية 
تواصـل تفاعلهـا الوثيق مع المبعوث المشـترك 
لـلأمم المتحـدة والجامعـة العربيـة (الأخضر 

الإبراهيمـي)، وتعكـف علـى تفعيـل مبادرتها 
الرباعيـة بغيـة حقـن الدمـاء، ووقـف العنف 
ورأب الصدع السوري الذي ينهش في الجسد 

العربي».
وجاء في البيان أن «مصر تعيد التأكيد على 
أن هـذه المبـادرة ليسـت مغلقة وإنمـا منفتحة 
علـى الجميـع، وتهدف إلـى توحيـد المعارضة 
وتنظيـم عمليـة انتقـال للسـلطة، واسـتعادة 
السـلم والأمـن والأمان إلى سـورية الشـقيقة 
بحلـول لا تنطـوي علـى أي تدخـل عسـكري 
خارجـي الـذي لـن يُجـدي، بـل يزيـد الوضع 

تعقيداً وتفاقماً».
واختتـم مرسـي البيـان بالقـول «بمناسـبة 
عيـد الأضحـى المبـارك، فإننـي أتوجـه للنظام 
في سـوريا الشـقيقة بوقـف الاقتتـال على كافة 
الجبهات، خاصة مـع دخول العيد كبداية لوقف 
نهائي لنزيف الدم السـوري الغالـي.. وإننى إذ 
أدعو إلـى الالتزام بوقف الاقتتـال دون مراوغة 
أو منـاورة، لأدعو اللـه العلى القديـر أن يحفظ 
سوريا وشعبها، وأن تكون هذه المناسبة فاتحة 
لتحكيم العقل وتقدير المصلحة الوطنية لسوريا 

واستجابة لتطلعات شعبها الكريم».

الرئيس المصري يدعو إلى وقف القتال 
في سورية خلال عطلة عيد الأضحى
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■ تونـس ـ وكالات: أعلنـت رئاسـة 
الحكومة التونسـية الجمعـة إقالة مدير 
الأمـن الوطنـي فـي تونـس فـي أعقـاب 
أحـداث العنف التي اندلعت في محافظة 

تطاوين جنوب البلاد. 
وذكرت وزارة الداخلية التي يرأسـها 
النهضـة  حركـة  مـن  العريـض  علـي 
الإسلامية، على موقعها بشبكة التواصل 
رئيـس  إن  بـوك»  «فيـس  الاجتماعـي 
الحكومـة التونسـية المؤقتـة وأمين عام 
حركـة النهضـة قـرر تعيين عبـد الحميد 
البوزيـدي مديـرا عامـا للأمـن الوطنـي 
خلفـا لمحمـد نبيـل عبيـد الذي سـيدعى 

للقيام بمهام أخرى. 
ويأتي التعيين في أعقاب موجة عنف 
مسـتمرة فـي أنحـاء متفرقـة فـي البلاد 

طالت الأحزاب السياسية. 
تونـس  نـداء  حـزب  ممثـل  وكان 
للفلاحـة  الجهـوي  الإتحـاد  ورئيـس 
والصيد البحري في محافظة تطاوين قد 
توفـي الخميس بعد أعمال عنف نشـبت 
أمام مقر الاتحاد إثر مظاهرة احتجاجية 
شـارك فيهـا أعضـاء مـن لجنـة حمايـة 
الثورة بالجهة وأنصار الائتلاف الحاكم 
للمطالبة بـ»تطهير» الإدارة من الفساد. 
وحمـل حـزب «حركـة نـداء تونس» 
المعـارض الـذي يترأسـه الوزيـر الاول 
السـابق الباجـي قايد السبسـي، وزارة 
الداخليـة، وحركـة النهضـة الاسـلامية 
الحاكمة و»أتباعها» مسـؤولية ما أسماه 
«اغتيـال» أحـد قيادييـه الخميـس فـي 

ولاية تطاوين (جنوب).
وقال الحـزب في بيان أصدره مسـاء 
الخميـس ان «جماعـات ارهابيـة منظمة 
اعتـدت بالعنـف الشـديد» علـى محمـد 
لطفي نقض المنسق الجهوي لحركة نداء 
تونس فـي ولايـة تطاوين «مـا أدى إلى 
وفاتـه» وطالب بفتح «تحقيق (قضائي) 
يقـف  ومـن  المجرمـين  لمحاسـبة  فـوري 

ورائهم». 
وأعرب فـي البيان الـذي حمل توقيع 

الامـين العـام للحـزب الطيـب البكـوش 
عن «اسـتنكاره الشـديد لهـذه الجريمة 
النكراء وهذه الهجمة المدبرة ضد مسـار 
الإنتقـال الديمقراطي قصد إدخال البلاد 

في دوامة العنف الممنهج». 
وذكر بأن «الشهيد كان محل تهديدات 
وتحرشـات منـذ مـدة بسـبب نشـاطه 
السياسـي باعتبـاره ممثـلا لحركة نداء 

تونس بتطاوين». 
الإجراميـة»  «الجماعـات  ان  وأورد 
التـي «اغتالت» القيـادي كانت تعد لهذه 
العملية منذ أيام، إذ كانت تجوب شوارع 
السـيارات  مـتن  علـى  تطاويـن  مدينـة 
مناديـة عبر مكبرات الصـوت بالتصفية 
الجسـدية لكل من انتمى إلى حركة نداء 

تونس». 
ولفت إلى ان السـلطات الأمنية كانت 
«علـى علم» بهذه التهديـدات إلا أنها «لم 

تحل دون هذا الاعتداء الغاشم». 
الداخليـة  وزارة  الحـزب  وحمـل 
التـي يتولاهـا القيادي البـارز في حركة 
النهضة علي العريض، و»حركة النهضة 

وأتباعها مسؤولية ما حصل». 
الوطنيـة  القـوى  «كل  ودعـا 
والديمقراطية وكافة الشـعب التونسـي 
ثورتهـم  لحمايـة  اليقظـة  إلـى   (..)
ومكاسـبهم الجمهورية المهددة من طرف 
قـوى الـردة الإرهابيـة، وإلـى التعبئـة 
للوقوف صفا واحدا في وجه الاغتيالات 

السياسية والإرهاب المنظم». 
وفي سـياق متصـل، اتهم نـور الدين 
نقض، وهو صهر لطفـي نقض، «أعضاء 
المكتب المحلي والجهـوي لحركة النهضة 
علـى  بـ»التحريـض»  تطاويـن»  فـي 

صهره. 
وصرح نور الدين الذي قال انه عضو 
بتطاويـن،  النهضـة  حركـة  مكتـب  فـي 
لتلفزيون «نسـمة» التونسي الخاص ان 
صهـره «مات رجلا ولـم يركع ولم ينحن 

أمام النهضة». 
وإلـى جانـب مهامـه الحزبيـة يعمـل 

لطفـي نقض رئيسـا ل «الاتحاد الجهوي 
للفلاحة والصيد البحري» في تطاوين. 

ونظمـت «الرابطـة الوطنيـة لحماية 
الثـورة» (غير حكومية) المحسـوبة على 
حركـة النهضـة، الخميـس مسـيرة فـي 
مدينـة تطاويـن للمطالبـة ب «تطهيـر» 
نظـام  «رمـوز»  مـن  التونسـية  الادارة 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 

جابـت  التـي  المسـيرة  فـي  وشـارك 
شـوارع المدينـة مواطنـون واعضاء في 
حركة النهضة وحزب «المؤتمر» (يساري 

قومي) شريك النهضة في الحكم. 
وتوقف المشـاركون في المسـيرة امام 
مقر الاتحـاد الجهوي للفلاحـين ورددوا 
نـداء  حركـة  لحـزب  معاديـة  شـعارات 
تونس ورئيسها الباجي قايد السبسي. 

وقالـت إذاعـة تطاويـن ان مواجهات 
عنيفة جرت بين المشـاركين في المسـيرة 
وأشـخاص كانـوا داخل مقـر الاتحاد ما 
أسـفر عن «وفـاة» لطفي نقـض وإصابة 

8 آخرين. 
وأعلنت حركة النهضة في بيان مساء 
الخميـس ان الاشـخاص الذيـن كانـوا 
داخـل مقـر الاتحـاد «ألقـوا بزجاجـات 
لوحـوا  و  المتظاهريـين  علـى  حارقـة 
بالسـيوف» فيمـا ذكـرت وسـائل إعلام 
محلية ان المتظاهرون ردوا باقتحام مقر 
الاتحاد والاعتـداء بالعنف على من كان 

داخله. 
وقـال مصدر طبي لاذاعـة تطاوين ان 
لطفي نقض وصل إلى مستشفى تطاوين 
«فـي حالـة حرجـة وتوفي وتم ارسـاله 
إلى قسـم التشـريح في مستشفى قابس 

(جنوب) لتحديد أسباب الوفاة». 
وأعلنـت وزارة الداخليـة ان الهالـك 
مات نتيجة «سـكتة قلبيـة» في حين قال 
حـزب حركة نداء تونـس انه مات جراء 

اعتداء شديد بالعنف. 
وإثـر الحادثة، أعلنـت حركة النهضة 
«إدانتها ورفضها لكل أشكال العنف مهما 
كان مأتاه» ودعـت إلى «تطبيق القانون 

ضد كل من تثبت إدانته». 
وتعتبـر حركة النهضة حـزب «حركة 
نـداء تونـس» امتـدادا لحـزب «التجمع 
الدستوري الديمقراطي» الحاكم في عهد 

الرئيس المخلوع بن علي. 
حديثـة  رأي  اسـتطلاعات  وأظهـرت 
أن «حركـة نـداء تونـس» أصبحـت أول 
لحركـة  البـلاد  فـي  سياسـي  منافـس 

النهضة. 
ويطالب أنصار النهضة بإقرار قانون 
«العزل السياسي» لاقصاء المنتمين سابقا 

لحزب «التجمع» من الحياة السياسية. 
وقال راشـد الغنوشـي رئيـس حزب 
النهضة في تصريـح صحافي مؤخرا ان 
حركة نداء تونس «أخطـر» على الثورة 

التونسية من السلفيين المتشددين. 
لحمايـة  الوطنيـة  «الرابطـة  ودعـت 
الثـورة» مؤخـرا المواطنين إلـى «حماية 
الثـورة مـن أزلام نظـام بـن علـي ومـن 

اليسار الفاشل». 
وهـددت في بيان بتاريخ 13 تشـرين 
مـن  بـ»إبـادة»   2012 الاول/اكتوبـر 
أسمتهم «اعداء الثورة وأعداء الشعب». 
سـنجعلهم  بأننـا  «نعدهـم  وقالـت 
يندمون على اليوم الذي لم ينتحروا فيه 
(..) لاننـا نعد لهـم مفاجئات مـن العيار 

الثقيل تبيدهم على بكرة ابيهم». 
وأضافـت «نحمد اللـه ان وهبنا هذه 
الفرصـة التاريخيـة التـي لـن نضيعهـا 
هـذه المرة لابـادة اعداء الثـورة واعداء 

الشعب». 
رابطـة  إن  معارضـون  ويقـول 
حمايـة الثـورة «ميليشـيات مأجـورة» 
تابعـة لحركـة النهضـة التي تنفـي هذه 

الاتهامات. 
غيـر  ومنظمـات  احـزاب  وتطالـب 

حكومية بحل الرابطة. 
وفـي يونيو/حزيـران 2012 حصلـت 
مـن  قانونيـة  تأشـيرة  علـى  الرابطـة 
الحكومة التي يرأسـها حمـادي الجبالي 

أمين عام حركة النهضة. 

حزب تونسي معارض يحمل «الداخلية» و«النهضة» مسؤولية «اغتيال» أحد قيادييه

الحكومة التونسية تقيل مدير الأمن الوطني
في أعقاب أحداث العنف بتطاوين

الباجي قائد السبسي  خلال مؤتمر صحفي يخذر من حالة الفوضى والعنف السياسي في البلاد

تونس ـ من طارق عمارة: 
حذر الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق وزعيم 
حزب نداء تونس العلماني الجمعة من ان البلاد قد تســقط 
فــي حالة مــن الفوضى والعنف السياســي لــن تخرج منه 
بسهولة في ظل حكم الاسلاميين بعد مقتل ناشط سياسي 

من الحزب اثر اشتباكات بين اسلاميين وعلمانيين أمس.
وتقــود حركة النهضة الاســلامية الحكومــة بعد فوزها 
في انتخابات جــرت العام الماضي. ومنــذ وصولها للحكم 
زاد التوتر بين الاسلاميين والعلمانيين الذين يقولون ان قيم 
الحداثة اصبحت مهددة وان الحكومة تحاول بث مناخ من 

الخوف عبر تساهلها مع المتشددين الاسلاميين.
وقتل الخميس لطفي نقض منسق حركة نداء تونس في 
مدينة تطاوين اثر اشــتباكات عنيفة بالعصي والمولوتوف 
بــين اســلاميين مقربــين مــن حركــة النهضــة وعلمانيــين 

مناهضــين لها. وقال السبســي فــي مؤتمــر صحافي «ما 
حصل هو اول عملية اغتيال سياسي في البلاد بعد الثورة. 
ما حصل منعرج خطير وقد يدفــع البلاد لدوامة من العنف 
والفوضــى والاقتتال بين التونســيين. انه امــر خطير قد لا 
نخرج منه بســهولة». واتهم السبسي حركة النهضة بدعم 
عمليــة الاغتيال وقال «ســقط القناع. ما جــرى يأتي ضمن 
حملــة ممنهجة للنهضة التي تحث انصارهــا على اقصائنا 
مــن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بحجة اننــا تابعون 

للنظام السابق».
وتواجــه حركــة نــداء تونــس انتقــادات بانهــا تضــم 
مســؤولين في حزب التجمع الدســتوري الســابق الذي تم 
حلــه العام الماضــي بعد الاطاحــة بالرئيس زيــن العابدين 
بــن علي. واتهمت منظمــة «هيومن رايتــس ووتش» المعنية 
بحقوق الإنسان السلطات التونسية بالتساهل مع هجمات 
متشددين دينيا على معارضين وفنانين وصحافيين بسبب 

مواقفهم او ملابسهم وطالبت بتقديمهم للمحاكمة بسرعة. 
وتقول حركــة النهضة ان الجميع متســاوون امام القانون 
وانها ترفض اي شكل من العنف أيا كان مصدره.. اسلاميا 

او علمانيا.
واضاف ان الاســلاميين يشــوهون صــورة تونس التي 

صفق لها الجميع بعد الثورة.
وقــال السبســي ان اغتيال نقض جاء في ســياق حملة 
عنف ضد كل من يخالف حركة النهضة في الرأي. وقال ان 
اعضاء من الحزب تعرضوا للضرب في قليبية وتستور كما 

تعرض مقر الحزب في قصر هلال للحرق.
وشدد على ان السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة 
هو الحــوار بين جميــع اطيــاف المجتمع التونســي مضيفا 
«رغــم ما حصل لا ســبيل للخروج من المــأزق الا الحوار بين 
الجميع دون اســتثناء حتى تعبر البلاد بسلام هذه المرحلة 

الحرجة».

الباجي قائد السبسي يحذر من الفوضى في تونس بعد مقتل مسؤول سياسي
ويتهم حركة النهضة بـ«دعم عملية الاغتيال»

اسـتدعت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الخارجية التونسـية الخميس السـفير 
الفرنسـي فـي تونس فرانسـوا غويات 
وابلغته ان «التدخل» في شؤون البلاد 
«خط احمـر»، وذلك بعد نشـر وسـائل 
اعـلام تونسـية انباء اشـارت الى دعم 
السفير لاضراب الصحافيين التونسيين 

الاربعاء.
التونسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
رفيـق عبد السـلام في تصريـح لإذاعة 
«موزاييـك إف إم» التونسـية الخاصـة 
«تم اسـتقبال السـفير الفرنسي الجمعة 
في وزارة الخارجية، وقد لفتت انتباهه 
لما أشـيع في بعض وسائل الاعلام حول 
دعمـه للاضـراب العـام الذي تقـوم به 

نقابة الصحافيين». 
وأضـاف «تونـس الجديـدة منفتحة 
علـى الجميـع و(نحن) حريصـون على 
علاقات تواصل مـع جميع الدول، ولكن 
هنـاك خط أحمـر لا نقبله وهـو التدخل 

في شؤوننا الداخلية». 
وتابـع «بينـا للسـفير أن الحكومـة 
ضمـان  علـى  حريصـة  (التونسـية) 
حريـة الاعـلام والصحافـة، وأنـه فـي 
قضايانـا الداخليـة (نحـن) حريصون 
علـى معالجـة كل المشـكلات فـي اطـار 
الحوار الوطني بعيدا عن كل التدخلات 

الاجنبية». 

وقال الوزير «ذكر السفير (الفرنسي) 
الصحافيـين  نقابـة  مـع  مقابلتـه  أن 
كانت مبرمجة مسـبقا في اطـار زيارات 
المجاملة التـي يقوم بها لجهات رسـمية 
وغير رسمية، شـملت بعض المسؤولين 
الرسميين وكذلك فعاليات المجتمع المدني 

والاحزاب السياسية» في تونس. 
«قـال  الفرنسـي  السـفير  أن  وتابـع 
إن بعـض وسـائل الاعـلام التونسـية 
وخاصـة الصحافـة الالكترونية حرفت 
أقوالـه ونسـبت له اقـوالا غيـر دقيقة، 
وأكـد انه ليس مـن مهامه الدبولماسـية 
التدخل فـي الشـؤون الداخليـة لدولة 

الاعتماد» الدبلوماسي. 
وذكرت مواقع الكترونية تونسية أن 
السفير الفرنسـي أعلن دعمه للاضراب 
العـام للصحافيـين خـلال زيـارة أداها 
إلى مقـر النقابـة الوطنيـة للصحافيين 

التونسيين. 
الفرسـية  السـفارة  تصـدر  ولـم 
اسـتدعاء  علـى  فعـل  رد  أي  بتونـس 
للسـفير  التونسـية  الخارجيـة  وزارة 
الفرنسـي، لكنهـا قالـت علـى موقعهـا 
السـفير  أن  الانترنـت  علـى  الرسـمي 
زار مقـر نقابـة الصحافيين التونسـيين 
يوم الثلاثـاء 16 تشـرين الأول/أكتوبر 
الحالـي «لاظهـار تعلـق فرنسـا بحرية 
الصحافـة والصحافيـين التـي تعـد من 

بين القيـم الكونية التي تتأسـس عليها 
الآن العلاقات بين تونس وفرنسا». 

الى ذلك ردت سـفارة فرنسا بتونس 
على الإنتقادات التـي وجهها رفيق عبد 
السـلام وزيـر الخارجيـة فـي الحكومة 
فرنسـوا  لنشـاط  المؤقتـة  التونسـية 
غوييات السـفير الفرنسـي لدى تونس 
بالتأكيـد علـى أنه سـيواصل اتصالاته 

مع مكونات المجتمع المدني التونسي.
وقالت فـي بيان نشـرته الجمعة في 
موقعها على شـبكة الإنترنت إن السفير 
الفرنسـي، ومنـذ وصولـه إلـى تونس 
قبـل نحـو شـهر،»كثف مـن اتصالاتـه 
مـع مكونـات المجتمع المدنـي و الأحزاب 
السياسـية وصنـاع القـرار السياسـي 

والاقتصادي».
وأضافت أن السفير «زار مقر النقابة 
الوطنيـة للصحافيين التونسـيين، قبل 
يـوم واحـد مـن الإضـراب العـام الذي 
نفـذه صحافيو تونـس للاحتجاج على 
ما اعتبروه محاولات حكومية للسيطرة 

على قطاع الإعلام».
وشـددت السـفارة علـى ان الزيارة 
تأتي «تأكيدا على تمسـك فرنسا بحرية 
الإعـلام و الصحافـة التـي تعتبرها من 
بين الحريات الكونية كما»، لافتة إلى أن 
السفير سـيواصل إتصلاته مع مكونات 

المجتمع المدني التونسي.

سفارة باريس ترد على انتقادات وزير الخارجية 
الخارجية التونسية تستدعي السفير الفرنسي 

لابلاغه أن التدخل في شؤون البلاد «خط أحمر»
مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أكـدت الأمم المتحدة أن المبعوث الخـاص للأمين العام في 
نـزاع الصحـراء الغربيـة، كريسـتوفر روس سـيبدأ جولـة 
الـى منطقـة النزاع والـدول المحيطة يـوم 27 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) الجـاري الى غايـة 15 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
المقبـل فـي محاولة منـه لتسـطير أجنـدة اللقاء المقبـل. كما 
تؤكد مصادر أممية أن المفاوضات في حالة إجرائها سـتكون 

مباشرة وسيتم التخلي عن المفاوضات غير المباشرة.
في هذا الصدد، أكد الناطق الرسـمي باسـم الأمم المتحدة 
مارتين نيسـرلكي ليلة الأربعاء الماضي أن كريسـتوفر روس 
سـيقوم بهذه الجولة وستشمل كلا من المغرب والبوليزاريو 

والجزائر وموريتانيا واسبانيا. 
وتأتـي بعدما تراجـع المغرب عن رفـض المبعوث الخاص 

بعدما كان قد اتهمه بالانحياز الى أطروحة البوليزاريو.
ولـم تحـدد الأمم المتحـدة الأطـراف التـي سـيجتمع بهـا 
كريسـتوفر روس بحكم أنه يجهل حتى الآن من سيسـتقبله 
في المغرب هـل الملك محمد السـادس أم رئيس الحكومة عبد 

الإله بن كيران أم وزير الخارجية سعد الدين العثماني. 
وعلـى ضوء التطورات الجارية، من الصعب أن يسـتقبل 
الملـك محمد السـادس المبعوث الأممي بل ربما سـيلتقي فقط 

وزير الخارجية.
وكان عميـد الدبلوماسـية المغربـي العثمانـي قـد أكد في 

حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي الاثنين الماضي أن روس 
مرحـب بـه في حالة مـا إذا تراجع عـن مواقفه التـي وصفها 

بالمنحازة للبوليساريو. 
وحـول مـا اذا وضـع المغـرب شـروطا علـى روس مـن 
ضمنها عدم التطرق الى حقوق الإنسـان قال الناطق باسـم 
الأمم المتحـدة ان «روس سـيجتمع بالسـلطات والفاعلـين 
الرئيسـيين في مختلف الدول والأطراف المعنية للتقدم نحو 
حل سياسـي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شـعب 

الصحراء الغربية». 
وسـيقدم روس لاحقا بعد جولته هذه تقريرا الى مجلس 
الأمـن لـلأمم المتحدة. لكن الناطق الرسـمي لا يحـدد نوعية 

السلطات التي سيلتقيها.
وفـي صلة بالموضـوع، تؤكد مصـادر أممية أنـه في حالة 
إجـراء مفاوضـات مـا سـتكون مباشـرة أي مختلفـة عـن 
سـابقاتها التـي كانـت غيـر مباشـرة أو غير رسـمية، حيث 
كانت تعالـج ملفات ثانوية في أفق الانتقـال الى المفاوضات 
المباشرة حول الحل السياسـي. وستكون مفاوضات صعبة 
للغايـة، إذ أن المغـرب يؤكد حضوره في حالـة ما اذا عالجت 
المفاوضات مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به، في حين تصر 

جبهة البوليزاريو على إجراء تقرير المصير.
ويسـود الاعتقـاد أنه أمـام الصعوبات التـي يتعرض لها 
مسلسل المفاوضات والاعتراضات المتتالية بين الحين والآخر 
على المبعوث الخاص ليس فقط الحالي كريستوفر روس بل 
حتـى في الماضـي، فمجلـس الأمن التابـع لـلأمم المتحدة قد 

يراهن على صيغة الحل السياسي مباشرة.

المبعوث الخاص للامين العام في نزاع الصحراء الغربية
كريستوفر روس في زيارة جديدة
 لمنطقة النزاع بعد قبول المغرب

وفاة صالح كركر القيادي البارز
في حركة النهضة الاسلامية التونسية

■ تونـس ـ ا ف ب: نعـت حركـة النهضة الاسـلامية التـي تقود الائتـلاف الثلاثي 
الحاكـم فـي تونس، فـي بيان مسـاء الخميس صالح كركـر أحد أبرز مؤسسـي حركة 

النهضة. 
وقالـت الحركـة ان صالـح كركـر «القيـادي الكبير فـي حركـة النهضة وأحـد أبرز 
مؤسسـيها» توفي مسـاء الخميس «بأحد مستشـفيات (العاصمة الفرنسية) باريس 

بعد مرض عضال لازمه لسنوات». 
وذكـرت بان «الفقيد مـن مواليـد 22-10-1948 بمدينة بوذر من ولاية المنسـتير» 
(وسـط شـرق) وانـه «حاصل علـى درجـة الدكتوراة فـي الاقتصـاد بالمعهـد العالي 

للتصرف بتونس». 
وأضافت أن صالح كركر سـجن في الفترة ما بـين 1981 و1984 «بتهمة الانتماء إلى 

حركة الاتجاه الاسلامي» (حركة النهضة لاحقا). 
وفي 1987 أصدرت محكمة تونسـية حكما غيابيا بالاعدام شـنقا بحق صالح كركر 

الذي قضى 24 سنة لاجئا سياسيا في فرنسا. 
وقالـت النهضة ان صالح كركر «عضو بمجلس شـورى حركـة النهضة بعد المؤتمر 

الأخير لحركة النهضة» الذي عقد العام الحالي في تونس. 

مجموعة مسلّحة تقتل جنديَين اثنين
على حاجز أمني مزيّف شرق الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قتلت مجموعة مسـلّحة فـي الجزائر، جنديَـين اثنين على 
حاجز أمني مزيف بولاية بومرداس شمال شرق العاصمة.

ونقـل الموقع الإخبـاري الجزائـري الخاص (كل شـيء عن الجزائـر) الجمعة، عن 
مصـدر أمنـي قولـه، إن «مجموعة مسـلّحة تتألـف من 4 عناصـر أجبـرت حافلة لنقل 
المسـافرين علـى التوقف على أحد الحواجـز بمنطقة تيمزريت (بولايـة بومرداس 60 
كيلومتراً شمال شرق العاصمة الجزائرية)، وبعد قيامها بالتحقيق في هوية الراكبين 

اكتشفت وجود جنديين اثنين فقامت بقتلهما بالرصاص على الفور». 
وأشار المصدر الى أن الجنديَين كانا متوجهان إلى ثكنة عسكرية تقع بأعالي مدينة 
تيمزريت. وقد باشـرت قوات الجيش، فور وقوع الإعتداء، عملية تمشـيط في المنطقة 

بحثاً عن المجموعة المسلّحة.

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
مـال الإسـلاميون مجـددا فـي الأردن الأسـبوع الماضـي لتأكيد 
أنهم لا يسـعون للتصعيـد بعد  مقاطعتهم للإنتخابـات المقبلة وفقا 
للتصريحات التي صدرت عن  القيادي الشيخ سالم الفلاحات عبر 

محطة إذاعة الحياة.
بعـد نقل محطة الجزيـرة القطريـة لتصريح للشـيخ الفلاحات 
يهـدد فيه بالتصعيـد عاد الرجـل للتلطيف من كلماتـه وموقفه في 
الوقـت الذي بـدأ فيه قـادة التيار الإسـلامي بحملة علاقـات عامة 
وسياسـية هدفها فيما يبدو توضيح موقفهم من مجمل حالة التأزم  

الناتجة عن مقاطعتهم للإنتخابات.
علـى هـذا الأسـاس تحـاور الإسـلاميون الأسـبوع الماضـي مع 
نخبة من السياسـيين والمثقفين بينهم رئيس الوزراء الأسبق عون 
الخصاونة في صالـون البرلماني المخضرم خليل عطية كما يفترض 
أن يتحدثـوا عـن رؤيتهم في صالون سياسـي مميـز  يتبع الدكتور 

أمين محمود وزير التعليم الأسبق.
حصـل ذلك بالتزامن مـع تواصل الحملة التي تشـنها الصحافة 
الرسـمية ضد الإسلاميين حيث سلطت صحيفة الدستور بالتعاون 
مـع صحيفة الرأي  حملة ملاحقة إخبارية لما قالت الصحيفة الأولى 
أنـه عمليـة تحقيـق مـع كادر الجماعـة الأخواني فـي الأردن جرت 

مؤخرا في بيروت بتعليمات من المرشد العام في مصر.
مضمـون مـا نشـرته الصحـف الرسـمية يتحـدث عن شـكوى 
للتنظيـم الدولـي تقـدم بهـا أخوانيـون أردنيـون عن ظهـور «مال 
سياسـي» في الإنتخابـات الداخلية الأخيرة في عمـان، الأمر الذي 
يشـكك بشـرعية الإنتخابات التي قفزت ببعـض القياديين لواجهة 

القرار في المكتب التنفيذي لجماعة الأخوان في الشعبة الأردنية.
بطبيعـة الحال ركبت بعـض المواقـع الإلكترونية نفـس الموجة 
فـي تشـويه صـورة الإسـلاميين  لكـن الرجـل الثانـي فـي تنظيم 
الأخوان الشيخ زكي بني إرشيد ومعه رئيس مجلس شورى حزب 
التنظيـم الشـيخ علي ابو السـكر نفيـا قطعيا لـ»القـدس العربي» 
كل مـا تحدثت به الصحافـة عن تحقيقات مفترضـة يجريها المكتب 

الدولي للأخوان.  إرشـيد وصف الأمر بانه إسترسـال في الترهات 
والأكاذيـب والإفتـراءات معتبـرا أنهـا وسـيلة المفلسـين في بعض 

وسائل الإعلام.
رئيس الـوزراء الأسـبق أحمد عبيـدات وعندما إلتقـى برئيس 
الوزراء الجديد عبدلله النسـور تحدث بإسـهاب  عـن دور الإعلام 
الرسـمي بالتحريـض وزرع الفتنـة وشـيطنة المعارضـة والحراك 
مطالبـا الحكومة بوضع حد لهـذا الأداء الإعلامي التحريضي الذي 

يخالف حتى موقف القصر الملكي من حراك الشارع.
لكن إرشـيد مصر على أن بعض التقارير الصحافية التي تعتمد 

على الفبركة موجهة من أوساط القرار وإن إعتبرها غير منتجة.
في غضـون ذلك بـدأت الصحافـة المحلية تعكس إنطـلاق قافلة 
الإنتخابـات بـدون الحركـة الإسـلامية حيـث بـدأ نخبة مـن كبار 
السياسـيين ورجـال المـال والأعمـال بالإعلان عـن تشـكيل قوائم 

إنتخابية تظهر فيها تأثيرات المال السياسي بوقت مبكر.
هنـا حصريا أعلن رئيس الوزراء الأسـبق معـروف البخيت أنه 
لن يترأس قائمة للترشـيح لكنه سيدعم إحدى القوائم فيما أعلنت 
صحيفـة «عمـون» الإلكترونيـة أن رئيـس الـوزراء الأسـبق نادر 
الذهبي سـيترأس قائمة وطنية يمولها رجل الأعمال الملياردير زياد 
المناصيـر في الوقت الذي يتحدث فيه المليونير محمد خشـمان عن 

قائمة أخرى موازية.
بالتـوازي يفترض أن تـزال أو تنتقل السـبت خيمـة الإعتصام 
الشـهيرة للصحافيين فـي شـارع الصحافة وسـط العاصمة عمان 
حيـث طالـب صاحـب قطعـة أرض أقيمت عليهـا خيمـة الإعتصام 
بإزالة الخيمة وتقدم بشـكوى رسمية بهذا الخصوص بعد أكثر من 
شـهر على إقامة هذه الخيمة التـي أصبحت عنوانا للإعتراض على 
قانـون المطبوعات المعدل الذي قال رئيس الوزراء عبدلله النسـور 
أنه سـيطبقه بلين ورفق وحسن نية ولن يجعله مصيدة للصحافة 

والصحافيين.
صاحـب الأرض طالـب المشـرفين علـى الخيمـة بإزالتها بشـكل 
مفاجـىء عبـر شـكوى للشـرطة  فتـم الإتفـاق علـى إزالـة الخيمة 

السبت.

اموال بعض مليارديرات الاردن تظهر مبكرا
في القوائم الوطنية للإنتخابات والإسلاميون يتهمون
الصحافة الرسمية بمواصلة مسلسل الكذب والفبركة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يوسـي  العسـكرية،  للشـؤون  المحلـل  يعتبـر 
ملمـان، من أكثـر الصحافيين الإسـرائيليين المقربين 
إلـى الأجهـزة الأمنية فـي الدولة العبريـة، وملمان، 
الـذي ترك صحيفة «هآرتـس» وانتقل للعمل كمحلل 
فـي موقـع (WALLA) الإخباري، وهـو أكثر مواقع 
الإنترنـت تصفحا في إسـرائيل، نشـر تحليلاً تحت 
عنـوان فشـل الشـاباك (جهـاز الأمـن العـام)، فـي 
الحصـول علـى معلومات عـن الجندي الإسـرائيلي 
الذي كان مأسـورا لدى المقاومة الفلسطينية، غلعاد 
شـليط، ولعـل الاقتباس الـذي أورده نقـلاً عن أحد 
المسـؤولين السـابقين في الشـاباك يؤكد بشكل غير 
قابـل للتأويل بـأن المخابـرات الإسـرائيلية هُزمت، 
حيث قال المسؤول عينه: إن قضية شليط هي إحدى 
الحالات القليلة التي لم يركز فيها الشاباك والجيش 
جهودهمـا فيها، مشـددًا علـى أنه في حـرب الظلال 

هذه كان حركة حماس هي المنتصرة.
ولفـت المحلـل، الذي نشـر المقـال بمناسـبة مرور 
سـنة علـى إبـرام صفقـة التبـادل بين حمـاس وتل 
أبيب إلى أنه بعد مرور سـنة، وبعد أن تم استجواب 
الأسـير المحرر، ما تزال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
تُواجه صعوبات في شـرح ما أسـماه الفشل المدوي 
للعمى الاسـتخباري الذي اسـتحوذ على إسـرائيل 

طيلة 64 شهرا.
وهـذا الفشـل، بحسـب الكاتـب، منـع إسـرائيل 

مـن تخطيـط وتنفيـذ عمليـة لإطـلاق سـراحه بدلاً 
مـن الحاجـة إلى إجـراء صفقـة تبادل أسـرى مؤلمة 
منحت حركة حماس إنجازًا عسـكريًا واسـتخباريًا 

وسياسيًا ونفسيًا مذهلاً، على حد تعبيره.
وشـدد الكاتب في سـياق تقريره علـى أن رئيس 
ديسـكين،  يوفـال  السـابق،  العـام  الأمـن  جهـاز 
والرئيـس الذي تولـى المنصب بعده، اعترفا بفشـل 
الجهـاز، ولكنه اسـتدرك قائـلاً إن الحديث لا يجري 
عن جهـازٍ واحـدٍ، بل عن عـدة أجهزة اسـتخبارية، 
فعلى سـبيل الذكـر لا الحصر، فـإن الوحـدة 8200، 
وهـي الوحدة المسـؤولة عـن تجميـع المعلومات في 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان)، تتحمـل 
قسـطًا لا بأس فيه من الفشل، مشـيرًا إلى أن رئيس 
جهاز الموسـاد السـابق، مائيـر داغـان، اعترف عند 
انتهـاء خدمتـه، مطلع العام 2011 بفشـل الجهاز في 
الحصـول على معلومات عن مكان احتجاز شـاليط، 
مشـددًا على أن هذا الفشـل هو الأكبـر في ولايته في 

رئاسة الموساد (الاستخبارات الخارجية).
ولفـت ملمـان إلى أنه فـي قضية شـليط  فقد كان 
لـدى الجيـش الإسـرائيلي معلومات مسـبقة تُحذر 
من إمكانية تنفيذ عملية اختطاف جنود إسرائيليين 
من قبل المقاومة الفلسـطينية، وعلى الرغم من ذلك، 
زاد المحلـل، تمكنـت حمـاس مـن مفاجـأة الجيـش 
الإسـرائيلي وأسـر شـاليط، الأمـر الـذي أدى إلـى 
تراشـق التهم بـين الجيـش وجهاز الشـاباك، حيث 
زعـم رئيـس أركان الجيش في حينـه دان حالوتس 
أنـه لـم يكن لدى الجيـش أي إنذار مسـبق، في حين 
قـال رئيس الشـاباك آنـذاك إن جهازه نقـل تحذيرًا 

مفصـلاً حـول نيـة التنظيمـات الفلسـطينية تنفيـذ 
عمليـة نوعيـة مـع إمكانيـة شـن هجوم علـى هدف 
قرب السـياج الحدودي، مؤكدًا على أن التحذير أكد 
علـى أن عمليـة الاختطاف قد يتم تنفيذها بواسـطة 
الأنفـاق فـي منطقـة كـرم أبـو سـالم خـلال الفتـرة 

الزمنية الحالية، على حد تعبيره.
وكشـف المحلـل النقـاب عـن أن حركـة حمـاس 
شـددت علـى السـرية، لافتًا إلـى أن المجموعـة التي 
كانت تحرس شليط كانت سـرية، ولم يعرف بوجد 
المجموعة سـوى عـدد قليل من المسـؤولين في حركة 

حماس.
وكان عناصـر المجموعة على مـع أحمد الجعبري، 
قائد كتائب عز الدين القسام. وينوه الكاتب هنا إلى 
أنه يمكـن تخمين أن الحـراس، أي عناصر المجموعة 
حافظـوا علـى السـرية المطلقـة، ولـم يسـتخدموا 
الهواتـف المحمولـة أو الثابتـة أو أي جهـاز اتصـال 
أو حاسـوب، لمعرفتهـم بـأن المخابرات الإسـرائيلية 

تُراقبهم بشكل مكثف وعلى مدار الساعة. 
علاوة على ذلك، لفت ملمان إلى أن الحراس، على 
ما يبدو، لم يتبادلوا أية رسائل مع العالم الخارجي، 
وأن الاتصـال فيمـا بينهم كان بواسـطة أشـخاص، 
ولـم يظهـروا وجوههـم للجنـدي الأسـير حتـى لا 
يتمكـن من تشـخيصهم، ونوه المحلل إلى فشـل أخر 
وهو أن الشاباك والجيش فشلا في تخطيط وتنفيذ 
عمليات خطف شـخصيات مركزية في حركة حماس 
لهدف مزدوج: الحصول على معلومات اسـتخبارية 
حول مـكان احتجـاز شـليط، واسـتخدامهم كورقة 
مسـاومة. وتطـرق ملمان إلى تقريـر الجنرال غيورا 

آيلانـد، الـذي تم تعيينه لفحـص المسـألة، أكد على 
أن أن تفاصيـل الإنـذار كانـت كافية لمنع عملية أسـر 
شـليط لو أبـدى الجيش المزيـد من التيقظ، مشـيرا 
إلى أن التقرير لم يقم بتقديم توصيات باستخلاص 
النتائج الشخصية تجاه القيادة العليا في الجيش.

كما أشـار المحلـل إلى أن جهـاز الأمن العام فشـل 
فـي دفع حماس إلى ارتكاب أخطاء يمكن أن تسـاعد 
الشـاباك فـي الحصول علـى معلومات، مؤكـدًا على 
أنه بواسـطة سلسـلة مـن العمليـات، كان بالإمكان 
دفع الطرف الثاني إلى ارتكاب أخطاء، ولكن ذلك لم 

يحصل، على حد تعبيره.
أمـا الجنـرال فـي الاحتيـاط، رون كوهـين، الذي 
أشـغل مناصـب عديـدة فـي شـعبة الاسـتخبارات 
العسكرية فقد حمل الشـاباك المسؤولية الكاملة عن 
الفشل، لافتًا إلى أن قرار قائد الأركان في حينه، دان 
حالوتس، بتكليف الشـاباك بمتابعة القضية، أعفى 
الجيش من المهمة، مع أن الجيش كان يملك معلومات 
قيمة في قطـاع غزة، والأخطر من ذلـك، قال كوهين، 
في مقال نشـره على موقـع (Israel defense) إن 
رئيس الأركان، غابي أشكنازي، الذي تولى المنصب 
بعـد حالوتس، أبقـى الملف بأيدي الشـاباك، مع أنه 
كان قـادرًا علـى إعادتـه للجيـش، كمـا لفـت إلى أن 
تصريح أشـكنازي بعـدم وجـود إمكانية عسـكرية 
لتحري الجندي المأسـور كانت خطيئـة وليس خطأً 
فقـط، وخلـص إلـى القـول إنـه يتحتم علـى جميع 
الأجهـزة الأمنيـة فـي إسـرائيل باسـتخلاص العبر 
حـول الفشـل المـدوي فـي قضيـة شـاليط، على حد 

تعبيره.

جميع الأجهزة الأمنية فشلت ولم يبق أمام تل أبيب سوى الصفقة التي منحت حماس إنجازا سياسيا وعسكريا هائلاً

مسؤول سابق في الشاباك: المخابرات الإسرائيلية هُزمت في قضية شليط
وفي حرب الظلال كانت حماس هي المنتصرة والعمى الاستخباراتي ما زال موجودا
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

بنغازي (ليبيا)

من هديل الشالجي وغيث شنيب: 

ذكر قائد ميليشيا ليبية (يقول مسؤولون 
أمريكيـون إنـه يخضـع للتحقيق فـي قضية 
الهجمات التي استهدفت القنصلية الأمريكية 
في بنغازي وأسـفرت عن مقتل السـفير) إنه 
كان موجودا في مكان الحـادث أثناء وقوعه 
لكنه ليـس واحدا مـن قادة الجماعـات التي 

نفذت الهجوم.
ونقلـت بعـض الصحـف الأمريكيـة عـن 
مسـؤولين أمريكيـين لـم تكشـف أسـماءهم 
قولهـم إن أحمـد بوختالة هو قائـد الهجمات 
التي وقعت في 11 أيلول (سـبتمبر) الماضي. 
ونقلـت الصحف عن المسـؤولين أيضا قولهم 

إن مكان بو ختالة لا يزال مجهولا.
وقالـت مصـادر مـن الحكومـة الأمريكيـة 
للتحقيـق  يخضـع  بوختالـة  إن  لرويتـرز 
باعتباره أحد المشـتبه بضلوعهم في الهجوم 
على القنصلية رغم أن المحققين الأمريكيين لم 
يوضحـوا حتـى الآن مـا إذا كان بوختالة قد 

لعب دورا في قيادة أو تنظيم الهجمات.
وصار مقتل السـفير الأمريكي كريسـتوفر 
سـتيفنز وثلاثـة مـن مواطنيـه فـي بنغازي 
الانتخابيـة  الحملـة  فـي  سـاخنة  قضيـة 
الأمريكيـة إذ اسـتغلها الجمهوريـون لاتهام 
الرئيـس الأمريكـي باراك أوباما بالفشـل في 

القيادة.
وقـال بوختالـة (41 عامـا) فـي مقابلة مع 
«رويتـرز» إنه لم يعلم بأنه مشـتبه به إلا من 
وسائل الإعلام وفوجئ بأن بعض المسؤولين 

أبلغوا الصحافيين بأنه لا يزال هاربا.
وأضاف أن هذه التقارير تقول إنه مختبئ 
ولا أحـد يعلـم بمـكان اختبائـه في حـين أنه 
يجري مقابلته مع «رويترز» على الملأ في أحد 
الفنادق بـل إنه بصدد الذهاب لإحضار أبناء 

شقيقته من المدرسة.
وذكر مسـؤول من وزارة الداخلية الليبية 
قريب من التحقيق لرويتـرز أن هناك صورة 

التقطـت لبوختالة فـي القنصلية وقت وقوع 
هجمـات الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 
الماضـي ولكـن ليس هنـاك أدلة كافيـة لإلقاء 

القبض عليه.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
إنـه كان هناك الكثير من الأشـخاص المنتمين 
لجماعـة أنصار الشـريعة وكتائب أخرى إلى 
جانب آخرين من عامة الشعب في إشارة إلى 
الميليشـيا الإسـلامية المتشـددة التي نسبت 
مجـرد  أن  وأكـد  الهجـوم.  مسـؤولية  إليهـا 
وجـود أحد في القنصلية لا يعني ضلوعه في 

الهجوم.
ونفى بوختالة كونه زعيما لجماعة أنصار 
الشـريعة لكنـه قـال إنـه علـى علاقـة طيبة 

بالجماعة ويعرف أعضاءها جيدا.
وقـال مسـؤول أمريكـي إنـه ربمـا يكـون 
هنـاك أكثر من شـخص يلعبـون دورا قياديا 
فـي الجماعـة. وأضـاف المسـؤول لرويتـرز 
«أنصـار الشـريعة جماعة متشـددة... ليس 
لها مقر واحد. ربما يكـون هناك عدة قياديين 

عسكريين يلعبون دورا في أنشطتها».
وأشار بوختالة إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية 
فـي ليلة الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 
الأمريكيـة  القنصليـة  بـأن  تخبـره  الماضـي 
تتعـرض لهجوم ومـن ثم توجه إلى مسـرح 

الأحداث.
وأوضـح أنـه وصل إلـى الشـارع الموازي 
للقنصلية وانتظر بعض قادة الكتائب الأخرى 
ليرشـدوه إلى طريق المقر الدبلوماسي الذي 

وصل إليه مثل غيره ليرى ما يحدث هناك.
ونفـى بوختالـة موافقته علـى الهجوم أو 
قيادتـه لكنـه قـال إنه يتفهـم الغضـب الذي 
تسـبب فيه. وكان فيلـم اعتبر مسـيئا للنبي 
محمد جـرى تصويره في كاليفورنيا ونشـر 
على الإنترنت سـاهم فـي تفجير احتجاجات 

عنيفة في أرجاء العالم الإسلامي.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون 
أن متشـددين اسـتغلوا الاحتجاجات ستارا 
لشـن هجوم مسـلح علـى المقر الدبلوماسـي 

الأمريكي ومبنى يفترض أنه منزل آمن.

وذكر بوختالة أن الفيلم الذي أساء للنبي 
محمد كان هجوما مباشـرا على قيم المسلمين 
وإذا كانت أمريكا تريد إقامة علاقات طيبة مع 
العالم الإسـلامي فإنها تحتاج إلـى فعل ذلك 
باحتـرام. وأضـاف أنـه إذا كان الأمريكيون 
يريدون القيام بذلك بالقوة فإنهم سيقابلون 
بالقوة. وقال إنـه بعد وصوله إلى القنصلية 
بدأ في المسـاعدة على تنظيم حركة المرور مع 

قادة ميليشيات أخرى.
وتابع أن الناس كانوا يصطدمون ببعضهم 
بسبب حالة الفوضى التي عمت المكان مشيرا 

إلى أنه كان هناك إطلاق نار متقطع.
وأضاف بوختالة أنه اتصل بقادة القوات 
فبرايـر   17 كتيبـة   - بنغـازي  فـي  الأمنيـة 
واللجنـة الأمنية العليـا - وطلب منهم إبعاد 
القنصليـة  عـن  النـاس  وإبعـاد  سـياراتهم 

لتجنب وقوع اشتباكات.
وقـال إنـه بعـد فتـرة وجيـزة مـن إجراء 
اتصالاتـه أخبـره أحـد الحـراس بـأن أربعة 
رجال احتجزوا في مبنى داخل المجمع وكانوا 

يطلقون النار على المتظاهرين.
وأضـاف أنه عنـد وصوله إلـى المبنى كان 
الرجال الأربعة قد فروا بالفعل وعندئذ غادر 

المكان ولم يعد إليه.
وثمـة القليل مـن المعلومـات المعروفة عن 
بوختالـة الـذي ينحـدر مـن بنغـازي. وقال 
الرجـل الأعـزب إنـه سـجن عشـرة أعـوام 

لمعرفته بشخصيات مشتبه بها.
ولدى سـؤاله حول مـا إذا كان قد تلقى أي 
تعليـم أو تدريـب بالخارج قال إنـه لم يغادر 
بـلاده قط. وذكـر بوختالـة إنه شـكل كتيبة 
أبـو عبيدة بن الجـراح في بدايـة الانتفاضة 
المسلحة التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي العام الماضي.
المغمـورة  المسـلحة  الميليشـيا  وحملـت 
مسـؤولية مقتل قائد قوات المعارضة الليبية 
عبـد الفتـاح يونـس أحـد الموالين السـابقين 
للقذافي الذي انشـق عنه لينضم إلى صفوف 

المعارضين.
وكان يونس شـارك فـي انقلاب عام 1969 

الـذي أوصـل القذافـي إلـى السـلطة. وعمل 
يونس وزيرا للداخلية قبل انشـقاقه وتوليه 
منصبا رفيعا في حركة الانتفاضة في شـباط 

(فبراير).
ولم يـرق لبعـض المعارضـين العمل تحت 

قيـادة رجـل كان مقربـا للغايـة مـن القذافي 
المحافظـين  الإسـلاميين  المقاتلـين  خاصـة 
المتشددين الذين تعرضوا للاضطهاد في عهد 

الزعيم الليبي الراحل.
الليبية بوختالة  واسـتجوبت السـلطات 

لكنها أطلقت سـراحه لعدم وجود أدلة تثبت 
صلته المباشـرة بقتل يونـس. وقال بوختالة 
إنه حل الميليشيا التي شكلها في وقت لاحق.

وأضـاف أنه تم حـل كتيبة أبـو عبيدة بن 
الجـراح بعـد الانتفاضـة نظـرا لأنهـا كانـت 

جماعة قتالية في حين أن الحرب انتهت.
غيـر أنه من المعروف أن العديد من أعضاء 
كتيبـة أبـو عبيـدة بن الجـراح انضمـوا إلى 
كتائـب أخـرى وبينهـا أنصـار الشـريعة في 

بنغازي.(رويترز)

اسس كتيبة أبو عبيدة بن الجراح والقي القبض عليه بتهمة قتل عبد الفتاح يونس

اسلامي ليبي متهم بانه زعيم انصار الشريعة: كنت عند القنصلية الأمريكية ببنغازي 
وقت الهجوم مثل باقي الميليشيات ولم ننفذ او نأمر بالاعتداء ولست مختبئا

القوات الخاصة البحرية الليبية في طريقها الى بني وليد

اسطنبول ـ من آن بياتريس كلاسمان:

 في 20 تشـرين أول (أكتوبر) 2011، أرسـل 
حلف شـمال الأطلسي (ناتو) طائراته لقصف 
قافلـة مركبـات فـي مدينـة سـرت السـاحلية 
بليبيا، غير مـدرك آنذاك أن أحد هذه المركبات 

تقل العقيد الليبي معمر القذافي. 
على أي حـال، هذه هـي الروايـة الصادرة 
عـن قـادة التحالـف العسـكري. لكـن الغارة 
الجوية أطلقت سلسـلة من الأحـداث أدت إلى 
وفاة الزعيم الذي حكم البلاد لفترة طويلة في 

مسقط رأسه. 
وكان مبارك مسعود عبد السيد، ميكانيكي 
يبلغ من العمر 25 عاما، أحد الذين اختبأوا مع 
القذافي فـي آخر مكان اختبأ بـه، وهو أنبوب 

صرف خرساني طويلة. 
ويتردد الجندي السابق في الجيش الليبي 
والمتحجز حاليا في سـجن فـي مصراته، أحد 
معاقـل الثـوار الرئيسـية غـرب البـلاد، فـي 

اسـتدعاء الأحداث التي وقعت أواخر تشرين 
أول (أكتوبر) العام الماضي. 

ويقـول «كنـا 11 شـخصا. أربعة منـا قتلوا 
خلال الهجوم، وسبعة نقلوا إلى السجن». 

وقـال عبد السـيد، الـذي ينحدر من سـرت 
مثـل القذافـي، إنـه شـاهد أثـر ارتطـام رأس 
القذافي جراء عبوة ناسفة ألقاها أحد حراسه 

الشخصيين على مهاجميهم.
واقتـاده الثـوار بعد ذلـك. ولا يعـرف عبد 
السيد موعد مثوله أمام المحكمة ليواجه اتهاما 

بالتورط في جرائم النظام السابق.
ويحتجز عبد السيد في مركز اعتقال مكتظ 
إلـى جانب 179 سـجينا آخريـن. ولا يعرفون 
سـوى النـزر اليسـير عمـا يحـدث بالخـارج 
فـي «ليبيـا الجديدة»، عبـر ما يسـمعونه من 

الحراس أو الزيارات القليلة. 
الأنبـاء  وكالـة  مـع  هاتفيـة  مقابلـة  وفـي 
الألمانيـة «د.ب.أ»، قـال عبـد السـيد إن أقاربه 
زاروه ثـلاث مـرات. وقال «لا أحـب ما يحدث. 

أليس رهيبا ما يحدث بالخارج؟». 
وعلـى مـدار العـام الماضـي، اضطلـع كثير 
مـن المنفيين السـابقين بـدور مهم في تشـكيل 
هيـاكل ديمقراطيـة فـي ليبيـا، معتمدين على 
خبراتهـم في الخـارج في بلـدان كانت تجرى 
فيها انتخابات، وتشـكل فيها أحزاب سياسية 

بشكل قانوني وتتوزع فيها سلطات الدولة.
نظـام  ظـل  فـي  عاشـوا  الذيـن  هـؤلاء 
كبيـر  بشـكل  الديمقراطيـة  عرفـوا  القذافـي 
عبـر التليفزيون، حيـث كان الحاكـم يرى أن 
البرلمانات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني 

المستقلة من الأمور التي لا لزوم لها. 
وجرى تكليف علي زيدان، العائد من المنفى 
والمعارض السابق والناشط في مجال حقوق 
الإنسان والذي عاش في العراق وألمانيا خلال 
فترة وجوده بالخارج، من المؤتمر الوطني في 

الآونة الأخيرة بتشكيل حكومة انتقالية. 
ولا يشعر كل الليبيين بالسعادة لأن المنفيين 
السـابقين هـم مـن يحـدد وتيـرة الإصـلاح. 

ويتسـاءلون لمـاذا هؤلاء الذين عاشـوا حياة 
رغيدة فـي الغـرب، بينمـا كانوا هـم يعانون 
في ليبيا، يسـمح لهم بـأن يتولوا كل المناصب 

الرفيعة. 
ولا تزال هناك حالة اضطراب بشـأن إذا ما 
كانت التجربـة الديمقراطية الليبية سـتنجح 

أم لا، بعد عام من وفاة القذافي. 
وعلى الرغم مـن أن الانتخابـات البرلمانية 
التـي أجريت فـي تموز/يوليـو الماضي مضت 
على نحو رائع للغاية، بالرغم من الصعوبات 
العديـدة، إلا أن ثمة عوائـق كثيرة يتعين على 
قـادة الديمقراطيـة الجـدد التخلـص منها في 

غضون الأشهر القليلة المقبلة. 
ويعـد حفـظ النظـام أصعـب مهمـة تواجه 
الحكومـة الانتقاليـة، إلـى جانب كبـح جماح 
الكتائـب الثوريـة السـابقة التي سـاهمت في 

الإطاحة بالقذافي. 
وانضوت بعض الميليشـيات المسلحة تحت 
لواء وزارتي الدفاع والداخلية، لكن كثيرا من 

الليبيـين العاديين مازالوا يشـعرون بالخوف 
من حيازة بعض الشباب المتعالي للسلاح فهم 
على ما يبدو لا يشـعرون دائما بأنهم ملزمون 

بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارتين. 
الليبيون بشكل عام لا يمكنهم تفهم السبب 
في أن منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» التي 
تتخـذ من نيويورك مقرا لها اسـتغلت الذكرى 
السـنوية لوفـاة القذافـي لتطالب بمحاسـبة 
القبـض عليـه  ألقـت  التـي  كتائـب مصراتـة 

وتسببت في مقتله الدامي. 
تحملـوا  الذيـن  السـكان  أن  المؤكـد  ومـن 
حصـارا طويـلا فـي مصراتـة، حيـث عرضت 
جثة القذافي لعدة أيام، غير مكترثين بالتأكيد 
بشـأن إجـراء مراجعـة نقدية للأحـداث التي 

وقعت قبل عام. 
ودعـا تقريـر لـ»هيومـن رايتـس ووتش» 
الأربعاء إلى إجراء تحقيق في تأكيد السلطات 
الليبية بأن القذافي قتل في تبادل لإطلاق النار 

وليس خلال فترة وجوده في الأسر. (د ب أ)

الليبيون غير راضين عن تسلم المنفيين بالغرب الذين عاشوا حياة رغيدة مقاليد الحكم في البلاد

بعد مضي عام... ليبيا تكافح للتغلب على صدمة القذافي... وبعض حراسه ينتظرون المحاكمة
وزارة الخزانة الامريكية

تفرض عقوبات على امرأة
بتهمة دعم الساعدي القذافي 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: فرضــت وزارة الخزانــة الامريكيــة الخميــس 
عقوبــات مالية على امــرأة متهمة بدعم نجل الزعيم الليبي الســابق معمر 

القذافي في محاولته لعرقلة تحول البلاد إلى الديمقراطية.
وقالــت وزارة الخزانــة الامريكيــة انهــا تســتهدف دالــين ســاندرز 
بالعقوبات لأنها تنقل الاموال من البنوك وتقدم خدمات اخرى لمســاعدة 

الساعدي القذافي.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشــؤون الارهاب والمخابرات 
الماليــة في بيان «نحــن عازمون على التصدي لكل هــؤلاء الذين يحاولون 

تعزيز العنف والخوف او عدم الاستقرار في ليبيا».
وقال كوهين ان اســتهداف وزارة الخزانة الامريكية لساندرز تأتي في 
اطار هدف اوســع وهو الحيلولة دون اساءة اســتخدام الاموال المملوكة 

للشعب الليبي.
وبموجب الخطوة التي اتخذتهــا وزارة الخزانة يحظر على الامريكيين 
التعامــل مع ســاندرز وتجمــد اي اصول لهــا تخضع للولايــة القضائية 

الامريكية. 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: نفـى الرئيـس 
اي  الخميـس  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
«ارتباك» في ادارته بعـد الاعتداء الدامي 
الـذي اسـتهدف القنصليـة الامريكية في 
بنغـازي بليبيا واسـفر عـن مقتـل اربعة 

امريكيين.
«ذي  برنامـج  فـي  لـه  ظهـور  وخـلال 
ديلي شـو» السـاخر على قنـاة «كوميدي 
سـنترال»، بـدا اوبامـا واثقـا مـن فـوزه 
بولاية رئاسـية جديدة من اربع سـنوات 
في السادس من تشـرين الثاني/نوفمبر، 
وذلك على الرغم من المنافسة الحادة بينه 

وبين المرشح الجمهوري ميت رومني. 
وردا على سـؤال من جون سـتيوارت 
مقـدم البرنامـج، نفـى اوبامـا اي ارتباك 
حول الاعتداء بعد الانتقادات التي وجهها 

الجمهوريون للموقف المتباين لادارته. 
وقـال اوبامـا «لـم اكـن مرتبـكا. نحن 
بحاجة لزيادة امن البعثات الدبلوماسية 

في العالم فور وقوع» الاعتداء. 
واضـاف «علينـا التحقيـق لمعـرف مـا 
حصـل فعـلا لاصلاحه. كمـا انني لـم اكن 
مرتكبا حول اننا سـنلاحق ايا كان وراء» 
الاعتـداء.  وانتقـد رومنـي بشـدة البيت 
الابيـض بعـد الاعتـداء الذي وقـع في 11 
ايلول/سـبتمبر، متهمـا اياه بالقـاء اللوم 
علـى متظاهرين في البدء قبل ان يقول ان 
الاعتداء هجوم مخطط له مسـبقا من قبل 

ناشطين اسلاميين. 
الثلاثـاء  مناظـرة  خـلال  اوبامـا  ورد 
واتهم رومني بمحاولة اسـتغلال مسـالة 
واصـر  سياسـية،  لغايـات  قومـي  امـن 
على انـه اعلـن ان اعتداء بنغـازي «عمل 

ارهابي» غداة الهجوم. 
وعندمـا تحـدى رومنـي اوبامـا حول 
هـذه النقطـة، كان رد الرئيس بان يراجع 
نص كلمتـه غداة الهجوم عندمـا قال «لن 
يزعـزع اي عمل ارهابي تصميم هذه الامة 

العظيمة». 

واضاف اوباما متوجها الى ستيورات 
خـلال البرنامـج الـذي عـرض فـي وقـت 
متأخر الخميس انه ابلغ الشعب الامريكي 
«بـكل المعلومـات» حـول هجـوم بنغازي 
فـور توفرها. وتابـع «وبعد ذلـك اكتملت 

العناصر». 
كما سال ستيوارت اوباما حول مشاكل 
التواصل داخل ادارته اثر الاعتداء وحول 
مسائل امنية، مشـيرا الى ان رد الولايات 

المتحدة على الهجوم لم يكن «الامثل». 
اربعـة  يقتـل  «عندمـا  اوبامـا  ورد 

امريكيـين فهـذا ليـس الامثـل. سـنصلح 
كل هـذه الامـور»، في اشـارة الـى ثغرات 
امنية مفترضة حول الطاقم الدبلوماسـي 

الامريكي في ليبيا. 
وقـال اوبامـا «الحكومة عمليـة كبيرة 
وفي اي وقت قد يطرأ خلل. من واجبك ان 
تعرف ما هو وان تصلحه»، بل ان يضيف 
انـه ابـرز الحاجـة لحمايـة امن الشـعب 
الامريكـي.  وقـال «وهـذا ما سـيحصلون 
عليـه فـي السـنوات الاربـع المقبلـة مـن 

ولايتي الرئاسية». 

اوباما ينفي اي «ارتباك»
في ادارته حول اعتداء بنغازي

والدة السفير الامريكي الذي قتل في ليبيا
 لا تلوم احدا في واشنطن

■ واشــنطن ـ ا ف ب: رفضت والدة السفير الامريكي في ليبيا كريس ستيفنز 
الــذي قتــل في ليبيــا خلال هجوم علــى القنصليــة الامريكية في بنغــازي في 11 
ايلول/ســبتمبر الماضي، الخميــس ان توجه اللوم لاي كان في واشــنطن معتبرة 

ان مثل هذه الانتقادات عقيمة.
واشــارت ماري كومنــداي مع ذلك الى انهــا لم تحصل ابدا علــى اية تفاصيل 

حول ظروف مقتل ابنها وانها لم تجر اي اتصال مع البيت الابيض مؤخرا. 
وقالت لمحطة التلفزيون الامريكية «سي بي اس» في اول مقابلة بعد مقتل ابنها 

«لا اعتقد ان توجيه اللوم للناس امر مفيد». 
واوضحت انها لا تود التحدث عن العاصفة السياســية التي تســبب بها مقتل 
ابنها، وذلك قبل اســابيع على الانتخابات الرئاســية الامريكية في الســادس من 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
ووصفــت كومنداي ابنها بانــه رجل «مرح ومتفائل» واشــارت الى انها كانت 

قلقة على امنه. 
وقالت «ســألته عما يجري وقلت له ان الوضــع خطر هناك. ولكنه اجابني بان 

لديه حراسا وهو يثق بهم». 
واقامت العائلة ذكرى موت كريس ستيفنز هذا الاسبوع في سان فرانسيسكو 

(كاليفورنيا) ولكنها ما زالت تجهل كيفية موته بالتحديد. 
واضافت ماري كونانداي انه حتى وان حصلت على اجوبة على اســئلتها فإن 

« هذا لن يعيده». 

■ عواصـم ـ وكالات: يعيد الاتحاد 
علـى  التاكيـد  الجمعـة  الاوروبـي 
اسـتعداده لمسـاعدة مالي على فرض 
سيطرتها مجددا على شمال البلاد من 
ايـدي اسـلاميين مسـلحين، وذلك من 
خـلال اعداد مهمـة عسـكرية لتدريب 
الجيش المالي، بحسـب مشروع بيان 
حصلـت وكالـة فرانـس بـرس علـى 

نسخة منه.
وجاء في نص البيان الذي يفترض 
ان تتـم المصادقـة عليـه خـلال النهار 
الاتحـاد  وحكومـات  دول  قـادة  ان 
بروكسـل  فـي  المجتمعـين  الاوروبـي 
فـي  مالـي  «مسـاعدة  سـيتعهدون 
جهودهـا لاعادة دولة القانون واقامة 
حكومـة ديمقراطية تمارس سـلطتها 

على مجمل اراضي مالي». 
الاوروبـي  الموقـف  تأكيـد  ويأتـي 
بينمـا يفتـرض ان يعقـد فـي باماكـو 
مـن  المسـتوى  رفيـع  دولـي  اجتمـاع 
اجل اعـداد اسـتراتيجية لاسـتعادة 
السيطرة العسكرية على شمال مالي، 

بعد ان تم الاتفاق مسبقا حول المبدأ. 
وقال البيان ان «الاتحاد الاوروبي 
سـيدرس تقديم مسـاعدة الـى القوة 
الدولية العسكرية عملا بالقرار 2071 
الصـادر عـن مجلـس الامـن الدولي، 
وتسـريع التخطيـط لمهمـة ممكنة في 
اطار سياسـة الدفاع والامن المشـترك 
للمساعدة على اعادة تنظيم وتدريب 

قوات الدفاع المالية». 
الاوروبـي  الاتحـاد  اعـاد  كمـا 
التاكيـد علـى رغبتـه فـي اسـتئناف 
التعاون تدريجيا من اجل التنمية مع 
السـلطات في مالي «بعد ان يتم تبني 

خارطة طريـق ذات صدقيـة وتحظى 
بالتوافـق من اجـل اسـتعادة النظام 

الدستوري». 
وقد وافـق وزراء خارجية الاتحاد 
الاوروبـي فـي مطلـع الاسـبوع علـى 

استئناف التعاون. 
علـق  الاوروبـي  الاتحـاد  وكان 
التعاون اثر انقلاب اذار/مارس 2012 

«بانتظار اتضاح الوضع». 
من جهـة اخرى، يفتـرض ان يؤكد 
القـادة الاوروبيـون في البيـان انهم 
عقوبـات  تبنـي  بخيـار  يحتفظـون 
الـى  ينتمـون  الذيـن  ضـد  محـددة 
المجموعـات المسـلحة في شـمال مالي 
او يحولـون دون العـودة الى النظام 

الدستوري. 
الاول/اكتوبـر،  تشـرين   12 وفـي 
تبنى مجلس الامـن الدولي قرارا يعد 
لنشـر قوة عسـكرية دوليـة من ثلاثة 
الاف عنصـر فـي مالي، واعطـى دول 
غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة 
افريقيا مهلة 45 يوما لاعداد خططها. 

ويتعـين علـى دول هـذه المجموعة 
والذين يحق لهم وحدهم ارسال قوات 
الى مالـي، ان تبدا بتحديد «الخطوط 
للتدخـل  العريضـة»  الاسـتراتيجية 
الذي تدعمـه الامم المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي والاتحـاد الافريقي، وعلى 
الصعيد اللوجسـتي دول مثل فرنسا 
والولايـات المتحدة، بحسـب مصادر 

دبلوماسية غربية.
والتقى مسؤولون دوليون بارزون 
في باماكو عاصمة مالي الجمعة لحسم 
العسـكري المحتمـل  التدخـل  مسـألة 
في البلاد، حيث اسـتولى المسـلحون 

الإسلاميون على الشمال.
وحضر الاجتماع الذي يستمر يوما 
واحدا ممثلـو حكومة مالي، من بينهم 
الرئيس المؤقـت ديونكوندا تراوري، 
والمجموعـة الاقتصاديـة لـدول غرب 
المتحـدة  والأمم  (ايكـواس)  أفريقيـا 

والاتحاد الأوروبي.  
وقالـت نكوسـازانا دلاميني زوما، 
رئيسـة مفوضيـة الاتحـاد الأفريقـي 
في باماكـو، إن المحادثـات تهدف إلى 
مساعدة مالي في « استعادة... وحدة 

أراضيها» وتحقيق السلم. 

وحـذرت دلاميني-زومـا في وقت 
سـابق أن أزمـة مالـي «مـن الممكن ان 
تمتـد إلـى سـائر المنطقـة وحتـي الي 
باقـي القارة فـي حال عدم السـيطرة 

عليها «. 
إلـى  الأشـخاص  مئـات  وخـرج 
باماكـو  فـي  الخميـس  الشـوارع 
احتجاجـا علـى احتمـال نشـر قوات 

أجنبية في العاصمة. 
الدولـى  الامـن  مجلـس  ومنـح 
 45 مهلـة  مالـي  الماضـي  الأسـبوع 
يومـا لتطويـر خطـة مـن أجـل تدخل 

عسكري. 
جنـدي  ايكـواس  3300  ولـدى 
فـي وضـع الاسـتعداد لإرسـالهم إلى 
القـارة  غـرب  فـي  الواقعـة  الدولـة 
السـمراء، كجزء من خطط سوف يتم 

مناقشتها. 
واسـتغل المتمـردون الإسـلاميون 
الذيـن لهـم صـلات بتنظيـم القاعدة 
فرصة فـراغ السـلطة نتيجة لحدوث 
انقـلاب فـي آذار/مـارس الماضي على 
يد قائد عسكري، وسيطروا على ثلثي 

البلاد.  

مسؤولون دوليون يلتقون لمناقشة تدخل عسكري في باماكو 

الاتحاد الاوروبي مستعد لمساعدة مالي على فرض سيطرتها على شمال البلاد

الرئيس المالي ديكونكوندا تراوري ونكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي خلال محادثات في باماكو 
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رجال الرئيس: مستشارو
 سوء أم عديمو خبرة؟

مازالـت آثـار الأزمـة التي نشـبت على السـطح إثر قـرار اقالة 
النائـب العام تثير جدلاً واسـعاً حول من تسـبب فيها وهو ما دفع 

الكثيرين لمطالبة الرئيس التخلص من مستشاريه.
 عبد الناصر سلامة رئيس تحرير «الأهرام» عبر من مخاوفه ان 
يكون وراء الأمر سـوء نيه بالقول: «هؤلاء الرجال حول الرئيس، 
أو مستشـاروه، أو من يسـتمع إليهم، أو سمهم ما شئت، هم الذين 
أشـاروا إليـه بقرار إرسـال النائـب العام إلـى الفاتيكان سـفيرا، 
وإبعاده بذلك عن منصبه، ثم التفسير العجيب في ما بعد بأن ذلك 
ليس قرار إقالة، وإنما مجرد نقل من وظيفة إلى أخرى، في محاولة 
للخـروج من المأزق القانوني الـذي لا يجيز الإقالة! رجال الرئيس 
هـؤلاء يجب أن نتوقـف ويتوقف الرئيس أمامهـم طويلا للإجابة 
عن تسـاؤلات مهمة هـي: هل تنقصهـم الخبرة؟ أم هم مستشـارو 
سوء؟ أم هي الشخصية المصرية التي ترى في السلطة مجرد عزبة 
يرتعون فيها كما يشـاءون؟! بالتأكيـد هي واحدة من هذه أو تلك، 
وإلا لمـا أديرت تلك الأزمة بهذه الطريقة الدرامية التي تكفل خلالها 
أحدهم بحديـث هاتفي مع النائب العام حسـب روايته - لإقناعه 
بالتنحـي، وآخر باتصال يحمـل تهديدا ووعيدا، وهكـذا بدا الأمر 
وكأننا أمام حزب وطني آخر لم يكلف نفسه حتى عناء البحث عن 
إخـراج جيد ولهذا.. ومن خلال ثقتنا بشـخصية الرئيس وحنكته 
فنحن على يقين بأنه سـوف يشرح الحقيقة كاملة، بل سوف يعيد 
النظر في مستشاريه، والأهم من ذلك أنه سوف يستفيد مما حدث 
فـي المسـتقبل إدراكا أن مصر دولة مؤسسـات ولا يمكـن بأي حال 
أن تـدار بمثل هـذه الطريقة التي كادت تعصف بمكتسـبات كثيرة 

حققها هذا الشعب بجهده ودمه.

النخبة تشعل 
النار لحرق مصر

ونبقـى مع حالة التشـاؤم التي تسـيطر علـى الكثيرين، وعلى 
رأسـهم فاروق جويدة في «الاهرام»، الذي هاجم بضراوة النخبة 
على كافة توجهاتها: تشـاهد مواكب النخبـة المثقفة الواعية وهي 
تطوف على الفضائيات تشعل النيران وتطالب بالتظاهر والرفض 
وتجمـع الأموال من كل سـبوبة متاحـة.. وامتدت ايـادي الهاربين 
بأموال الشعب تشتري هؤلاء الفقراء بخمسين جنيها لكي يتظاهر 
أو يلقـي حجرا هنا أو حجرا هناك وربما أصابته رصاصة طائشـة 
أفقدتـه حياتـه.. كانـت النخبـة في منتهـى الأنانية وهي تسـتغل 
ظـروف الحاجـة وتدفـع بهـؤلاء الصغار الفقـراء لإحـراق المجمع 
العلمي أو إشـعال النيران في محمد محمود والسـفارة السعودية 
ومجلـس الـوزراء.. امـوال كثيـرة تدفقت مـن الخـارج مصادرها 
معلومـة ومعروفة وسـوف تعلنها الدولة قريبـا بعضها إتجه إلى 
وسـائل الإعلام من الصحـف والفضائيات والبعـض الآخر اتجه 
إلى شراء الشباب والأطفال الصغار لاستخدامهم في إشعال الفتن 
في الشـارع على جانب آخر كان رموز العمل السياسـي يشـيدون 
الأحزاب ويقيمـون الولائم والمؤتمرات وينفقون عليها الملايين من 
الجنيهات دون أي عائد معنوي أو ادبي أو مادي يمكن ان يمر على 
الطبقـات الفقيـرة وكان الصـدام الدامي يوم الجمعـة الماضي بين 
شـباب الاخوان المسـلمين والقوى السياسـية الأخـرى أكبر دليل 
على فشـل الجميـع إخوانـا وسـلفيين وليبراليـين، كان تأكيدا ان 
النخبة السياسية لم تنضج بعد وما زالت تعيش مراهقة سياسية 
مؤسـفة في تقديـري ان موقف حـزب الفقراء في مصـر حتى الآن 
بعـد الثـورة هـو انبل وارفـع المواقف في هـذا الشـعب.. كل فئات 
الشـعب المصري على المستوى الإنساني خرجوا من هذا الامتحان 
خاسـرين». تابع جويدة: «أخرجت النخبة المصرية أسـوأ ما فيها 
فـي لغة الحوار والسـلوك والإنتهازية.. خرجـت الفلول من العهد 
البائد تحاول تشـويه الثورة والإنتقام من شـبابها والتشكيك في 
كل شـيء فيهـا تدفقـت اموال الفسـاد التـي نهبها لصـوص العهد 
البائـد تحـاول إجهـاض الثـورة واسـتخدمت فـي ذلـك الإعـلام 

المشبوه بكل اطيافه».

الرئيس: استشير طنطاوي وعنان 
وهناك من يوقع بيني وبين الجيش

ونتحـول نحو بـوادر الفتنـة التي تخيـم على علاقـة الرئيس 
مرسـي بقيادات الجيش وهو ما سـعى للتصدي لـه، حيث اهتمت 
صحف الجمعة في صدر صفحاتها الأول بنشـر تصريحات مرسي 
التـي يؤكـد فيها علـى عمق علاقتـه بالمؤسسـة العسـكرية ومنها 
تحذيـر الرئيـس محمد مرسـي من محـاولات الوقيعـة بينه وبين 
القوات المسـلحة، فقال: «يجب على أفـراد وضباط الجيش التيقن 
أن ذلـك لـن يحـدث»، وأضـاف، علـى هامـش حضوره المشـروع 
التدريبي لصـد وتدمير إبرار بحري وجوي للعـدو، والذي نفذته 
تشـكيلات مـن الجيـش الثاني والأسـلحة المشـتركة في سـيناء، 
أمـس: «البعض يثيـر أموراً خاصـة بالجيش للتأثير علـى أفراده 
وعلي أنا شـخصياً، وأقول لأبناء القوات المسلحة لا تتأثروا بذلك، 
لأن حقوقكـم وأموالكم وممتلكاتكم محفوظـة، وأن كل ما يقال عن 
الانتقـاص منها محض افتـراء وكذب ولا مجال لـه، وأؤكد لكم أن 
حجم الإنفـاق علـى التدريب والمعـدات ورفع درجات الاسـتعداد 
القتالـي للجيـش، ارتفع خلال المرحلـة الماضية بتأييـد من رئيس 

الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة». 
تحياتـه  بنقـل  الجيـش  قيـادات  مرسـي  الرئيـس  وطالـب 
لجميـع ضباطـه وأفـراده، وقال: «لا تأثيـر على أمـوال ومدخرات 
ومخصصات القوات المسـلحة، وكل ما يقال في هذا الشأن محض 
افتراء وكذب ولا مجال له».. وتساءل: «إذا كان رئيس الجمهورية 
والقائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة لا يحـرص على الجيـش، فمن 
يحـرص على ذلك»، وقال لأفراد القوات المسـلحة: «إنني معكم في 
خنـدق واحد» واغلـق الرئيس البـاب أمام محاولات الزج باسـم 
المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة السـابق، والفريق سـامي عنـان، نائبه، رئيس 
الأركان السـابق للجيش، في أي تحقيقات قضائية، وأعلن رفضه 

المطلق للخبر الذي نشرته صحيفة «الجمهورية».

ضربه في قلب وزير التعليم
ونتوجـه نحو المعـارك الصحافيـة وحمدي رزق فـي «المصري 
اليوم» الذي هاجم وزير التعليم بسـبب إقراره مبدأ ضرب تلاميذ 
المـدارس: قـال الدكتـور إبراهيـم غنيم، وزيـر التربيـة والتعليم، 
«إن ضـرب الطلاب في المدارس ليس مشـكلة، لكـن يجب ألا يكون 
مبرحًـا».. عجبًـا.. جئت تخمـد نارًا أم تشـعل الفصل نـارًا، وزير 
تربيـة وتعليم هـذا أم وزير داخليـة؟! أكاد أسـمع تعليمات اللواء 
أحمـد جمـال الديـن، وزيـر الداخليـة، لمأموري أقسـام الشـرطة، 
الضـرب في الأقسـام ليـس مشـكلة، لكن يجـب ألا يكـون مبرحًا، 
وزير التربية والتعليم يتعامل بلائحة السـجون المصرية، الفصل 

تأديب وتهذيـب وإصلاح، والطلاب أحـداث جانحون، مايجوش 
غير بالضرب.

الضرب غير المبرح مش مشكلة، ابعد عن رأس الطالب واضرب، 
التوجيهات الوزارية قاطعة، مش عاوزين دم، أرجو من المدرسـين 
ممـن يتلذذون بضـرب التلاميـذ في الفصـول الاحتفاظ بنسـخة 
«المصـري اليـوم» بتاريخ أمس الأول، دليل البـراءة من أي جرائم 
ضرب مدرسية، الوزير لم يحدد ماهية الضرب غير المبرح، وآلياته 
ومناهـج التعذيـب فـي الفصـول، الضرب سـيدخل باب النشـاط 
المدرسـي، سـيصرف لكل مدرس خرزانة جمل الأساليب التربوية 
الحديثـة التي ينتهجهـا وزير النهضـة الاخوانيـة، لا تختلف عن 
«لسـوعة الطلاب» التي طالب بتعميمها الدكتور سـعد الحسـيني 
في مدارس محافظة كفر الشـيخ، نفسـي أعرف سر غرام الاخوان 
بالضـرب، ضربـوا المتظاهرين فـي التحرير ضربًا مبرحًا، سـالت 
الدماء، ينتوون ضرب الطلاب في المدارس ضربًا غير مبرح، تسيل 
دمـوع، هل يقصد الوزير بالضرب غير المبرح «اللسـوعة»؟ قسـمًا 
اللـي هيضرب ابني ضربًا غير مبـرح لأضربه ضربًا مبرحًا، واللي 
هيلسـوع ابنـي بالخيزرانة هلسـوعه بالكرباج، مـدارس ولا دور 
أحداث، إذا كان الوزير بالضرب موصيًا فشيمة المدرسين الضرب، 
الوزير يظلم المدرسين ظلمًا بينًا يعرضهم للأذى البدني من أولياء 
الأمـور ضربة في قلب اللي يضـرب تلميذ، وحتى لا يجنح البعض 
ويفهـم غلـط، نحتـاج من الوزيـر لائحـة طلابية بحـدود الضرب 
المبـرح، ونماذج رياضيـة للضرب غير المبرح، الشـلوت، البونية، 
الفلكـة، القفا، خزق العيون، المد على القدمين، مبرح ولا مش مبرح 

يا متعلمين يا بتوع المدارس؟

الاخوان يروعون
 الآمنين للبقاء في الحكم

ومـن  مؤخـراً  تزايـد  والـذي  الاخـوان  علـى  الهجـوم  وإلـى 
هـؤلاء الغاضبـين مـن الجماعة حـازم عبـد العظيم فـي «المصري 
اليـوم»: أصبـح هنـاك لفظـان متلازمان يتـم ترديدهمـا ببغاويا: 
«إخوانوفوبيـا» مـع «موتـوا بغيظكـم»، وإذا لزم الأمـر انقل على 
الرابـع ودوس واتهـم مـن ينتقـد الاخـوان بأنه فـي الحقيقة ضد 
الإسـلام ليس ضد الاخوان! اسـتخدام لفظ «إخوانوفوبيا» عمال 
علـى بطـال لأي منتقد للجماعـة الطاهرة هو مقصـود وعلى رأس 
الروشـتة الصباحية لميليشـيات الاخوان الإلكترونية! الهدف هو 
وضـع من هو ضد الاخوان في موقف الـكاره عاطفيا لهم وإظهاره 
بمظهر غير الموضوعي! ثم نأتي إلى سلاح آخر يستخدمه الاخوان 
أيضـا «هو إشـاعة الفلول فوبيا» فـي المجتمع بمعنـى أن الاخوان 
فقط هم الثوار الأحرار اللي هايكملوا المشـوار مثلما زعق كالأسـد 
زعيمهـم المفـدى فـي اسـتاد الاخـوان الدولـي، وبالتالـي كل مـن 

يعارضهم هو فلول وكل من ينزل في تظاهرة ضدهم هو فلول! 
وإذا عدنـا لتوصيـف كلمـة «فلول» فـي بداية الثـورة نجد أنها 
كانـت تطلـق على من هم أعـداء الثـورة ولا يريدون لهـا النجاح! 
وهنـاك أصنـاف كثيرة! هنـاك من كان فاسـدا ويريد عودة فسـاد 
النظـام كي ينعـم من خيـره، وهناك مـن كانوا ضد الثـورة خوفا 
مـن نظريـات التقسـيم الشـرق أوسـطية أو خوفـا مـن سـيطرة 
الإسـلاميين وهؤلاء ليسـوا فاسـدين، لكن لهم وجهة نظر مختلفة 
عن الثوريين! لقد اسـتغل الاخوان وصف الفلول استغلالا بغيضا 
لتثبيت أركان جماعتهم! فبدأ بقوة في الجولة الثانية، حيث بدأت 
حملـة ترهيب مدججة ضـد كل من ينتخب شـفيق أو حتى يقاطع! 
والسـؤال هل الـ13 مليون اللي انتخبوا شفيق كلهم فاسدين؟ بل 
كثير منهم شـرفاء، لكنهم يرون خطر الدولـة الاخوانية أخطر من 
تولـي شـفيق الحكم! وهـذه وجهة نظرهـم، ومن الممكـن أن يكون 
لها منطقها وحسـاباتها! ويستمر مسلسـل تصدير «الفلول فوبيا» 
كالسـم داخل المجتمع المصري كاسـتراتيجية إخوانية لإرهاب أي 
مليونيـة قادمة ضدهم!النظم الفاشـية بطبيعتها لا تقبل المعارضة 
وكما شـاهدنا بروفة موقعـة الخرفان! هكذا يقـول التاريخ ويبدو 

أنها فقط بداية!

عبد الرحيم: الاخوان وراء
 عزلي من رئاسة تحرير «الجمهورية»

وإلى أزمة الكاتب الصحافي جمـال عبد الرحيم، رئيس تحرير 
جريدة «الجمهورية» المقال ووكيل نقابة الصحافيين الذي عبر عن 
اسـتيائه من الموقف المتخـاذل لنقيب الصحافيين ممـدوح الولي، 
وقـال إن «موقف الاسـتاذة نجيبـة حمروني- نقيبـة الصحافيين 
التونسـيين، أرجـل مـن مائـة رجـل بعـد أن اختبـأ (الولـي) فـي 
مكتبه بجريـدة «الأهرام»، ورفض مسـاعدة زملائـه، ولم يحضر 
اجتماع مجلس نقابة الصحافيين لمناقشـة الأزمة الحالية بجريدة 
«الجمهوريـة». وأضـاف عبد الرحيـم، انه يفكر في الاسـتقالة من 
مجلـس النقابة؛ لأنـه لا يسـتطيع التعامل مع الوسـط الصحافي 
بهـذه الطريقـة، ويضيـف عبـد الرحيـم، «عملـت بما يرضـي الله 
لصالح الشـعب المصري، وكانـت الصفحة الأولـى يتصدرها خبر 
أسـعار الطماطـم، ووضعـت أخبـار جـولات الرئيـس مرسـي في 
الصفحات الداخلية؛ لأن مـا يهمني هو أن يتصدر الصفحة الأولى 
من جريدة «الجمهورية» هموم المواطن المصري» وأكد عبد الرحيم، 
أن «الخبر الذي تم نشـره بخصوص التحقيق مع المشير طنطاوي 
والفريـق عنـان، هو خبـر صحيح مائة فـي المائة، ونشـرته امس 
جريـدة «الوطن»، وهـو ما يؤكد أن جريـدة «الجمهورية» انفردت 
بالخبـر، ورغـم هـذا تم إقالتـي من رئاسـة تحريـر «الجمهورية». 
وفجّر عبد الرحيم مفاجأة، بقوله، إن السـبب الرئيسي في إقالته 
أنـه عمل سلسـة حلقات وصلت لــ15 حلقة متصلـة، تحت عنوان 
«الخارجـون من عباءة الاخـوان»، وقام بعمل هذه السلسـلة عن 
(الدكتـور كمال الهلبـاوي، الدكتور محمد حبيـب، الدكتور ثروت 
الخربـاوي، والأسـتاذ مختـار نـوح)، ويضيـف عبـد الرحيم، أن 
الاخـوان يعتبـرون الصحف القوميـة عبارة عن «عِـزب» لهم بعد 
أن كانـت «عِزبـا» لصفوت الشـريف، ويعتقدون أننـا كصحافيين 
نعمـل عندهم». وكشـف عبـد الرحيم، عـن مفاجأة أخـرى، قائلاً: 
إن «صـلاح عبد المقصود- وزير الإعـلام الحالي والمنتمي لجماعة 
الاخوان المسلمين، قال لي موقفك صحيح مائة في المائة، وليس من 
حق مجلس الشورى إصدار مثل هذا القرار، وإنه - عبد المقصود- 

سيتدخل لدى رئيس مجلس الشورى لحل هذه الأزمة.

النائب العام بين دور
 الشهيد والمتآمر على الثورة

وحفلـت الصحف بتداعيات المواجهة التي وقعت بين مؤسسـة 
الرئاسـة ورجال القضاء والنيابة على إثر قرار إقالة النائب العام 
الذي يراه البعض شهيداً بينما يعتبره وائل قنديل في «الشروق» 
عكـس ذلك: صنـع النائب العام وتيار المكايدة مشـهد استشـهاده 
بنـاء على ادعـاءات راجت فـي السـوق الإعلامية بأن المستشـار 
الجليل حسـام الغرياني رئيـس المجلس الأعلـى للقضاء ورئيس 
الجمعيـة التأسيسـية لوضـع الدسـتور هدده فـي مكالمـة هاتفية 
إن لـم يقبـل بمنصب سـفير مصر لـدى الفاتيكان ولاكت الألسـنة 
الحداد هراء مماثلا حين تحدثت عن دور للقاضيين الجليلين أحمد 

ومحمود مكي في عملية خلع النائب العام بالاعتداء على السـلطة 
القضائيـة.. وحاولـت آلـة الإعـلام الكيـدي أن تقنـع الجماهيـر 
بـأن ثالوث البسـالة فـي الدفاع عن اسـتقلال القضـاء (الغرياني 
والاخـوان مكى) مارسـا عدوانـا على اسـتقلال القضـاء، لينفتح 
السـتار عن مشهد مفرط في الكوميديا، صار فيه الذين دفعوا ثمنا 
باهظـا في معركة الاسـتقلال معتدين جائرين، فيمـا تحول قضاة 
مبارك بقدرة قادر إلى ثوار ومغاوير تلك هي الرواية الكذوب التي 
جـرى ترويجها وتثبيتها طوال الأيام الماضية التي شـهدت نهشـا 
غير مسـبوق في سـمعة ثلاثي معركة الاسـتقلال، غيـر أن البيان 
الصـادر عـن لقـاء النائب العام مـع اللجنـة الثلاثية التـي ذهبت 
إليـه أول أمس يدحض هذه التخرصـات، وينفي تماما كذبة مكالمة 
الغرياني التهديدية، وذلك باعتراف النائب العام نفسـه، وحسب 
النص الحرفي للبيان «اسـتمعت اللجنة بكل اهتمام إلى ما سـرده 
النائب العـام، حيث أخبر اللجنة أنه بعد مغادرته قصر الرئاسـة 
بعد ظهر يوم السـبت 13 أكتوبر الحالي، أجـرى اتصالين هاتفيين 
بكل من وزيـر العدل، ورئيس الجمعية التأسيسـية لتصفية ما قد 
يكون في نفسـيهما بسبب انفعاله وقتئذ، حرصًا منه على علاقات 
الزمالة الطويلـة معهما والصلات الطيبة بينهمـا، وأنه لم تتناول 
هاتان المكالمتان أي حديث عن موضوع الأزمة أو اسـترجاع أي من 
أحداثها في اليومين السـابقين» ومن غير المتصور أن تكون اللجنة 
قد مارسـت إرهابا معنويا أو ماديا علـى النائب العام لكي يتراجع 
عـن حدوتة تهديد الغرياني له، ومن ثم فـإن النائب العام مطالب 
بالاعتـذار للرأي العام عـن تصريحاته الاستشـهادية المبنية على 
أنـه تم تهديـده، فتلك هي أبسـط قواعد احتـرام الحقيقة التي هي 
مـن المفتـرض أن تكون ديـدن كل مشـتغل بمهنة القضاء المقدسـة 
وللذكـرى فقـط فإنـه فـور صـدور أحـكام سـجن مبـارك وحبيب 
العادلـي فـي شـهر يونيو الماضـي كانـت الملايين مـن المصريين قد 
احتشـدت في ميادين التحرير بكل محافظات مصر تطالب بإزاحة 
النائب العام وإعادة المحاكمة كي يقع القصاص العادل، ولذا يبدو 
غريبا وصادما أن الغضب الشـعبي بعـد مهرجان براءات المتهمين 

في موقعة الجمل لم يكن بالقدر ذاته من السطوع والقوة.

لماذا يعين مجلس الشورى
 رؤساء تحرير غير اكفاء؟

أثـار تردي أحـوال عدد من الصحـف القومية غضـب الكثيرين 
بسـبب قيـام مجلس الشـورى الذي يرأسـه أخوانـي تغليب اهل 
الثقـة على أهل الخبرة وهو مـا يلمح إليه جمال الدين حسـين في 
«الشـروق»: عندما عين مجلس الشـورى رؤساء تحرير الصحف 
الجـدد، قلـت لبعض الزمـلاء الذين انتقـدوا الخطـوة الأفضل أن 
نعطيهم فرصة حتى يمكن الحكم عليهم والاخوان أقسـموا بأغلظ 
الأيمان أن المعينين الجدد ليسوا إخوانا، وأكاد أصدقهم، لأن الهدف 
لـم يكن كذلك كمـا فهم البعـض، بل إبعاد رؤسـاء تحريـر مهنيين 
وناجحـين لكنهم لا يحبون الاخـوان، وبالتالي فإن وجودهم ضد 
الجماعه لم تفكر الجماعـة أن الاختيارات الخاطئة قد لا تدمر فقط 
هـذه الصحـف القوميـة أو مـا تبقى منهـا، بل قد تسـىء للإخوان 
أنفسـهم في المسـتقبل عندما يكتشـفون أن آلة الدعاية الحكومية 
لن تسـعفهم، لأن الناس وقتها سـوف تنصرف إلى وسـائل إعلام 
مهنية وجذابة أتيح لي أن أجلس مع عدد كبير من رؤساء التحرير 
الجدد، بعضهم مهني ولا شـك، لكن بعضهم الآخر، لا يقرأ الصحف 
ولا يعـرف ماذا يحدث في البلد، وليس له موقف في الحياة «لا مع 
ولا ضـد»، موقفـه الوحيد أنه سـيظل مدينا بالفضل للشـخص أو 
الحزب الـذي عينه في هذا المـكان غالبية هـؤلاء الزملاء ينظرون 
للمسـؤول الحكومي سـواء كان عسـكريا أو مدنيا باعتباره «ولي 
الأمر» لا ينبغي توجيه سـؤال محرج له، وإذا كان لابد من الأسئلة 
فيكـون عـن جهـد الحكومـة وحكمـة الرئيـس. وبجانب رؤسـاء 
التحرير «الصامتين»، هناك رؤسـاء التحريـر «المنافقين» الذين لا 
يشغلهم إلا «الطبطبة» على أي قرار لأي مسؤول هؤلاء لا يتعظون 
مما حـدث لزملائهم بعد الثورة، ولا يقـرأون أن من كانوا يفعلون 
ذلـك صـاروا إما في السـجون أو المنافي أو في طوابيـر أمام مكتب 
الكسـب غير المشـروع بعـض هؤلاء المنافقـين يزيـدون أحيانا من 
حـدة النفاق فيسـببون لسـيدهم الجديد إحراجا كبيـرا، لأنهم لم 
يتدربـوا ليكونوا أحـرارا أو مهنيين أو لهم وجهة نظر مسـتقلة قد 
يدفعـون عنها ضريبة باهظة الواقع داخل معظم الصحف القومية 
كارثي، وإذا اسـتمرت الأوضاع كما هي فإن معظم هذه المؤسسات 
قـد تجـد نفسـها عرضـة للإفـلاس قريبـا لأنهـا «تسـتلف» أجور 
العاملـين ناهيك عن أن معظمها لم يتعود على أن يكون مهنياً هناك 
الكثيـر من الكفـاءات والخبـرات الفردية داخل هذه المؤسسـات، 
لكنها ليسـت موظفة في إطار نظام شـامل، بل تغرد خارج السرب 
وتحقـق نجاحـات هائلة إذا أتيحـت لها الفرصة فـي مواقع أخرى 
ووجـه جمـال نـداء إلـى رئيـس مجلـس الشـورى وسـائر قادة 
الاخوان المسلمين بالبحث عن كفاءات مهنية على رأس المؤسسات 

الصحافية القومية.
 

حكومة مسلمين
 ام إنتهازيين؟

وإلى الهجوم الواسع على الرئيس وحكومته التي تركت الأطباء 
يضربون عن العمل للسـبوع الثالث على التوالي ولم تتحرك لحل 
أزماتهـم التي هي ازمات المرضى أنفسـهم الذين لا يجدون سـريراً 
فـي المستشـفى ولا دواءً كما يقول ابراهيم عبـد المجيد في صحيفة 
«اليـوم السـابع»: الحكومـة لا يهمهـا الأطبـاء ولا يهمهـا بالتالـي 
المرضـى، صدّرت لنا منذ أتت الحديث عن العجز في الموازنة، وهو 
حديـث كاذب لأن هـذا العجـز لايـزال يسـمح بآلاف المستشـارين 
يعملـون بمليـارات الجنيهات، ولا يزال يسـمح بمرتبـات تتجاوز 
المليـون فـي الشـهر لبعـض المحظوظـين ولا يزال يسـمح بشـراء 
مدرعـات جديدة لوزارة الداخلية ولايزال يسـمح بمواكب تتكلف 
الملايـين كل يـوم جمعـة مـن أجل صـلاة السـيد الرئيـس ولايزال 
يسـمح.. ماذا سأقول أكثر من ذلك لا شيء تغير في الحكم للأسف، 
نفـس الحجـج القديمـة لكنهـا الآن تجـد مـن يبررها وهـو يصلي 
الفـروض الخمسـة، وربما يـؤذن مثل السـيد رئيس الـوزراء لقد 
اتهم النظام السـابق بالسـرقة والنهب ولم يكن ذلك كذبا، ومضى 
عام ونصف العام، فمن سرق البلاد في هذا العام ونصف ليظل كل 
شيء في مكانه، لا يقول لي أحد أن مصادر الدخل قلت، فالسياحة 
مثلا مضروبة لأني سـأقول له على الفور ضرب السـياحة جاء من 
غيـاب الداخلية، وجاء من الأفكار الإرهابية التي انتشـرت والتي 
تعتبر السـياحة حراما، ثـم إنه إذا كان جزءا من السـياحة يدخل 
خزانة الدولة في شكل ضرائب، فهناك مصادر أخرى كاملة لم تكن 
تدخل ميزانية الدولة مثل دخل قناة السويس، وطبعا لن أعيد في 
التقصير الحكومي في زيادة مصادر الدخل مما أشـرت إليه سابقا 
سيطور الأطباء إضرابهم إلى استقالات جماعية والحكومة لاتزال 
تتفـرج عليهـم وكأنهم غيـر موجوديـن، تريد الحكومـة أن يموت 
المرضى في لعبة خبيثة يتحمل فيها الأطباء النتيجة، هذه ليسـت 
حكومة مسـلمين، إنها للأسـف حكومة فاق دهاؤها دهاء كل رجال 
النظام السـابق، لكنه دهاء غبي ليس في زمانه ولا مكانه، حكومة 
تقتل مرضاها وتزدري أطباءها، فهي حكومة كافرة ولن يقبل الله 

منها أي صلاة.

تقنين وضع الاخوان 
لا مفر منه لإنقاذ مصر

ونتحـول نحـو المنتقدين لبقـاء جماعـة الاخوان خـارج إطار 
الشرعية وهو مايشـير إلى خطورته أحمد عبد التواب في جريدة 
«التحريـر»: وصلـت الأمور إلى المـدى الذي لا يقبـل أي تأجيل أو 
مماطلـة في ضرورة أن تقـنن الجماعة وضعهـا القانوني، فلم يعد 
مستسـاغا أن تُرفع لافتات ضخمة بعناويـن لامعة وأضواء براقة 
تعلـن أن هنـا مقرا للإخـوان المسـلمين، وأن يتم هذا بـلا تصريح، 
بـل وصل الأمـر إلى حـد أن يرتفـع مبنـى الجماعـة بطوابق دون 
ب ولا  ترخيـص وبالمخالفة للشـروط السـائدة في الحـي، ولا مُعَقِّ
معتـرض! فمتى تعود موظفو المحليات على تحرير مخالفة أو حتى 
الاعتـراض علـى الحزب الوطنـي عندمـا كان على الكرسـي؟ وقد 
عبّـر عن هذا الاضطـراب مؤخرا وزير العدل المستشـار أحمد مكي 
بقولـه: إنـه على كل مواطـن مطالبة الاخوان بالخضـوع للقانون 
مثلها مثـل الجماعات الأهلية الأخرى لقد حقق الاخوان لأنفسـهم 
أقصى استفادة من العمل السري عبر عقود ممتدة، ولم يكن ممكنا 
إلزامهم بأي شـيء من نُظم حُكم تحظرهم ولا تعترف قانونيا بهم، 
وهم الآن يغترفون من مزايا العمل العلني مع إعفاء أنفسهم من أي 
التزام تقتضيه العلنية! انظر فقط إلى جملة الأعمال الهمجية التي 
قاموا بها يوم الجمعة الماضي، ليس فقط لأنها تخرق أبسط قواعد 
الديمقراطية ولكن لخلوها من أقل شـكليات الكياسـة السياسـية، 
لأن المـكان والزمـان كانـا معقودين علـى تظاهرة تمارس أبسـط 
الحقـوق بإعـلان معارضة سـلمية على سياسـات ممثـل الاخوان 
في القصر الرئاسـي، وكانت أولى قواعد المنطق أن يُخلي الاخوان 
المشهد وهذا ما نصحهم به واحد ممن لا تحوم حوله شبهة خصومة 
لهـم هو الدكتور صفـوت عبدالغني القيادي بالجماعة الإسـلامية 
الـذي أعرب عن تخوفه من وقوع احتـكاك، وبعد كل هذا إذا بقرار 
من الاخوان بإرسـال عضلاتهم بعد شـحنهم بطريقـة ما بأنهم في 
مهمة للدفاع عن تراب الوطن ضد عصابات وهذا يفسر ممارستهم 
لعنف غير مبرر بأدوات حرب مبالغ فيها، ولا يمكن السـكوت على 

أن تعبر هذه الجريمة دون حساب المسؤولين عنها.

النائب العام يتحرى عن
وظيفة العريان في الرئاسة

علـى إثـر تلقي مكتـب النائب العام عـدة بلاغات ضـد القيادي 
فـي الاخـوان الدكتور عصـام العريان بسـبب تصريحـات هاجم 
فيها البعض أكد المتحدث الرسـمي للنيابة العامة ان النائب العام 
المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ارسل خطابا أمس إلى رئيس 
ديوان رئاسـة الجمهورية يطلب موافاته حول ما إذا كان الدكتور 
عصام العريان يشـغل وظيفة برئاسـة الجمهوريـة، وحول ما إذا 
كانت الوظيفة تتعلق بتسـجيل المكالمات الواردة للرئاسـة..  وقال 
المتحـدث الرسـمي ان وسـائل الإعـلام المختلفـة نقلت عـن عصام 
العريان المسـؤول بحـزب الحرية والعدالة إن رئاسـة الجمهورية 
تسجل كل المكالمات واللقاءات ضمانا لاعتبارات أمنية  طلب النائب 
العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات إذ 
ان قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة 
للمواطنـين إذا تم بغير اذن مـن القضاء أو النيابـة العامة ويكون 
بمناسـبة ارتـكاب جريمة، كما انـه لم يرد بنص قانـون العقوبات 
أي اسـتثناء لأي جهة أو شخص أو اعفاء من العقاب الوارد بنص 

التجريم. 
وأعلـن النائـب العـام انـه عقب تلقيـه ردا مـن رئيـس ديوان 
رئيـس الجمهوريـة سـيقوم باسـتجواب مـن تشـير التحقيقـات 
إلـى مسـؤوليته الجنائية وسـيتم إعـلان نتائج التحقيـق. وكان 
الأعلامي وائل الأبراشـي قـد هاجم العريان مؤخـراً على إثر نفيه 
تلقي اي من رموز الجماعة اموال من فضائية دريم وكان الإبراشي 
قد شـنّ هجوماً لاذعاً على القيادي الاخواني خلال إفتتاحية حلقة 
برنامج «العاشـرة مسـاء»، أمس الثلاثاء، قال فيه أنه «سيكشف 
للـرأي العام إيصالات مبالغ حصل عليهـا رموز الاخوان ومكافآت 
مقابـل ظهورهـم علـى قنـاة دريم»، وذلـك بعـد إتهـام العريـان 
للإعلامية جيهان منصور، مقدمـة برنامج «صباحك يا مصر» على 
قنـاة دريم، بتلقيهـا أموال للهجـوم على الاخوان وهـددت إحدى 
مذيعـات دريم العريـان بملاحقته قضائياً بسـبب هجومـه عليها 
بضراوة في برنامج تلفزيوني سائلاً إياها عن مصدر الأموال التي 

تحصل عليها.

العريان والإبراشي وبينهما مذيعة
ونبقى مع المعركة الدائرة بين العريان والأبراشي والتي تصدى 
لهـا رئيس تحرير «المصريون» جمال سـلطان: أعـرف معنى لهذه 
المعركـة الدائرة بـين الدكتور عصام العريان وبـين الإعلامي وائل 

الإبراشـي، وأعتقد أنها معركة مفتعلة، وسـببها انفلات الأعصاب 
من الجميع، وأنا لا أعرف سبب تدخل الإبراشي أساسًا في المشكلة 
خاصة وأنه يخسر منها الكثير كإعلامي؛ لأنه يتحول إلى طرف في 
خصومات سياسـية وهذا يحرمه شرط الحياد والمصداقية لإدارة 
أي حـوار إعلامي في برنامجه، كان هناك خلاف بين العريان وبين 
الإعلاميـة جيهـان منصور مقدمـة برنامـج «صبـاح دريم»، وكان 
الخـلاف في طريقـه للحل في مـا يبدو، لكن الإبراشـي أبـي إلا أن 
يقتحم «العركة» ربما من باب الشهامة المفتعلة للدفاع عن جيهان، 
وتحول بالحديث إلى أن بعض قيادات الاخوان الذين شاركوا في 
برامـج بقنـاة دريم كانوا «يقبضـوا» أموالاً مقابـل ظهورهم، وهو 
ا؛ لأنه يتكلم في بديهيات إدارية ومالية في الإعلام،  كلام غريب جدًّ
فالأصـل أن من حـق أي ضيـف لبرنامـج تليفزيونـي أن يتقاضى 
ـا تعويضًا عن الوقـت الذي اقتطعه مـن يومه وأعماله  مبلغًـا ماليًّ
وأشـغاله لكي يشـارك في الحلقة التليفزيونيـة، وغالبا يتقاضى 
الضيف فتـات المبالغ، بينمـا «الهَبْرَة» الكبيرة للمذيع نفسـه رغم 
أن الضيـوف هـم الذيـن يحيـون الحلقـة، وكثيـر من القنـوات لا 
تدفـع مقابلاً ويتم التسـامح بينها وبين الضيـوف، وأحيانا القناة 
عندمـا يكون لها نجـاح وقبول «تتدلل» على الضيـوف، ولا تدفع، 
باعتبـار أن مجـرد ظهورهم ومخاطبتهـم للرأي العـام من خلالها 
ا  مكسـب للضيـف وفرصة، والـكلام في هذه المسـألة سـخيف جدًّ
ولا معنى له ولا يسـتحق كل هذه «الهيصة»، هو من باب المسـائل 
الإدارية البسيطة والشكلية، لكن «وائل» أراد أن يحدث منه قضية 
ا على تلميـح العريان لجيهـان بأنها تتقاضـى أموالاً  ومعركـة، ردًّ
للهجوم على الاخوان في برنامجها، والحقيقة أن «جيهان» مقدمة 

برامج جيدة ومحترمة، مهما اختلفت معها.

القومي للمرأة يندد بعزل
 النساء من المناصب القيادية

أعـرب المجلـس القومـي للمـرأة عـن رفضـه سياسـة التوجـه 
الواضح لعزل النسـاء من المواقـع القيادية والتنفيذيـة أو بالنقل 
التعسـفي أو إهمال حقهن في الترقيات للوظائف الأعلي في ضوء 
الشـكاوى التي وصلت المجلس عن وجود ممارسـات تمييزية ضد 
المرأة في بعض المحافظات. ومنها على سـبيل المثال عزل المهندسـة 
أحلام أحمد السيد عبدالعال عن منصبها كسكرتير مساعد محافظ 
الإسـماعيلية. وبعزل نجوى أحمد العشـيري من منصبها كرئيس 
مركـز ومدينة السـنطة وبعزل السـيدة عزيزة السـيد محمود من 
منصبها كرئيس للوحدة المحلية بالدير مركز ومدينة طوخ. وكانت 
العديد من قوى المجتمع المدني قد شـنت حملات عديدة منذ صعود 
نجم انصار التيار الاسـلامي واتهم نشـطاء من خصوم ذلك التيار 
الإسـلاميين بالسـعي لاقصاء المـرأة من تولـي المناصـب القيادية 
والتضييق عليها واعتبر هؤلاء الدسـتور الـذي يجري الاعداد له 
فـي الوقت الراهن منـاوءً للمرأة معربين عـن مخاوفهم من ان يتم 
تفعيل وسـن العديـد من المواد بهـدف إقصاء الإناث عن الترشـح 
للمناصب القيادية، غير ان انصار التيار الاسلامي خاصة المنتمين 
للاخوان المسـلمين ينفـون تماماً عداءهم للمرأة مشـددين على ان 
الاسـلام منح حواء من الحقوق ما لـم تمنحه لها حضارة او ديانة 
أخـرى، لكن منظمات حقوقية واخرى معنية بالمرأة يشـيرون بأن 
مصر معرضة اكثر من اي وقت مضى لكي تشـهد حملة شرسة ضد 
النسـاء واستدلت تلك الجهات برغبة الإسـلاميين السماح بزواج 

الانثى حال وصولها لمرحلة البلوغ.

القبض على سائق حاول 
إغتصاب فتاتين في نفس الوقت

وإلـى أخبار الحـوادث فقـد ألقى رجـال المباحـث بمديرية أمن 
القاهرة، القبض على سـائق حاول التعدي على طالبتين جنسـياً، 
بمنطقـة 15 مايـو، وذلك عقـب ركـوب الطالبتين معه في سـيارته 
الأجـرة، للوصـول لمنزلهمـا، إلا أن السـائق انحـدر عـن الطريق، 
وتوجـه لمنطقـة هادئـة، وحـاول التعـدي عليهمـا جنسـياً، حرر 
محضر بالواقعة، وتولـت النيابة التحقيق بدأت تفاصيل الواقعة 
بتلقـي المقدم أحمـد نزيه رئيس مباحث قسـم شـرطة 15 مايو من 
كل مـن «نادية.م.ع» 17 سـنة طالبـة، و»هبة.م.أ» 17 سـنة طالبة، 
يفيـدان بأنهما أثناء عودتهما لمنزلهما مسـتقلين سـيارة أجرة قام 
قائدهـا - أدليـا بأوصافـه التقريبيـة - بتغــــيير خــط سـيره 
إلـى أحد الطرق الهادئـة، وحاول التعدي عليهمـا والتحرش بهما 
جنسـياً بالانتقال والفحص تبين صحة ما جاء بأقــوال المبلغتين، 
وأن وراء ارتـكاب الواقعة «أحمد.م.م» وشـهرته «أحمد عمار» 17 
سنة سـائق تم ضبطه، وبمواجهته أمام العقيد علاء عطية مفتش 
مباحث فرقة حلوان والعميد علاء السـباعي رئيس مباحث قطاع 
الجنـوب، اعتـرف بارتكابه للواقعـة على النحو المشـار إليه، فتم 
تحريـر محضـر بالواقعـة، وأخطـرت النيابـة العامة التـي تولت 

التحقيق.

النائب العام يصارع من أجل وسام الشهادة.. وخصومه ينعتونه بالفلول.. الاخوان يروجون لديمقراطيتهم وخصومهم يتهمونهم بالفاشية.. والنساء يتهمن الاخوان بتهميشهن

الرئيس يغازل الجيش ويحيي طنطاوي وعنان.. والصحف القومية مهددة بالافلاس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

ما زالت احداث جمعة مئوية مرســي والدســتور الجديد تلقي بظلالها علــى صحف مصر والتي 
اهتمــت امس علــى نحو خاص بالمســاعي المكثفة للرئيــس المنتمي لجماعة الاخوان لإقامة جســور 
وطيدة مع المؤسســة العســكرية، فقد ابرزت تلك الصحف التصريحات التي اطلقها الرئيس متودداً 
فيها لكبار قيادات وضباط الجيش بمن فيهم المحالون للتقاعد، وحرص خلالها على الاشادة بالمشير 

المتقاعد حسين طنطاوي ورئيس الاركان السابق سامي عنان، كما اهتمت الصحف بتداعيات صراع 
القضاة ورجال النيابة العامة بسبب قرار الأطاحة بالنائب العام وهو السيناريو الذي تم إحباطه.

 واهتمــت أيضاً بانتخابات رئاســة حــزب العدالة والحرية التــي يتنافس فيها عصــام العريان 
وســعد الكتاتني، واعتبرتها صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان الحزب عنواناً للديمقراطية 

التي تعيشها مصر والجماعة على نحو خاص.
 وحفلت الصحف بالعديد من المعارك التي وجهت على نحو خاص للرئيس وجماعته، فيما شنت 

الصحف الناطقة بلســان الإســلاميــــين حربا ضد العلمانيــــين، واعتبر بعــــض كتابها الهجـــوم 
على الرئيس إهانة لمصر وشعبها.

 وتنوعــت الموضوعات التي طرحتها الجرائد بين اخبار ســارة لهــا علاقة بعيد الأضحى وأخرى 
تتســم حزينة بسبب تزايد معدلات الفقر ومعدلات الجريمة وارتفاع الأسعار، كما اهتمت بالمليونية 
التــي دعت لها القــوى المدنية الجمعة تحت عنوان «مصر مش عزبة» وموجهة ضد الاخوان بســبب 

أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير الاسبوع الماضي.
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نتنياهو يخرق على المكشوف وعده لاسرائيل وللعالم بالعمل على اقامة الدولتين وهذا سبب كاف لانهاء ولايته

اليكس فيشمان

■ يوجد لرواية المراودة الامريكية للرئيس السـوري بشار الاسد 
ـ بعلـم اسـرائيل وموافقتهـا ـ فصـل اضافي لم ينشـر بعـد. وقد وقع 
فـي شـباط ـ آذار 2011، فـي ذروة المعارك في سـوريا. وكان ذلك بعد 
نصف سنة من خفوت المبادرة التي قادها الدبلوماسي الامريكي فيرد 
هوفن، التي كشـف عنها شمعون شـيفر في «يديعوت احرونوت» في 

الاسبوع الماضي.
فـي الفصـل الاول عمـل هوف مع مكتب الاسـد مُرسـلا مـن وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون وبموافقـة رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهو ووزيـر الدفاع اهود بـاراك. واسـتمرت الاتصالات 
ثلاثة اشهر على الأقل مع وقفات طويلة بين لقاء وآخر. وعيّن نتنياهو 
المحامي اسـحق مولخو ممثـلا له، وعين باراك العميد مايك هرتسـوغ 
وعمـل الاثنان مع هوف الذي تنقل بين واشـنطن والقدس ودمشـق، 
ومـع دنيـس روس الذي كان في واشـنطن وعمل من وراء سـتار. أما 

الباقون جميعا وفيهم قادة الجيش فلم يكونوا مطلعين على الامور.
خفتـت المحادثات لأن الاسـد فقد الاهتمـام. ولم يكـن المقابل الذي 
وُعـد به اذا وافق على الانفصال عن حزب الله وايران شـرطا مسـبقا 
للتفـاوض جذابا له بقـدر كاف. فالانسـحاب الاسـرائيلي من هضبة 
الجولان الى جانب دعم اقتصادي سياسـي امريكي لم يكونا يعادلان 

في نظره العلاقة الاستراتيجية بايران.
ليس من الصدفة ان ولدت مبادرة وساطة هوف في ربيع – صيف 
2010 خصوصـا، ففي ذلـك الوقت زاد التوتر بين اسـرائيل وسـوريا 
وفي اسـرائيل تابعوا بقلق المحاولات التي بذلها حزب الله لينقل الى 
لبنان وسائل قتالية وصواريخ ارض ـ ارض «سكاد دي»، وصواريخ 
مضادة للطائرات متقدمة من طراز «اس ـ آي 17». وعلى حسب انباء 
منشورة اجنبية أُثير ايضا احتمال ان ينقل السوريون الى حزب الله 
سـلاحا كيماويا. وكانت الرسـالة الاسـرائيلية الى دمشـق وبيروت 
واضحـة وهـي ان كل محاولـة لادخال هذا السـلاح الـى داخل لبنان 

ستلقى عملا هجوميا اسرائيليا.
حـاول حـزب اللـه ان يخـدع الاسـتخبارات الاسـرائيلية ويهرب 
منظومـات السـلاح. وخافـوا فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة مـن 
اشـتعال في المنطقة وكان من مصلحة اسـرائيل ايضـا التهدئة ولهذا 
سـمح نتنياهو وبـاراك لفيرد هوف بالاسـتمرار حتى لـو أفضى ذلك 
الى بـدء تفاوض في التنازل عن هضبة الجـولان. ولم يعتقد أحد من 
بين المشـاركين في اسـرائيل ان فيرد هوف سـينجح. وكان الاسـد من 

جهته صلفا وواثقا بنفسـه بقدر كاف كي يرد على الوسـيط الامريكي 
بالرفض.

فـي اثنـاء ذلـك ضعف شـيئا ما التوتـر العسـكري بـين الدولتين. 
واشـارت المعلومات الاسـتخبارية الى انخفاض الباعث على تهريب 
سلاح من سوريا الى لبنان. ولم يعد من الملح على اسرائيل الاستمرار 
في الحوار. لكن الوسـيط الامريكي أصـر. ويوجد بين خريجي وزارة 
الخارجيـة الامريكية ووزراء سـابقون كمارتن اينديك وايد جرجيان 
غير قليل من أنصار الاسـتمرار في الحوار مع سـوريا. وهنا نصل الى 
الفصل الثاني من الرواية الذي وقع في الاشهر الاولى من سنة 2011. 
بدأ هذا الفصل بمحادثات تحسس بين ناس ادارة سوريين جاءوا الى 
واشـنطن وبين اولئك الدبلوماسـيين السـابقين الذين عملوا برعاية 
ومباركـة وزارة الخارجيـة الامريكيـة، وبعلم اسـرائيل مـرة اخرى. 
بعد ذلك جاء المبعوثون الامريكيون الى سـوريا وعرضوا على الاسد 
تجديد الاتصالات باسـرائيل بتفضل ما لبناء ثقة متبادلة كأن يساعد 
على الافراج عن جلعاد شليط أو اعادة عظام الجاسوس ايلي كوهين 
الى اسـرائيل. لكن الامريكيين حاولوا قبل كل شـيء اقناع الاسد بأن 
مبـادرة سياسـية دراماتيكيـة جديـدة سـتصيب الشـارع السـوري 
والعربـي بصدمـة وتوقف موجـة الاضطرابـات التي تـزداد قوة في 

أنحاء سوريا.
كان ناس وزارة الخارجية الامريكية ـ  الذين ضاقوا ذرعا بالرئيس 
المصـري مبارك لأنه لم يكن نقي الكفين ولم يكن ديمقراطيا في نظرهم 
بقدر كاف ـ كانوا مهتمين خاصة ببقاء الديمقراطي البارز الاسـد. وقد 
منح الامريكيون الاسد حبل نجاة في صورة مبادرة سياسية جديدة. 
بيد ان الرئيس سـوري رفض هذه المبـادرة باحتقار. وكان على يقين 
مـن انه يعرف أبناء شـعبه أكثر من الجميع وانه غيـر محتاج الى أية 
مسـاعدة من الاجانب. وهكذا انتهى الفصل الثانـي من الرواية ايضا 

من غير شيء.

استعداد للتسرب

التقـى الاسـد فـي الاشـهر الاخيرة مسـؤولين كبـارا مـن الصليب 
الاحمر ومبعوثين آخرين من دول غربية ومن قبل أنفسهم. وأسمعوه 
أفكارا للتسـوية مع الامريكيين واسـرائيل لكنه ظل يرفض كل مبادرة 
وضعت أمامه. بيد انه صار أسـدا آخـر. فهو متعلق تماما بالايرانيين، 
ولـم تعـد اسـرائيل والولايـات المتحـدة معنيتـين للاسـتماع منـه. 
وكانـت الرسـالة الاخيرة التي وصلته من اسـرائيل تهديدا مباشـرة 
بهجوم عسـكري. حدث ذلك قبل بضعة اشـهر، حينما لاحظت جهات 

اسـتخبارية امريكيـة ان واحدة من المنشـآت المتعلقة بالنشـاط غير 
التقليـدي للجيـش السـوري سـقطت في أيـدي المتمرديـن. وحذرت 
الادارة الامريكية السـوريين من أنهم اذا لم يعيدوا الوضع الى ما كان 
عليه فسيواجهون هجوما عسكريا امريكيا ـ اسرائيليا ساحقا. وكان 
التهديـد المباشـر مصحوبـا بتصريحـات مسـؤولين كبار مـن الادارة 
الامريكية وجهاز الامن الاسـرائيلي، حذروا من احتمال تسرب سلاح 
كيماوي سـوري الى جهات ارهابية. وفهم الاسد الرسالة فورا، وأعاد 
جيشـه السـيطرة على المنشـأة. ونُقل بعـض مواد القتـال الكيماوية 
الى منشـآت جديدة. وفصل خبراء سـوريون المـواد المختلفة بعضها 
عن بعض كي لا يمكن اسـتعمال المركب الفتاك. وأُفرغت المسـتودعات 
في المناطق التي يخشـى فيها فقدان السـيطرة. وهذا ما يفعله الاسـد 
فـي مناطـق اخرى يفقـد السـيطرة فيها. تُنقل مسـتودعات السـلاح 
الاسـتراتيجي والصواريـخ الثقيلـة، الـى اماكـن يسـتطيع الجيـش 

السوري حمايتها.
ليست سوريا اليوم تهديدا عسكريا مباشرا لاسرائيل فما بقي منها 
هو احتمال تهديد في المسـتقبل ولهذا أصبحت المتابعة الاسـتخبارية 
لما يحدث هناك تختلف عما كانـت عليه في الماضي. فأصبحت متابعة 
تسـرب السلاح الاسـتراتيجي من سـوريا اليوم أهم من عد الدبابات 
السـورية في هضبة الجولان. وأصبح أهم ان يُعلم ما الذي تفعله تلك 
الوحدات من نشـطاء الاسـلام المتطرف التي أُنشـئت في اطار جيش 
المتمرديـن ومـا الـذي يحدث فـي مناطق التمـاس القريبة مـن حدود 

اسرائيل التي لم تعد تحت سيطرة الاسد.
اليـوم، بعد عشـرين شـهرا مـن بـدء الاضطرابات، أصبح الاسـد 
يسـيطر علـى أقـل مـن 50 فـي المائـة مـن مسـاحة سـوريا. والمعابـر 
الحدوديـة مخترقة تماما. وانشـق نحـو من 10 في المائـة من الجيش 
السـوري النظامي ـ بين 30 ألف شخص الى 40 ألف. وقُتل أكثر من 37 
ألف سـوري منهم نحو من 8 آلاف جندي وفـرد من أفراد قوات الامن. 
وفـي كل يـوم يفقد الاسـد بين 25 عسـكريا الـى 30 وبعضهـم ضباط 
كبـار. ومنـذ نيسـان من هـذا العام لـم يعد الجيـش السـوري يُجهد 
نفسـه بنشـر أعداد القتلى. فالجيش السـوري لم يتحمل هـذا العدد 
مـن المصابين فـي أية حرب. وخسـرت قرى علوية فـي كل واحدة أقل 
من ألف سـاكن ثلاثين ـ اربعين من أبنائها ويلفها حداد ثقيل. وفي هذا 
الواقـع يضطر الجيش السـوري الى تجنيد قوات الاحتياط وانشـاء 
عصابات مسلحة محلية. وقد أرسل حزب الله مئات المحاربين ليحلوا 
محل جنود سوريين في حراسة منشآت استراتيجية وحماية المناطق 

العلوية من هجمات المتمردين.
وقـد فهموا في الجهاز الاسـتخباري في اسـرائيل ان سـوريا التي 

عرفناهـا مدة ثلاثين سـنة لم تعـد موجودة. كانت الاسـتخبارات في 
اسـرائيل فـي 2007 تسـتطيع ان تحلـل صـورة اتخـاذ القـرارات في 
الجانب السـوري. ولـم يعد واضحا اليوم من الذي يشـاوره الاسـد 
فقـد تم القضـاء علـى كثير مـن مستشـاريه فـي خـلال الاضطرابات 
وحـل محلهـم آخـرون لكن وزنهـم النوعـي مختلف. ان مستشـاريه 
الاسـتراتيجيين الحقيقيين هم مسـؤولون ايرانيون كبـار يصوغون 
معه الاجراءات العسـكرية والسياسية ـ وبينهم رجل مركزي ايراني 
يمكـث بصورة ثابتة في دمشـق قريبا من أذن الاسـد، وعـدد من كبار 
مسـؤولي حزب الله ـ منهم نصر الله. وقد انشـأوا له الاسـتراتيجية 
التي تقـول انه يجب للحفاظ على النظام قمـع التمرد بالقوة، وفصل 
الضواحـي عن المدن وبذل كل جهد كي لا تسـقط أيـة مدينة كبيرة في 
أيدي المتمردين. فاذا سقطت حلب نشأ تواصل مناطقي للمتمردين مع 
تركيا ونشـأت قاعدة صلبة للانطلاق نحو دمشـق. وهـذا التطور قد 

يكسر التعادل الموجود فيه الجانبان منذ شباط من هذا العام.
لكـن تعلـق الاسـد بايـران نفسـي أكثـر مـن ان يكـون عسـكريا 
واقتصاديا. ففي اللحظة التي يسـقط الايرانيون فيها رعايتهم له لن 
يوجد بعد. وقد فهم الايرانيون ان الاسد حصان ميت، لكنهم يريدون 
الاستمرار في التمسك بسوريا بكل ثمن. وحينما يجدون وريثا يخدم 

مصالحهم، فسيضطر الاسد الى الانصراف.

بلد لا أحد

في الاثناء لا يدع الجيش السـوري حجرا على حجر. فقد أصبحت 
مـدن كثيـرة مـدن أشـباح بعـد ان نُفذ فيهـا تطهيـر عرقـي. وخربت 
قرى سـنية فـي المناطق العلوية وطُرد سـكانها، وهذا ما فعله السـنة 
بالعلويين في الأحياء المختلطة في المدن ايضا، وفي سوريا اليوم أكثر 
مـن مليون مُهجر. ويمكث في الاردن نحو من 180 ألف لاجئ سـوري، 
وفي لبنان 90 ألفا، وفي تركيا 120 ألفا. وقد أعلن الاتراك من قبل انهم 
لا ينوون الاسـتمرار على اسـتيعاب لاجئين بلا تحديـد وهم يطلبون 
الى الامريكيين ان يطبقوا على سـلاح الجو السـوري حظر طيران في 
مناطـق مـا في الدولـة للتمكين من انشـاء مخيمات لاجئـين في داخل 
سوريا. ويهدد الاتراك بلا نهاية لكنهم يحاولون الامتناع عن مواجهة 
عسـكرية مسلحة مع سوريا لأن السوريين ما يزالون يمسكون بورقة 
لعب رابعة، أعني الاكراد. وقد منحت سوريا الاكراد في المدة الاخيرة 
مناطـق ذات حكـم ذاتي فـي داخلها، على الحـدود التركيـة. وفي كل 
مرة يهدد الاتراك سـوريا يعمل الاكـراد على مواجهتهم من داخل هذه 
المناطق. وفي الشـهرين الاخيرين فقط خسـر الاتراك 70 شـخصا في 

معارك مع الاكراد، هذا هو سوط الاسد.
حينمـا زار رئيـس شـعبة الاسـتخبارات اللـواء أفيـف كوخافـي 
هضبة الجولان قبل اسـبوع ورفع المنظار نحو القنيطرة، رأى صورة 
استخبارية تختلف كليا عما عرفه إذ كان  قائد لواء المظليين أو رئيس 
لـواء العمليات. فلم يرَ هناك اللواء 90 السـوري الـذي عرفه، ولم يرَ 
التحركات السورية العادية التي اعتادتها اسرائيل عشرات السنين. 
وقـد نظر الـى المنطقة التـي حظيت في الجيـش الاسـرائيلي بالنعت 
المصفـى «منطقـة حدودية». وهـي ارض لا أحـد. ان هضبـة الجولان 
فـي الحقيقة ركن ناءٍ في الصراع السـوري الداخلي لكنها تحكي قصة 

سوريا كلها مع التهديد المحتمل الكامن فيها.
ان القنيطـرة والقـرى حولهـا يديرهـا اليـوم «مجلس عسـكري» 
مؤلـف من ثلاثة أطر لوائية «مسـتقلة» للمتمردين. ويوجد في البلدة 
المركزيـة في محافظـة القنيطرة، وهي جبتا الخشـب، التـي تقع على 
مبعـدة كيلومترين عن الحـدود لواء المتمرديـن «الفرقان». وهي قوة 
اسـلامية ـ  سلفية عددها بضع مئات من الاشخاص احتلت القرية في 
تموز من هذا العام. وهناك لواء متمردين آخر هو «نسـور الجولان»، 
مؤلف من سـكان المكان ومنشقين، والى جانبه «لواء صحابة النبي»، 
وهو ذو توجه اسلامي واضح. وهذا المجلس العسكري وعدده بضعة 
آلاف من المسـلحين، يواجه الجيش السـوري الـذي يحاصر محافظة 
القنيطـرة ويسـتعمل المدافـع موجهـة علـى تجمعـات المتمرديـن في 
البلـدات والقـرى وقرب الحدود مع اسـرائيل. وبين آن وآخر تسـقط 

قذيفة ضالة في داخل اسرائيل ايضا.
ان سـوريا برج ينهار. وتسقط منه كسـر في هذه الاثناء. وما بقي 
البـرج يهتز فقط فان وضع اسـرائيل الامني فـي مواجهة هذه الجبهة 
أفضـل مـن أي وقـت مضـى، لكـن البرج قـد ينهار مـع صـوت مرتفع. 
وحينمـا ينهـار ـ يتوقعـون في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية ان 
يحـدث هـذا العام ـ فقد نواجه اسـئلة لا جواب عنهـا الآن وهي: ماذا 
سـتفعل تلك الألوية السـلفية الموجـودة على مبعـدة كيلومترين عن 
حـدود اسـرائيل بعد سـقوط الاسـد؟ وهي سـتنزع سـلاحها ويعود 
المقاتلـون الـى المسـاجد، أو تصبـح سـوريا ارض عصابات مسـلحة 
كليبيا؟ وهل ستنشـب حرب أهلية بين الطوائف المختلفة؟ وفي أيدي 
من سـتقع مستودعات السلاح غير التقليدي والتقليدي للاسد؟ وهل 
سـيكون من تحادثه اسـرائيل والولايـات المتحدة هنـاك؟ هذا واحد 
مـن التحديـات الامنية الأكثـر تعقيـدا والحاحا والذي سـتضطر الى 

مواجهته كل حكومة تنشأ في اسرائيل بعد الانتخابات.
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اذا انسحب الايرانيون سيسقط الأسد

سمدار بيري

■ «أنـا لا أفهـم مـا يحـدث عندكـم»، يشـتكي الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس أبو مـازن في مقابلـة صحفية 
خاصـة مـع «يديعـوت احرونـوت». «فمـن جهـة أقـرأ فـي 
اسـتطلاعات الرأي العام ان 70 في المائة من الاسـرائيليين 
يريـدون السـلام معنا. ومـن جهة ثانيـة لا توجد مسـيرة 
ونلاحـظ عـدم اهتمـام عندكـم. ويقولـون لـي ان القضية 
الفلسـطينية عموما غير موجودة في برامج عمل الاحزاب. 
ففـي الليكـود يشـغلون انفسـهم بالتهديـد الايرانـي وفي 
العمـل بسـعر جـبن الكـوتج، والانتخابـات ذريعـة اخرى 
للتأجيـل. فماذا أفهم؟ نجح شـخص ما هـو نتنياهو في ان 
يقنعكم بأننا لسـنا شريكا، ويريد شخص آخر هو ليبرمان 

ان يقضي علي».
■ لكنــك قطعــت الحــوار وأعلنــت أنكم لــن تعــودوا الى 

التفاوض.
■ «مـاذا كنـت اسـتطيع ان أفعل؟ في ايلـول 2010 عدنا 
مـن مؤتمر قمة احتفالي في شـرم الشـيخ، ومـن الغد كنت 
اربع سـاعات في بيت نتنياهو في القـدس. وقد أبلغني ان 
شـأنا واحـدا فقط يهمه هـو الأمن وترتيبـات الامن والامن 
مرة اخـرى. وأبلغني انه في اطار تصوره الامني، سـتبقى 
قواتكـم فـي غـور الاردن وعلـى التـلال حوله مـدة اربعين 
سـنة. وأوضـح لي انه يجـب علـى اسـرائيل ان تدافع عن 
امنهـا من داخـل اراضينا. ولا اسـتطيع ان أوافـق على هذا 

بأي شكل من الاشكال.
«قلـت لنتنياهو اننا كنا فـي فترة اولمرت قريبين جدا من 
اتفـاق. وقـد تم بيننا تفـاوض جدي ووضعنا فـوق المائدة 
سـتة موضوعـات جوهرية بـل اننـا تحدثنا عن مسـتقبل 
القدس وعن تبادل الاراضي. اجل، استطيع ان اكشف الآن 
عـن انه أُحرزت بيننا وبين اولمـرت تفاهمات تتعلق بتبادل 
الاراضـي. وتم الاتفـاق علـى ان نحصـل على سـيادة على 
100 فـي المائة من مسـاحة الضفة الغربيـة، 6250 كم، وعن 
كل مسـاحة تبقى ضمن سـيادتكم سـنحصل على تعويض 
مماثـل مـن ارض اسـرائيل. وبعبـارة اخـرى اذا أصـرت 
اسـرائيل علـى ابقاء مسـتوطنة مـا فسـنحصل بدلها على 

ارض اسرائيلية غير مأهولة بنفس المساحة».
■ هل المستوطنات مقابل الاراضي؟

■ «هذا مـا تم الاتفاق عليه، وجاءت اسـرائيل بخرائط 
ايضـا»، يقول المستشـار ياسـر عبـد ربه. «وضـع الخبراء 
علامات على اراض تُسلمونها وعلى مناطق مأهولة ستبقى 
فـي ضمن سـيادتكم، لكن ناس اولمرت جمعـوا خرائط ولم 

يتركوا نسخة».
ويقول أبو مازن: «أنا مسـتعد الآن لأقـول لك إننا اتفقنا 
حتى على ان توضع قوة من حلف شـمال الاطلسـي بادارة 
امريكيـة في عمـق عشـرة كيلومتـرات في داخـل اراضينا 
لنضمـن ألا يوجد عنف. وبعد التفاهمـات التي تم احرازها 
كان ينقصنـا بضعـة اسـابيع فقط، أو شـهران في الحاصل 
لاتمام الاتفاق. لكن اضطر اولمرت لسوء الحظ الى الاعتزال 

مبكرا جدا بسبب ما حدث له وتغيرت الحكومة عندكم».

سينفجر هذا في الوجوه آخر الأمر

يلاحـظ ذوو الذاكرة الحادة هنا استنسـاخا للأحداث. 
ان أبـو مازن هـو الذي قطع التفاوض فـي فترة اولمرت قبل 
اعتزاله بسـتة اشـهر وأعلن فـي لقاء صحفي مـع صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» قائلا: «اسـتقر رأيي على التوقف لأن 

الفـروق كانت كبيـرة جدا». وفي لقاء هذا الاسـبوع يفضل 
أبو مازن ان يذكر العلاقة «الدائمة والايجابية» مع اولمرت، 
ويـروي انـه هاتفـه مـن نيويـورك ليهنئـه بقـرار المحكمة 
فـي شـأنه، ويتهـرب من سـؤال هـل يوصيه بالعـودة الى 

السياسة قائلا: «أنا لا أتدخل ولا أقرر لكم».
فـي يـوم الثلاثاء نشـرت وكالـة أنباء صينيـة أن وزير 
الدفـاع بـاراك وأبـو مـازن والملك عبـد الله التقوا سـرا في 
الاردن يوم الخميس الماضـي. ويقول النبأ ان باراك عرض 
صيغـة لتجديد التفـاوض قبـل الانتخابـات. ويُنكر مكتب 
بـاراك هـذا. ويصمـت القصـر فـي الاردن. ويُبـين صائـب 
عريقـات رئيـس فريق التفاوض الفلسـطيني فـي جزم ان 
«أبـو مـازن لن يجـري لقـاءات مع مسـؤولين اسـرائيليين 
كبار الـى ان تُلبى مطالبنا كلهـا». ولا يتجادلون في حقيقة 
واحدة وهي ان أبو مازن قد سافر في يوم الخميس الماضي 

فجأة لاجراء «فحوصات طبية» في عمان.
والآن يفضـل فـي لقاء يجرى في مكتبه فـي المقاطعة في 
رام اللـه ان يحصـر الاهتمـام فـي اليـوم الـذي قُطعت فيه 
المسـيرة. «فـي اللقـاء الاخيـر مـع نتنياهـو قلت لـه: تعال 
نتابـع من المكان الذي وقـف التفاوض عنده. وأكدت ان من 
الخسـارة اضاعة الوقت. لكـن نتنياهو قال لـي: نعود الى 
نقطـة البـدء ونبدأ من الصفـر. وحينما أصـر على الحديث 
عـن الأمن وعن جنودكم فـي غور الاردن فقـط، أعلنت أننا 
نقطع التفاوض. أنا أعلم ان مسـألة الامن حساسة عندكم، 
وأنـا مسـتعد لأن أخطو خطـوات، لكن توجـد موضوعات 
اخـرى ايضـا يجب ان توجد لهـا حلول». ويصـر أبو مازن 
على انه لا أحد سـيجره الى التدخل فـي الانتخابات عندنا 
ويرفض ان يشـير الى السياسي الاسرائيلي الذي يفضله. 
«هذا شـأنكم»، ينظر نظرة مطيعة الى مستشاريه القديمين 
نمر حمـاد وعبد ربه ويكتفي بتصريح دبلوماسـي: «ليتكم 
تنتخبون رئيس حكومة يطلب السلام». لكنهم في المقاطعة 
ايضـا يعرفون اسـتطلاعات الـرأي. «اذا انتخـب نتنياهو 
مـرة اخرى فآمل ان يكون هـذه المرة أكثر جدية وعزما على 

التوصل الى سلام معنا».
■ ما المشكلة في ان تهاتفه وتقول له «تعال نلتقِ».

■ «قلـت لنتنياهو انني مسـتعد للقـاء اذا أفرج عن 120 
أسـيرا فلسـطينيا وعد اولمرت بالافراج عنهم في التفاوض 
فـي صفقة شـليط (وعـد اولمرت بالافـراج عن أسـرى فتح 
لاضعـاف «انجاز» حركة حماس فـي الصفقة وليعزز مكانة 
أبو مازن في الشارع الفلسطيني)، لكن نتنياهو يرفض الى 
اليـوم. ويجب علي الافـراج عنهم تغطية علـى اللقاء معه. 
والى ذلك فانني أرى كيف يدمر نتنياهو الآن حل الدولتين. 
وليكـن واضحا انه لا يمكن البقـاء في الوضع الحالي، ولن 

يوافق أحد عندنا على حل دولة واحدة للشعبين».
■ ماذا سيحدث اذا لم نتقدم؟

■ «سـيكون الوضـع سـيئا. لا يعنـي هـذا أننـي أهـدد 
بانتفاضـة ثالثـة – فالعودة الى الارهاب غيـر مأخوذة في 
الحسبان. اسـألي باراك وافحصي عند قادة اجهزتكم وفي 
الجيـش ولن تسـمعي سـوى كلام ايجابي على التنسـيق 
الامنـي بيننا. لكن اليـأس والكآبة قد يؤديـان الى مختلف 
الاحـوال غير اللطيفة. لم يصل الينـا الربيع العربي لأنه لا 

توجـد دكتاتوريـة عندنا لكننا نحن وأنتـم محاطون بنظم 
اسـلامية وجموع غاضبـة. وهـذا يقترب ويحـدق بنا وقد 
وصل الـى الاردن، فماذا سـتفعلون اذا وصـل الينا الربيع 
بسـبب الوضع الاقتصادي الصعب وخيبـات الأمل؟ يجب 
ان تفهمـوا ان مـا سـيكون خطيـرا عندنـا سـيكون خطيرا 
عندكـم ايضـا». وقـال ياسـر عبد ربـه: « سـينفجر هذا في 

النهاية في وجوهنا جميعا».
بعد ان لم ينجحوا في احراز اعتراف بـ «دولة فلسطين» 
في مجلس الامن يعمل الرئيس الفلسطيني الآن على صوغ 
طلب جديد من الجمعية العامة للاعتراف بمناطق السـلطة 
الفلسـطينية بأنها «دولة ليست عضوا». «في اللحظة التي 
سـنحصل فيها على هذه المكان سنعلن أننا نعود للتفاوض 

مع اسرائيل»، يعلن أبو مازن.
■ ماذا ستعطيكم مكانة دولة ليست عضوا؟

■ «سـتكون اول كل شيء مظلتنا وسـتكون عندنا قوة 
أكبر للعـودة الى مائدة التفاوض. هذا الى انه لا يسـتطيع 
أحد مع مكانتنا الجديدة ان يتجاهل طلبنا انشـاء دولة في 
حدود 1967. يعاملوننـا الى اليوم على أننا «اراض متنازع 

عليها»، وهذا أقل الزاما بحسب الاستعمال الدولي».
ويهـدد  سـتعارض،  أنهـا  المتحـدة  الولايـات  أعلنـت 

الاوروبيون بألا يحولوا اليكم مساعدة اقتصادية.
«هذا ما يجعلنا نتجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة 
لا الـى مجلـس الامـن، فنحن نفتـرض ان يكـون الحصول 
علـى تأييـد دولـي واسـع أسـهل. وآمـل ايضـا ألا يفشـلنا 

الامريكيون».
■ متى ستضعون الطلب في الامم المتحدة؟

■ «التزمـت ان أنتظر الى ما بعد انتخابات الرئاسـة في 
الولايات المتحدة، وأنا أنوي احترام وعدي».

■ هــل تســتطيع تخمــين ان اســرائيل لــن تكون ســعيدة 
للمبادرة؟

■ «اذا كان عند نتنياهو اعتراض مبدئي فلن يسـاعده، 
لكن اذا كان عنده ملاحظات موضوعية فليهاتف وليُبين».

فـي ديوان رئيس الوزراء في القـدس يتهمون أبو مازن 
بأنـه يتابع الحديـث بلغتين: فهو يتحـدث الى جمهوره في 
الداخـل بلغة حماسـية، والى اسـرائيل والمجتمـع الدولي 
بأسـلوب مهـادن. فـي يـوم السـبت اعترضـوا عندنـا في 
صفحـة أبـو مـازن فـي الشـبكة الاجتماعيـة كلمـة واحدة 
بالعربيـة تثيـر غضبـا عليه في الديـوان. فأبو مـازن يبين 
لأبناء شعبه لماذا اسـتقر رأيه على طلب مكانة دولة ليست 
عضوا للفلسـطينيين ويكتـب: «لن نحرر اراضينـا غدا في 
الحقيقة... لكن (المكانة الجديدة) ستثبت انه ليس الحديث 
عن مناطق مختلف فيها بل عن ارض احتلتها اسرائيل قبل 
1967». لكـن مـن دخـل بعـد يومين الـى صفحـة فيس بوك 
أبو مـازن وجد صيغة اخرى يتطرق فيهـا الى الارض التي 
احتلت فـي 1967 لا قبل ذلـك. ويزعمون فـي ديوان رئيس 
الـوزراء ان هـذه ليسـت اول مرة يحلـم فيها أبو مـازن بـ 
«فلسـطين الكبرى». «لسـت مسـؤولا عن صفحـة أبو مازن 
فـي الشـبكة الاجتماعيـة، لكننـي أعـرف سياسـته»، يـرد 
ياسـر عبد ربه. «ما استطيع قوله عمن أخفى هذه الدعوى: 
حمقى، ومرة اخرى حمقى. هل تغير كلمة واحدة سياسـة؟ 

انهم يضايقوننا على عمد ويبحثون عن ذرائع».

لبيد؟ أعرف أباه

كان يدخل الغرفة كل عشـرين دقيقة رجل في حُلة قاتمة 
ويقـدم الى الرئيس الفلسـطيني ابن السـابعة والسـبعين 

سـيجارة ويشـعلها لـه. فحينمـا تثـور عصبية أبـو مازن 
أو ينفـد صبـره يتدخـل المستشـارون. أثـار عصبيته مثلا 
ان ثلاثـة من الاسـرائيليين شـاركوا هذا الاسـبوع في لقاء 
مبـادرة جنيف فـي المقاطعة، ضغطوا عليـه ليأتي ليخطب 
في الكنيست أو ليشارك في مسيرة ذكرى اسحق رابين في 
الشهر القادم و»يتحدث مباشرة الى الاسرائيليين». «ليس 
هـذا وقتا مناسـبا لآتـي الآن الـى الكنيسـت»، يقـول. «ان 
حضـوري الى الكنيسـت أو الى كل مكان آخر في اسـرائيل 
غيـر ذي موضوع، لأنكم تعرفونني وأنا احافظ على قنوات 
تحـادث معكم طـول الوقت. وحتى حينما لا توجد مسـيرة 
أحـرص علـى اللقاء مـع اسـرائيليين. لكـن اذا دعوني الى 
الكنيست» – وهو يُميء إيماءا ثخينا الى حقيقة أنه لم يُدع 
قط – «فأنا أعد بأن أزن المبادرة بحسـب الظروف على أكثر 

الصور ايجابية».
■ مــن هــو الاســرائيلي الأقرب اليــك؟ ومن الــذي تهاتفه 

حينما تريد ان تستوضح شأنا ما؟
■ «يوسي بيلين و...». 

«لا تذكـر أسـماء»، يقاطعـه عبـد ربـه، «كـي لا تحـذف 
شخصا ما من قائمة اصدقائك في اسرائيل».

■ لماذا يريد وزير الخارجية ليبرمان ابعادك؟
■ «لا أعلـم مـا الذي عنده عليّ. فهـو يدعو الى تصفيتي 
والـى اقالتي ويتهمنـي بأنني أُدير سياسـة ارهاب موجهة 
على اسرائيل. أأنا؟ أأنا ارهابي؟ كيف تُفسرون شيئا كهذا؟ 
أليسـت هذه التهمة سببا لدعوى قضائية. أولست شريكا؟ 
ليسـأل ليبرمان بيـرس وموفاز وبـاراك واولمـرت وجميع 
اجهزتكم الامنية ما الذي يعتقدونه فيّ. أنا أتفهم ألا يحبني 

ليبرمان. فليكن. لن يساعده هذا».
■ كم يقلقكم التهديد الايراني؟

■ «نحـن لا نسـتهين بالتهديـد ولا باحتمـال ان تكـون 
مواجهة عسكرية بين اسرائيل وايران. ولا يقلقنا ويضايقنا 
هذا فقط بل أصبح موضوعا ذا معنى وطني – امني. ونحن 
على علم ايضا بأن الايرانيين لا يدققون دائما، واذا سقطت 
قنبلة أو كل شيء آخر فقد يسقط عندنا خطأ. وحينما يكون 
الحديث عن سلاح غير تقليدي فلا فرق بين رام الله وظاهر 
تـل ابيب. نحـن نعـارض مواجهة عسـكرية بين اسـرائيل 

وايران ونأمل ان يأتي الحل بطرق سياسية».
يقـول أبـو مـازن انه يـرى فـي أحلامـه الورديـة دولة 
فلسـطينية يُعلن عنها في مـدة ولايته. «دولة مسـتقلة في 
حـدود 1967، عاصمتها شـرقي القدس. إفهمـوا، أنا لا أريد 
تقسـيم القدس. أنا أريد مدينة مفتوحة للجميع مع رئيسي 
مجلس بلدي، اسـرائيلي وفلسـطيني، يعمل فوقهما جسم 

تنسيق مشترك. ما السيء في هذا؟».
ويـرى الرئيس في أحلامه السـوداء تدهـورا الى حرب 
دينيـة. «انتبهوا الـى ما يحـدث حولنا، ومن الـذي يتولى 
الحكـم. اذا لـم نحـرز تسـوية سـلمية فـي «فتـرة محمـود 
عبـاس» فان الامور قد تخرج عن السـيطرة بما يسـوؤكم. 

وتوجد القنبلة السكانية وهي في غير مصلحتكم ايضا».
■ أعلنت أنك تخطط لزيارة غزة.

■ «ليـس فـي القريب. لـن أتجـه الى مصالحـة حماس 
بحسب شروطهم».

■ تعال نتحدث عن معرفتك بساسة اسرائيليين: تسيبي لفني؟
■ «التقينـا مـرات كثيـرة بـل التقينـا مـرة فـي الاردن 
وجـاءت بساسـة منكـم. أتذكـر منهم ابـن غيئـولا كوهين. 
وحاولت لفني دفع مسـارات الى الأمـام لكن الحكومة التي 

كانت عضوا فيها انهارت سريعا جدا».
■ اهود باراك؟

■ «لم أُجرِ تفاوضا معه لكن كانت لنا لقاءات على انفراد 
وقال لـي انه يريد السـلام. والحقيقة ان كل الاسـرائيليين 
الذين ألتقي معهـم يقولون لي انهم يريدون السـلام معنا، 

لكن حينما يبلغ ذلك الى الالتزامات والاتفاقات...».
■ شيلي يحيموفيتش؟

■ «من هذه؟».
عبد ربه: «زعيمة حزب العمل».

أبـو مازن: «آه، كان يجـب ان نتحادث أو نلتقي، لكن لم 
يتم ذلك».

يئير لبيد؟
«سـمعت بـه. لا أعرفـه ولا أعـرف مواقفـه السياسـية. 

التقيت مع والده.
«برغـم انه لا يوجد تفاوض»، يقـول أبو مازن، «نحافظ 
على علاقة متصلة بكم، وأنا أهاتف في مناسبات اجتماعية. 
هنـأت بيرس بالأعياد وهاتفت نتنياهو للتعبير عن عزائي 
العميـق بموت أبيـه. وتحافـظ أجهزتنا الامنيـة على صلة 

بأجهزتكم سبعة ايام في الاسبوع على مدار الساعة.
«أُنظـري، اذا جـاز لي ان أشـهد على نفسـي، فأنا أعتقد 
أننـي مدير سـيء للتفـاوض. فالمختصـون يحافظون على 
أوراق اللعب قريبة من الصدر ويسـحبونها واحدة واحدة 
كلمـا تقدم المسـار. وأنـا أُدبـر أمري معكـم مـع أوراق لعب 

مكشوفة، وأعرض مطالبنا وأقول كل ما عندي أقوله».
لا يمكـن تجاهـل زخـم التطويـر فـي رام الله. وقـد فقد 
الفلسـطينيون ايضـا الاهتمـام بتجديـد مسـيرة السـلام 
ويحصـرون اهتمامهـم فـي الحيـاة اليومية. فـي كل مكان 
مكاتـب،  ومبانـي  وحوانيـت  سـحاب،  ناطحـات  تظهـر 

والمطاعم والمقاهي مزدحمة».
«فـي رام اللـه تطويـر لأنه لا يوجـد فسـاد. تخيلي ماذا 
كان يحدث لو كان عندنا دولة مسـتقلة، كم كنا نستطيع ان 
نبني ونطور عندنا. سيساعدوننا في البداية وسنقف بعد 
ذلـك على أقدامنـا. لكن الوضع الاقتصـادي هنا الآن صعب 
جـدا وحرج. لم ننجح في الشـهر الماضي فـي دفع الرواتب 
ولا يبدو لي أننا سننجح في الشهر القادم ونحن لا نسيطر 
على مصادرنا، وكل شـيء تقريبا متعلق باسرائيل. بل إننا 
لا نستطيع ان نحدد سعر الخبز. ففي اللحظة التي يرفعون 
فيها عندكم سعر الدقيق يجب علينا ان نرفعه وكذلك ايضا 

اسعار الوقود».
في السنوات السبع ونصف السـنة من ولايته الرئاسة 
– هو عند الفلسـطينيين رئيس وهو عندنا رأس السـلطة 
الفلسـطينية، وهو بالفعل يسيطر فقط على نصف مساحة 
السـلطة – عمل أبو مازن مع ثلاثة رؤساء حكومة: شارون 
واولمـرت ونتنياهـو. وقد هـدد أكثر مـن مرة بحـزم متاعه 
والانصـراف، ولم يكـن واضحا قط هل الحديـث عن حيلة 

تكتيكية أو انه ضاق ذرعا حقا.
■ الى متى ستبقى في منصبك؟

■ «الـى ان يأتي أحد ما ليحل محلي، بانتخابات أو لأي 
سـبب آخر. أحاول منذ اربع سـنين التوصل الى انتخابات 
عندنا اذا وجد منافس متقدم يهزمني فسـأغادر بلا مشكلة. 
واذا كان عنـد ليبرمـان مرشـح يحـل محلـي (ويضحـك)، 

فليأتِ به».
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محمود عباس: اقنعكم شخص ما بأنني لست شريكا ويريد شخص آخر القضاء عليّ
لن اتجه الى مصالحة حماس وفق شروطهم

يوسي سريد

■ لن ينافس اليسـار فـي الانتخابات القريبة مثل 
لـواء واحد. لـن يحدث هذا ونشـك في أنـه يجب ان 

يحدث.
 ان الغريـزة الأساسـية في الحقيقـة تأمر بتوحيد 
القـوى لأنه يجـب انشـاء جبهة انقـاذ وطنيـة. لكن 
ليس جميع المرشـحين يرون أنفسـهم شـركاء. فيئير 
لبيـد مثـلا يمتعض حينمـا يسـمع كلمة «يسـار»، بل 
ان «المركز – اليسـار» يسـبب له طفحـا جلديا. فلبيد 
يفضـل سياسـة – الهُـلام، البـراق والممسـوح ايضا. 
وحينمـا لا يكون الامر فوق شـمس مشـرقة بل تحتها 
فمـا العجب من كـون «الطريقة» زاهـرة ومن تحولها 

لتصبح المشهد العام.
يعلـق محللـون الياقة في أعناق النفـوس العاملة 
يوجـد  لا  المنتفخـة  ذاتيتهـا  فبسـبب  والمسـتعملة: 
احتمـال للخـلاص طرفة عـين. وتعلمـون ان المحللين 

بلا أنا تماما.
 لكن ليس الأنا وحدها بل توجد اسباب موضوعية 
لتبريـد الحماسـة: فليـس مـن المؤكـد ألبتـة ان ضـم 
المضمومات يزيد في القـوة، وفي أكثر الحالات تكون 
الاجـزاء اكبر من المجمـوع. فللرياضيـات الانتخابية 
قوانـين خاصة لأن واحـدا مع واحد يكـون حاصلهما 

احيانا واحدا ونصفا.
لا نـرى مـن موقع طيـران العصفـور الفـروق بين 

الاجـزاء لكـن الناخبـين كالعصافيـر لا يأكلـون مـا 
يشـمئزون منه. ومـن ذا لا يعـرف العصافير الغريبة 
التي لـو فرضوا عليها ان يكون اولمرت زعيما لفضلت 
ان تهاجـر الـى مـكان عقوبة؛ ولـو مسـحوها بباراك 
لوزنـت ان تقفز من برج عال؛ وما كان شـاؤول موفاز 
ليكـون فريـق أحلامهـم ايضـا. فالحديث اذا عـن أنا 
الناخبين اكثر من ان يكون الحديث عن أنا المنتخبين.
ماذا نفعـل اذا وكيف نسـوي هـذا التناقض: فمن 
جهـة توجد ضـرورة التخلـص من بنيامـين نتنياهو 
قبل ان يقع الشـغب؛ وقبل ان تقوم اسـرائيل وحيدة 
مقصاة بسـبب الاحتلال؛ وقبل ان تضيق عليها حلقة 
القطيعة، وقبل ان تخسـر حليفتها الكبرى الوحيدة. 
ان سـؤال مـاذا سـيكون حـل محله هل سـيكون، ولا 
تقولوا انكم لم تسـمعوا، فهو يثور مثل صوت داخلي 
من بطونكم ايضا. الحقيقة أن نتنياهو لم يبدأ «حروبا 
لا داعي لها» سـاعد على نشوبها، لكن الانتحار ممكن 
ايضـا بوجبة زائدة من الأفيون الوطني للجماهير أو 
بحبة منوم وسـم تقرير ادموند ليفي. ألا ينام حارس 
اسـرائيل؟ لماذا ينام حينما يقطعون اشجار الزيتون 
ويقطعـون بذلـك الغصن الـذي تجلـس الصهيونية 

عليه.
كل هـذا مـن جهـة – أعنـي ابعـاد الخطـر القريـب 
والمحقـق؛ ومـن جهـة ثانيـة – عـدم القـدرة أو عـدم 
الاسـتعداد لانشـاء جبهة الانقاذ فـورا والوقوف في 
الصف الامامي منها. الاتحاد أو اللااتحاد – ليس هذا 
هو السؤال الآن. وليس الجواب في الاتحاد خصوصا 

بـل بالتعاون بنـاءا على الخوف الوجودي المشـترك 
مـن النار المقدسـة التـي سـتأكل كل شـيء. لا لقائمة 
واحـدة ونعم لمهمة واحدة: ليكـن الجميع إلا نتنياهو 
وإلا ورثة رحبعام زئيفي ومُخلدي ذكراه. فقد أقسـم 
«المركز» ايضا ان يضع حدا لهذه السـلطة الداروينية 
والدواوينيـة ايضـا، واذا لـم ينجـح فـي ان يهزمهـا 
فسـينضم اليها بما يجلب عليه الخـزي والكارثة لأن 

المعارضة في اسرائيل تعتبر لعنة وتعطلا.
هذه هي الخطة الدنيا لاسقاط السلطة وتغييرها: 
يجـب على كل من ليـس «ليكوديا بالدم» أو «شـريكا 
طبيعيـا» ان يكشـف عن أوراق لعبه قبـل الأوان وأن 
يعلن بأن ولاءه الأولـي هو لائتلاف مختلف. ونلتزم 
نحـن جميعـا يهودا وعربـا مسـبقا ان نوصي رئيس 
الدولة بمرشحنا البديل لرئاسة الوزراء؛ ممن حصل 
من بيننا على أكبر عدد من الاصوات – وليكن من كان 

إلا بيبي.
هذا هـو القدر الأدنى الضـروري ولا يحل الاكتفاء 
بأقـل من هذا ولا يحـل التصويت بيقـين. وهكذا فقط 
سـنعلم من لنا – مواطني اسـرائيل الذين يفترسـهم 
– ومـن لليبرمـان الـذي اسـتطاع ان يلتـزم  القلـق 
لصديقـه. سـنتعلم منه كيـف نبني كتلة حسـم. قد لا 
يكفي هـذا للفوز في صناديق الاقتـراع هذه المرة لكن 
من المؤكد انه سيسهم في نقاء أوراق اللعب استعدادا 

للمرة القادمة.
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إلا نتنياهو
يوئيل ماركوس

■ تكاد لا تكون هناك سـابقة في جيلنا 
أن يكون رئيس وزراء في اسـرائيل، لديه 
كل الظروف سواء في الائتلاف الواسع أم 
في حرية العمـل – يقطع ولايته كي يحقق 
ولاية ثالثة. لمـاذا انتخابات فجأة؟ من هو 
الـذي يتحداه بيبيـا؟ اذا كان يشـعر بانه 
قـوي ولا نظير له كزعيم، فلماذا لا يواصل 

حتى نهاية ولايته؟ 
التفسـيرين  بـين  الاقـوى  التفسـير 
عـن  الامتنـاع  اراد  أنـه  هـو  المنتشـرين 
التـورط بميزانيـة ثنائية السـنة، لا مثيل 
لها في العالم. التفسـير الثانـي يعتقد أنه 
عاشق لمنصبه ولنفسـه كمنتخب الشعب. 
كيف كان سـيقول اريك شارون؟ الكراسي 
مـن جلـد الغزال مريحـة جدا. كيـف كانت 
رئيـس  منـزل  فـي  رابـين؟  ليئـا  سـتقول 

الوزراء كل شيء على حساب الدولة. 
لبيبـي توجـد اليـوم حكومـة يمكنه أن 
يفعـل بها كل مـا يروق له. وبالاسـاس ان 
لا يفعـل مـا لا يروق لـه. وليـس صدفة أن 
بعـد بضعة ايام من بيان بيبـي كان ايهود 
بـاراك هـو أول مـن نشـر اعـلان انتخابي 

يعلوهـا  السـمينة  صورتـه  فيـه  ظهـرت 
عنوانـا «كبير السـن المسـؤول الذي يمكن 
الاعتمـاد عليـه». هـذا الاعلان فـي مرحلة 
مبكـرة بهـذا القـدر يؤكـد الشـائعات بان 
علاقـات بيبي وباراك ليسـت كأمس وأول 
أمس. ربمـا في اثناء الانتخابات سـيتبين 
على ماذا الخلف. الرد جاء، كالمعتاد بطرق 
مكتـب بيبـي بالتسـريب، وبموجبـه فان 
يوفـال شـتاينتس، كمـن كان رئيس لجنة 
الخارجيـة والامـن، مؤهـل ليكـون وزيـر 

الدفاع. طلقة أولى.
السؤال الاسـاس هو ماذا فعل نتنياهو 
في ولايتيه، غير البقاء في ساحة سياسية 
تنازع الحياة امام محاولات مثيرة للشفقة 
لبـث الحياة فـي العمـل، في كديمـا، الامل 
صيغتهـا  فـي  «شـينوي»  وفـي  القـديم 
الجديـدة. فكرة اعـادة ايهود اولمـرت الى 
السـباق، والذي يبـدو في نظـر الكثيرين 
كحبـل نجـاة. سـقطت مـع بيـان النيابـة 
العامـة الاسـتئناف علـى تبرئتـه. بيبـي 
يمكنه أن يتنفس الصعـداء في ان الرجل، 
الـذي قال ابـو مازن عنـه مؤخـرا انه كان 
في المحادثات معه على مسـافة شهرين من 

تحقيق تسوية – خرج من اللعبة. 
لان  الانتخابـات  موعـد  يقـدم  بيبـي 

انجازاته تتراوح بين غير كاف وفاشل، في 
كل المجالات. انجازات سـيئة فـي التعليم. 
في الاقتصاد – «اسـتقرار الاقتصاد» الذي 
يتباهـى بـه هـو بفضـل المحافظ سـتانلي 
فيشـر. مسـاهمة بيبي هي أنه، عندما كان 
وزيـرا للمالية جلب فيشـر الـى البلاد. كل 
شـيء فعلـه بيبـي بمبادرتـه فشـل أو لـم 
ينفذ. الاصلاحـات التي وعد بهـا لم تنفذ. 
ومـن خـلال مبـادرة الانتخابـات أراد أن 
يمسك بالجمهور قبل أن يكون الحال اسوأ 
لـه، قبل أن تكـون انتفاضـة اجتماعية في 
المياديـن. وقبل أن تندلـع انتفاضة جديدة 

بقوة لم نشهدها. 
وبالفعل، في قائمـة الكوارث التي على 
الطريـق يقترب اليوم الذي سـتختفي فيه 
قيادة السـلطة بسـبب تسـويف المسـيرة 
سـيجعلنا  الاسـلامي  الجهـاد  السـلمية. 
لبيبـي  الاكبـر  والفشـل  لحمـاس.  نتـوق 
هـو أنه لـم يمـد اليـد للفلسـطينيين. على 
وزن القـول المعـروف لدزرائيلـي، فـي أن 
«الامبراطوريـة البريطانية قامت في نوبة 
مـن غيـاب العقل»، يمكـن القـول ان بيبي 

يقود بغياب عقل الى دولة للشعبين. 
في هذا يخـرق بعينـين مفتوحتين على 
المكشـوف وعـده لاسـرائيل وللعالـم كله 

الخـرق  هـذا  الدولتـين.  لصالـح  بالعمـل 
هو سـبب كاف لانهـاء ولايتـه، وبالتأكيد 
سـبب وجيه لعـدم انتخابه لولايـة ثالثة. 
اسـرائيل بيبـي لم تبـث حتـى الرغبة في 
الحوار والتنازل. كما أن الاستخفاف بالملك 
الاردني، الذي بخلاف لاسلافه زاره بيبي 
مرة واحدة فقـط، عزز التهديد على الحكم 

الاردني من جانب الاسلام المتطرف. 
مـع  الصـدام  فـي  الرغبـة  وبغيـاب 
التهديـد  علـى  بيبـي  ركـز  المسـتوطنين 
الايراني. أجر ادعائه في أننا قادرون على 
أن نصفـي بالقـوة ما تبنيه ايـران – خرج 
بخسـارتنا. بيبي لعب باعصاب الجمهور 
بهجـوم كبيـر عليـه. الامريكيـون الذيـن 
يأخذوننـا على محمل الجد يحذرون بيبي 
بلغة ليسـت هي الالطف، مـن مغبة العمل. 
وهكذا خلق توترا لا حاجة به مع الولايات 
المتحـدة. صحيـح أن لاسـرائيل دور فـي 
تجنيد العالم للعقوبـات ضد ايران، ولكن 
بيبي لم يعرف اي يقف. شـهادته النهائية 
هـي بـين «كافٍ بالـكاد» و «راسـب». غيـر 
جديـر بترفيعه لصف أعلـى. هذا هو زمنه 

للمغادرة وللعمل من أجل بيته.

هآرتس – 2012/10/19

نتنياهو يلعب باعصاب الاسرائيليين

نتنياهو يجهض حل الدولتين عباس: ليبرمان دعا الى قتلي
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جابر قميحة في كتاب جديد عن الإمام: 

«قداسة» أدبيات حسن البنا في عيون أتباعه..
■ مـا زالـت شـخصية الإمـام حسـن البنا 
وتراثه الخطابي النظـري والتنظيمي عناصر 
تمثـل إلهامـا مسـتمرا لكثيريـن مـن مريديه . 
ولاشك أن هذه الصورة قد تعاظمت بعد ثورة 
الخامس والعشـرين من ينايـر ، عقب صعود 
نجم حركة الإخوان المسـلمين الى سدة الحكم 
وكأن نبـوءة الإمـام البنا تتحقـق اليوم على 
ارض الواقـع ، بعد مرور أكثـر من ثمانين عاما 
من التأسـيس والعمل الجبهوي والتنظيمي . 
غير أن الضجيج السادر حول خطاب الجماعة 
تنظيـرا وتنظيمـا لايعنـي بحـال أنـه خطاب 
على درجة من الشـيوع تسـمح له بالسـيطرة 
المجتمعية الكاملة ، ربما العكس هو الصحيح . 
فأدبيات الجماعة لا زالت تمثل أقنوما خاصا لا 
يجعل منها أكثر من غيتو إجتماعي تبدو فكرة 
سـيطرته الكاملة على العقل المجتمعي كضرب 
من الوهم الـذي لايقل خطلا عـن أوهام حكام 
الشـمولية والقمع والفسـاد الذين أسـقطتهم 
الثورة سقوطا مدويا . غير أن أنصار الخطاب 
الانتقائي الـذي يتذرع بالعصمة ، حتى عندما 
يصـدر من أكاديميين مرموقـين يظل في حاجة 
إلـى نقاش لمـا يبـدو فيه مـن تناقضـات أقلها 
احتقـار المنهـج العلمـي فـي قـراءة الخطـاب 
النقـدي سـواء كان خطابا سياسـيا أو ثقافيا 

او مجتمعيا .
وقد وقع في يدي  كتاب  ضخم للدكتو جابر 
قميحـة أحد الأكاديميـين ، وأحد كوادر جماعة 
الإخـوان المسـلمين ،  يتنـاول الملامـح الفنيـة 
والجماليـة لأدبيـات حسـن البنـا . والعنوان 
الـذي يبـدو عميقـا مؤثـرا وفضفاضـا يدفـع 
للقـراءة واللهاث خلف تلـك المعايير الجمالية 
التـي نسـعي الـى اسـتخلاصها من مثـل هذا 
التراث ـ الخطابـي في الأغلب ـ والذي يفتقر ، 
بحكم طبيعته ، الى تلك المعايير الجمالية التي 
يشـير إليها عنـوان الكتاب ، سـوى باعتباره 

خطابا تحريضيا بالأساس .
ويبـدو أن المشـكلة الحقيقيـة ليسـت فـي 
تـراث البنـا ، رغـم الاختـلاف الجـذري مـع 
أفـكاره التي تقـوم ـ في معظم الأحـوال ـ على 
التمييز بين عناصر الأمة على أسـس ومعايير 
تناهض  معايير الدولة الحديثة وعلى رأسـها 
معيـار المواطنة ، فـي أمة تتشـكل وتقوم على 
وربمـا  اللونـي  والتعـدد  الدينـي  الاختـلاف 
العرقي ، هذا إذا سلمنا بالمعايير التي استنتها 
الدولـة الحديثـة للنهوض بفكـرة للمواطنة  . 
أما المشكلة فتكمن لدى بعض الباحثين في تلك 

التصـورات الأخلاقية التي لا تمـت بصلة الى 
النقـد العلمي أو المنهجي رغـم أنهم يقفون في 
صفوف الأكاديميين ، وأعتقد أن كتاب الدكتور 

قميحة يقع هذا الموقع لعدة أسباب:
أولا: يتنـاول المؤلـف وقائـع غيـر موثقـة 
منسـوبة الـى الإمـام حسـن البنـا فـي معظم 
الكتـاب وهـي وقائـع تعتمـد على مشـاهدات 
المؤلف أو على ما سـمع من أقران ورفاق الإمام 

أو من نقلوا عنه.
ثانيـا: اعتمـاد قميحـة على إصـدار أحكام 
قيمية على خطب ومقالات لم يتضمنها الكتاب 
فـي معظم الأمثلـة التي سـاقها وبالتالي بدت 
تلـك الأحـكام كأنها قـراءات في الفـراغ وأبلغ 
مثـال على ذلك تلك الأحكام البلاغية والفكرية 
التـي ينسـبها المؤلـف للإمـام بمناسـبة نقده 
لكتـاب طه حسـين مسـتقبل الثقافـة في مصر 
حيـث قال ان الإمام لم ينقـد الكتاب بأفكار من 
عندياتـه بل نقـد بعضـه ببعضه فـكان يقول 
جملة من إحدي الصفحات ثم يقول إن الكاتب 
يناقضهـا بجملـة أخـري فـي صفحـة تالية أو 
سابقة ، غير أن قميحة لم يقدم لنا مثالا واحدا 
علـى تلـك الجمل التـي اسـتخلصها الإمام من 
كتاب طه حسـين هذا رغم أن المؤكد بقاء كتاب 
مسـتقبل الثقافة في مصر وامتداد تأثيره الى 
لحظتنـا الراهنة بينما ذهبـت انتقادات الإمام 

الى مستقرها . 
 فكتـاب العميـد يلخـص موقفـه مـن بنـاء 
الدولة الحديثة لا سـيما في النظـام التعليمي 
الذي وضع الكتاب أهم أسسه لا سيما تأصيله 
لفكرة التعليم المدني التي تناهض أفكار الإمام 
حول التعليم الديني الطائفي بطبيعته والذي 
يناهـض خلق العقل العلمـي المدني المتجانس 
والمتطلـع إلى اجتيـاز حقول العلـوم الحديثة 
على اختـلاف مصادرها ، بعيـدا عن المرجعية 
الكهنوتية التي تخضع جميع الظواهر للتأويل 

الغيبي الميتافيزيقي .
ثالثـا: شـيوع الأوصـاف الفضفاضـة التي 
شـخصية  حـول  الأكاديمـي  المنهـج  تناهـض 
الإمام لدرجة تكاد تصل به الى مراتب الأولياء 
الصالحـين وأصحاب الكرامات وربما الرسـل 

في بعض الأحيان.
وليـس لنا اعتـراض علـى ما يـراه المؤلف 
في شـخصية الإمـام فهو حقه وشـأنه ، ولكن 
أسـباب  تعقبهـا  مقدمـات  تقتضـي  المنهجيـة 
ونتائج وهو ما لم يحـدث حيث اكتفى المؤلف 
بـإ يـراد بعـض الحكايـات غيـر الموثقـة التي 
دفعتـه لإطـلاق أوصـاف مجانية ليـس لها ما 

يؤازرها.
رابعـا : الخطـل الـذي يدفع بعـض تيارات 

مـا  تكريـس  الـى  بالتحديـد  الدينـي  اليمـين 
يرفضونه على المستوى المنهجي.

ففـي الوقـت الـذي يرفض فيـه هـذا التيار 
مناهـج النقد الغربـي والواقعية الاشـتراكية 
يكرسـون فيه لما يسـمونه «  النقد الإسـلامي» 
و « الأدب الإسـلامي» وهـي فكـرة تسـتهدف 
توسـيع دائـرة نظريـة النقـد العربـي التـي 
توقـف نموها الـى دائرة أوسـع تتواشـج مع 
فكرة الإمامة حيث النهوض بالأمة الإسـلامية 
وليس العربية وحدها وهي فكرة أيديولوجية 
بالأسـاس أوقعـت أصحابهـا فـي مـآزق غيـر 
منتهيـة منهـا إضفـاء قيمـة كبرى علـى الأدب 
الوعظـي والأخلاقـي والخطابـي فـي الرواية 
والقصـة والشـعر وفي معظـم الفنـون وكان 
مـن نتيجة ذلـك أن احتفـى هذا التيـار بالقيم 
الإبداعيـة الرجعية التي تجاوزها الفن في كل 
مرجعياتـه ، وهي في الإجمال لأسـماء خارج 
نطـاق العمليـة الإبداعية داخـل لغتها وكانت 
ولا زالت عديمة التأثير ، وفي المقابل أساء هذا 
الاحتفاء للأسـماء الكبرى والمؤثرة حقيقة في 

تاريخ الانواع الأدبية العربية الحديثة.
يتأكـد هـذا الاتجـاه عبـر العديـد مـن هذه 
المؤلفـات . ويدلنـا الدكتور جابـر قميحة على 
الموقف ذاتـه ليس في منهجية كتابه فحسـب 
ولكن بإجمال ما يوجهه من انتقادات للمدرسة 
الحديثـة فـي الادب  . يقول فـي صفحة 67 من 
كتابـه إن هـؤلاء ـ يقصـد المحدثـين ـ سـلكوا 
الـى هذه الغاية سـبلا لا تؤدي إليهـا ولا تفيد 
فيها ومن هذه السـبل: الإسـراف فـي التقليد 
الأوروبـي والإعجـاب بـأدب الغـرب إعجابـا 
جعلهـم ينصرفون عن محاسـن لغتهم والغلو 
في التشـكك واتخاذ الفروض حقائق مسـلمة 
تبنـى عليها نتائج ثابتة لتنقض آراء الأقدمين 
والزراية بالأسـلاف والبحث في هدم العقائد 
الأدبيـة الثابتـة ، التحلل من قواعـد الأخلاق 
والإبهـام والغمـوض ، وهـذا فـي الإجمـال ما 
يسـميه قميحة التجديد المدمـر الهدام ويطرح 
فـي المقابل مـا يقول إنـه الأصـول الصحيحة 
المثمـرة مثل: الابتـكار في الأغـراض والمعاني 
والأخيلة والأسـاليب  ، تمجيد السلف ، نزاهة 
البحث ،  كمال الاستقراء ، وحسن الاستقصاء  

وخدمة الأخلاق والفضيلة.
هذه هي الروشـتة التي تقـوم على فروض 
أخلاقيـة لا تمـت للمنهـج العلمـي بأدنى صلة 
وتعيـد الأدب والفنون بعامة الى عصر ما قبل 
النقـد إذا صح هـذا التعبير كمـرادف لمصطلح 
عصـر ما قبل الدولة وهما لا يخلوان ـ على أية 
حال ـ من وشائج. ولا يكاد المرء أن يفهم شيئا 
إزاء تلـك المواصفـات التـي افترضهـا قميحـة 

كمدخل للأديب المنشـود . فلـم يضرب لنا مثلا 
واحـدا على مايقـول ممن صنفهـم باعتبارهم 
الغـرض  لفكـرة  فالمتأمـل   . إسـلاميين  كتابـا 
الشـعري سـيجد أنها لـدي هؤلاء فـي أقصي 
مراحل تقليديتها ولم تقترح بأي معني أشكالا 
يمكنهـا أن تدفع بالمزيد من الحيوية والتجديد 
الى جسـد الشـعر العربـي ، وهو أمـر ينطبق 
علـى بقية الفـروض التـي قدمها المؤلـف ، في 
الوقـت الذي بـدا فيه حديثه عـن تأثر الإبداع 
دون  الغربيـة  والأشـكال  بالمقـولات  العربـي 
تمحيـص كلاما ملقي علـى عوانه لأنه لم يقدم 
دليلا واحدا عليه فضلا عن أن ما قدمه الإبداع 
العربي في أشـكاله المسـتحدثة والتي تم أخذ 
بعضها عن الغرب قد تجاوز الغرب نفسه لدي 

بعض كاتبيه من المبدعين العرب .
وما من شـك أن شخصية الإمام حسن البنا 
إحدي تلك الشخصيات الكاريزمية في عصرنا 
الحديـث ويقـف بتأثيـره العميـق والواسـع 
الـى جانـب اكبر الأسـماء المؤثرة فـي عصرنا 
. فالرجـل رحل عـن دنيانا عـام 1949 ولا زال 
تراثه حيا وفاعلا وتـزداد دائرة مريديه يوما 

بعد يوم.
كل ذلك يسـتوجب درجة أكبر مـن التوقير 
لتـراث الرجـل أولا ولعقـول المتعاملين مع هذا 
التـراث مـن داخـل المؤمنين به ومـن خارجهم 
، لكـن علـى هـؤلاء المتحدثين باسـمه التخلي 
عن التعامل معه باعتباره أقنوما مقدسـا لأنه 
يحمل بـين جنباته الخطأ والصواب ، وهو في 
النهايـة حديث لبشـر مثلنا يخطـئ ويصيب ، 
ويؤخد منه ويرد ، ولن يصدق أحد أن البنا أو 

غير البنا قد حصل على مرتبة المعصومية.
أمـا ما قدمـه الدكتور قميحـة فيذهب بعيدا 
عـن مسـلك العلـم وأظن أنـه كان يعـول على 
معرفـة افتراضيـة يعلـم بهـا يقينـا كل قـارئ 
لكتابه ، هذه المعرفة تفترض تسليما بخوارق 
المتحـدث عنـه دون نقـاش او تسـاؤلات وهو 
تصور محافظ من جانب ورومانسي من جانب 
آخر وقاصـر من جانب ثالث لأنـه يفترض أن 
الكتاب لـن يطالعه سـوى محبي هـذا القطب 
الكبيـر ولا يتصـور أبدا اتسـاع هـذه الدائرة 
لتشـمل المختلفـين معـه ومـع إمامـه علـى حد 
سـواء ، لذلك بدا الكتـاب  تعضيدا  لمعصومية 

زائفة و كقول بغير معروف .
ومن أسـف أن معظم هذه الكتب تعول على 
العقـل العـام الذي تشـكل فـي إطار السـلطة 
الدينية المقدسـة بطبيعة الحال وهـو ما يوفر 
الكثير من العصمة والحماية لكثير من الأعمال 
التـي تتـم كتابتهـا تحـت تأثير هذه القداسـة 
بينمـا حقيقـة الأمر ان هـذا الكتـاب وأمثاله لا 

يملكان أدنى عصمة مـن النقد لأنهما لا يمثلان 
الدين بحـال والكاتب والمكتوب عنه لا يملكان 
أيـة قداسـة  ، فهما مـن البشـر الفانـين الذين 
يصيبون ويخطئون وهذا لا يقلل من الاحترام 
المكفول لكليهما فالأول أكاديمي مرموق سيطر 
عليه المريـد والثاني زعيم سياسـي مؤثر قبل 
أن يكـون حاملا لراية دينية ، وقد أكدت خطى 
حركة الإخوان التاريخية انها تنظيم سياسي 
خالص يرفع شعارات دينية ،  تشهد على ذلك 
التحالفات السياسية الواسعة التي انخرطوا 
فيهـا منـذ اعلانهـم حركـة أو جمعيـة  حتـى 
توليهم السـلطة بعد الخامس والعشـرين من 
ينايـر ، وهو أمر لن نخوض فيه لأنه ينأى عن 

موضوع الكتاب.
بقي القول أن هـذا الكتاب ضم ثلاثة أبواب 
الأول: فـي السـيرة والمسـيرة والثانـي تحت 
عنـوان الأبعـاد والمنهـج وتناول فيـه المؤلف 
الخطابة الترجمة الرسـائل المقال والقصة أما 
البـاب الثالث فجاء تحت عنـوان من الطوابع 
والملامـح الفنيـة حيـث اشـتمل علـى خمسـة 
فصول هي: مراعاة المقتضي التصوير البياني 
الأسـلوب والأداء التعبيـري براعـة التمثيـل 
والاستشـهاد والعاطفـة هـذا بالإضافة الى ما 
أسـماه المؤلـف: كلمة أخيـرة: وثبـت المصادر 

والمراجع.
يقع الكتاب في 821 صفحة من القطع الكبير 

وصدر عن دار النشر للجامعات بالقاهرة.

«الإشارات التونسية» عدد جديد 
من مجلة «الكتابة الأخرى»

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الجديد مـن مجلـة «الكتابـة الأخرى»  
تحت عنوان « الإشـارات التونسـية «. يتنـاول العدد 
الثورة التونسـية من مختلـف جوانبها ويكرس عددا 
كبيـرا من الملفـات لكبـار المثقفين التونسـيين ، وكذلك 
يقـدم ملفـا كامـلا عـن الكتابـة التونسـية الجديدة ، 
بالإضافـة إلـي صـدور كتـاب مرافـق للعـدد يتضمن 
مختـارات من الشـعر التونسـي . يقول المحـرر العام 
للمجلة هشـام قشـطة فـي مقدمته للعدد في أسـباب 
تكريسـه عددا خاصا من مجلته للثورة التونسـية : 
« حـق لنا أن نقترب مـن بلد أهدتنا إشـارات الثورة 
وبعثـت فينا الحلم  .. نقتـرب من بلد حقق مناضلوه 
ومناضلاته نجاحات عديدة نحو تحرير المرأة وعمل 
كيانـات نقابية قويـة ونظام تعليمـي حديث . وهي 
العوامـل التي يعول عليها في إتمام شـروط الثورة 
، التي تحتاج إلي جهادات كثيرة ، وتمكن الإنسـان 
التونسـي والعربـي من نفـض غبار القمـع العقلي 
الـذي جثم علـي نفوسـنا قرونا طويلـة . ويضيف 
قشـطة في مقدمتـه : نقترب من بلـد غني بالمواهب 
الأدبيـة والفنيـة والفكريـة التي كانـت تئن تحت 
سـيف الرقيـب وجبروتـه ، ومع ذلـك بزغت رموز 
لم تدنـس عقولهم وارواحهم وغـدوا منارات حق 
وحقيقـة هـدت الجيل الجديد إلـى أن يمتلك روحا 

جديدة وآليات جديدة أدت إلى الثورة» .
تضمـن العـدد عـدة أبـواب بـدأت بالإشـارات 

حيث تضمن هذا الباب مقالات لـ : الأسـعد بن حسين ..تلك 
الأيـام .. أيام الثورة . آدم فتحـي .. والمرأة . رجاء بن عمار 
.. مفاتيـح للتكوين منحتهـا لي الثورة / سـهام العامري .. 
صمتـا إنهـن يؤرخـن /الصغيـر أولاد أحمد .. مـن يوميات 
القيـادة الشـعرية للثـورة التونسـية . مانفسـتو الكرامة 
الصافي السعيد . بلال يرسم الشهداء/ عبد الكريم قابوس 
. الثـورة التونسـية مـن الذاكـرة إلـى الاستشـراف/ علي 
مصباح ، أقفال تونس السـبعة وشبابيك الثورة لمحمد علي 

اليوسفي ، كيف عشت الثورة لوفاء الغماري . 
أمـا باب رؤية فتضمـن عددا من الشـهادت حول الثورة 
التونسـية لعـدد مـن أبـرز المثقفـين التونسـيين منهـم : أم 
الزين بن شـيخة ، آمـال قرامي ، إيمـان الجريدي، خديجة 
بن حسـين ، الطاهر بن قيزة ، عادل بلحاج رحومة ، فتحي 

التريكي ، ومنيرة بن مصطفى . 
أمـا الملف الأول بالعدد فكان تحـت عنوان « لمحة موجزة 
عـن تاريخ فـن الكاركاتيـر بتونس ، أعده وقـدم له توفيق 
عمـران، أمـا باب الدراسـات فتضمـن عددا من الدراسـات 
التي دارت حول الثورة التونسـية لكل من بشير الحامدي 
.. مـن يوميات الثـورة ، توفيق المديني الشـباب والثورة ،  
سـامي الظاهري التاريخ سـيحفظ للاتحـاد ريادته ، خالد 
الهداجي ، الثورة التونسـية الثورة المبدعة كمال الزغباني 
، النضـالات الاجتماعيـة في تونس محمـد المثلولي ، غيوم 
علـى الربيـع العربي مختـار الخلفـاوي ، التمهيـد للثورة 
التونسـية مصطفـى القلعي ، اعـرف دينك وسـندافع عنك 
ناجي الخشـناوي  ، الشـباب والإعلام  فـي الوطن العربي  
نصـر الديـن بـن جديـد ، النسـاء والانتقـال الديمقراطـي 

يسري فراوس . 
أمـا محـور الكتابة  فجـاء تحت عنـوان الفـن الثوري 
وشـمل ملفا عن مجوعة من الفنانين التشكيليين يطلقون 

على انفسـهم « مجموعـة أهل الكهف ، قـدم للملف وأعده  
الفنان التشكيلي عمر الغدامسي.  كما تضمن الملف البيان 
التأسيسـي لهذه الحركة  كما تضمن عددا كبيرا من أعمال 
فنانـي الحركة . أما باب أصوات الثـورة فقد تضمن عددا 
مـن الحوارات مع آمال الحمرونـي ، الزين الصافي ، لبني 
نعمـان . أمـا محـور الكتابة فتنـاول الأصوات الشـعرية 
الجديدة في تونس وقدم له عبد الفتاح بن حمودة  وقدم 
بيان تأسـيس لحركة نص ، وتضمن الملف قصائد لكل من 
: أمامـة الزبايـر ، أنور البوزيـدي ، جميل عمامـي ، خالد 
الهداجي ، زياد عبد لقادر ، سـفيان رجب ، السـيد التوي 
، صابر العبسـي ، صلاح بن عيـاد ، عبد الفتاح بن حمود 
ة ، ونزار الحميدي .كذلك قدم باب عين الثورة عددا هائلا 
مـن الصـور الفوتوغرافيـة للثـورة ومشـاهدها المختلفة 

قدمه منتصر العكرمي . 
أما باب مرايا فقدم عددا من الحوارات والدراسات حول 
المسرح والسينما والغناء في تونس  لعدد من كبار المثقفين 
التونسيين منهم : سليم دولة ، سامي الظاهري ، الطاهر بن 
حسـين ، فتحي الديك ، رضا الزتوي هيثم المكي ، ويوسـف 
الصديـق . أما نصـوص العدد فجاءت في ختـام المجلة لكل 
من الشـعراء : آدم فتحي ، الصغير أولاد أحمد ، محمد علي 

اليوسفي ، و المكي الهمامي .
أمـا تقـديم العـدد فتضمـن ثلاثـة مقـالات  الاول للكاتب 
الروائـي الراحل إبراهيم أصلان ، والثاني للكاتب الروائي 

إبراهيم عبد المجيد والثالث للشاعر محمود قرني . 
يذكر أن هذا العدد هو الإصدار الثاني من مجلة «الكتابة 
الأخـرى»  وهـو العـدد الثاني في هـذا الإصدار بعـد العدد 
الاول الذي تم تكريسـه للثورة المصرية .يقع العدد في 584 
صفحـة من القطـع الكبيـر وصمم غلافـه وأخرجـه الفنان 

الكبير أحمد اللباد .  

رواة ام روائيون؟

■ الراوي في موروثنا الثقافي، هو من يروي ما حدث، لكنه يطلق 
خياله للاضافة اذا تطلب التشويق، خصوصا عندما كان يمارس هذه 

المهنة شفويا في المقاهي او أية تجمعات، لهذا تصبح عبارة قال الراوي 
على النقيض تماما عندما تنسب للروائي، فالروائي لا يقول، الا اذا كان 
بوقا لكل الشخوص، فيتحول النصّ الى سرد غنائي بقدر ما هو أفقي، 
وما سمي مجازا روايات من تلك التي صنعها كتّاب مؤدلجون فَقَد اهم 

عناصره، وهو القدرة على ادارة الشخصيات التي تستقل تماما عن 
المؤلف او تتمرد عليه، وهناك روايتان على الأقل مات فيهما البطلان 

على غير ما يشتهي الروائي، هما «زوربا» لكازانتزاكي و»الكولونيل» 
لماركيز. يقول ماركيز انه حاول اطالة عمر البطل الذي تنفس من رئتيه 

وتقاسم معه التبغ والحساء والسهر، لكن لحظة قتله كانت ضرورة 
روائية، ويضيف ماركيز قائلا انه ارتمى على سريره اكثر من ساعة 

وهو يبكي لأنه قتل مخلوقه الذي هو بطله .
الراوي يتحدث نيابة عن الشخوص جميعا من البطل حتى 

الكومبارس، لكن الروائي يتنحى جانبا تاركا لهؤلاء الحق في تقرير 
مصائرهم . ولكي نفك هذا الاشتباك بين الراوي والروائي ثمة ثلاثة 

محاور تتطلب استقصاء نقديا خصوصا بعد ان اصبحت كتابة 
الرواية أمرا ميسورا لكل هواة الأدب .

المحور الاول، هو تصديق ما أشاعه النقاد عندما قالوا ان عصرنا هو 
عصر الرواية وليس اي نوع أدبي آخر، فاتجه عدد كبير من النساء الى 
الرواية بخلاف ما كان يحدث قبل نصف قرن، فالشعر كان هو مجال 

التنفيس عن فائض المكبوتات، خصوصا في بعده الرومانسي الذي 
يصدق عليه ما قاله الشاعر اليوت وهو الناس جميعا شعراء بشكل 

او بآخر حتى سن الخامسة والعشرين، ومتطلبات المجازفة الروائية 
لامرأة او رجل هي الآن اكثر اغواء من المجازفة الشعرية، لأن اشكال 

الكتابة لم يعد لها أي اطار او قيود، وثمة من أساء او اساؤوا هذا 
الفهم فكانوا أدعى الى الاشفاق لأنهم يشبهون بطل موليير الكوميدي 

الذي اكتشف بأنه ناثر لأنه لا يكتب الشعر . واول انطباع عن رواية 
الراوي هو انها سيرة ذاتية يعاد انتاجها، لهذا ما ان تصدر الرواية 
الاولى وهي بمثابة القطفة الاخرى حتى يعقبها التلفيق والتكرار او 

التقمّص .
والمحور الثاني، هو توجه مفكرين واكاديميين وشعراء ايضا الى كتابة 

الرواية، ومنهم المفكر الراحل عبد الله العروي الذي نشر روايتين هما 
«الغربة» و»اليتم» ورفعت السعيد الذي نشر روايتين هما البصقة 

والسّكن في الأدوار العليا، ومحسن الموسوي الذي نشر رواية العقدة، 
وصلاح عيسى الذي نشر رواية شهادات لخدمة زماننا، لكن هؤلاء 

ظلوا في نطاقهم الفكري وكأن الرواية بالنسبة اليهم سيرة سياسية 
كما هو الحال بالنسبة لعيسى والسعيد وسيرة ذاتية بشكل او بآخر 

لدى الموسوي والعروي وآخرين ! وحين يكتب فيلسوف او مفكر رواية 
فهو على الأغلب يقع في ما يسميه سارتر الأدب الموجّه بحيث يكون 

النصّ مجرد معادل عاطفي ولغوي لافكار مجردة وان كان سارتر 
نفسه قد واجه مثل هذا الاتهام في رواية الغثيان وقصة الجدار .

أما الشعراء الذين اتجهوا الى الرواية فهم فئتان، الأولى بقيت في 
طور الرّواة لهذا جاءت النصوص كما لو انها من أقارب الشعر الفقراء 

كما يقول ميشيل بوتور، فهي سيرة شبه ذاتية وأصداء من قصائد 
وتحاول الاستعاضة باللغة والافراط المجازي عن فقرها كرواية، وفي 

هذا السياق استثني عددا محددا من التجارب ومنها روايتان « حيث 
لا تسقط الامطار « لأمجد ناصر و» تحليل دم « لعباس بيضون، فهما 

شاعران ولكل منهما تجربة بالغة الخصوبة والتحولات لكنهما عندما 
اتجها الى الرواية أدرك كل منهما على طريقته بأن الرواية هي رواية 
قبل كل شيء وبعده ايضا، وليست من أقارب الشعر الفقراء او من 

ضواحي القصائد التي لم تصلها كهرباء الشعر بعد، حيث في «لا 
تسقط الامطار» لا تسطو السّيرة على السّرد بل تتوارى لتصبح شحنة 

متوهجة بين السطور والآخر فيها ليس اسما مستعارا او حركيا 
للذات. وفي «تحليل دم» لبيضون سيرة لكنها تتوارى ايضا عبر اعادة 
انتاج لا تخلو من الفنطازيا، وقد يكون السبب في هاتين التجربتين هو 

تمرس الشاعرين اضافة الى مهنة الشعر بالسّرد والكتابة سواء كانت 
تحليلية او تأملية، فهذا المراس يحصن الشاعر من فائض شعريته، 

ومما يسمى البقعة القرمزية التي تحول النّص الى نثر مطرّزبالشعر، 
فالرواية ليست نسيجا يكون الشعر فيه خيط حرير والسّرد خيط 

خيش، انها سياق بنيوي وكيمياء تخلق ماء من عنصرين، لهذا فإن 
مصطلحات من طراز شعرية الرواية او الرواية الشعرية هي مجرد 

تلاعب بالكلمات .
والمحور الثالث، هو ما عبّر عنه بدقة بالغة غراهام هيو حين قال لا 

تثق بالراوي وثِق بالرواية، وينطبق هذا على القصة ايضا بقدر او 
بآخر رغم ان مساحة الراوي  فيها هي الأوسع . ولعل غراهام هيو 

اراد التفريق بين الرواية كفن للنميمة ولعبة استخدام الضمائر وبين 
الرواية بمفهومها المدني المستكمل لعناصره وشروطه، ولو راجعنا 

عددا من تعريفات الرواية في الغرب لوجدنا انها جميعا تدمغها بهوية 
حضارية وثقافية وتاريخية غَرْبية بامتياز فهي ملحمة البرجوازية 

الاوروبية كما عرّفها جورج لوكاتش، وهي فن اطراح الحياء كما يقول 
البيريس واخيرا هي الخلق مصححا وفن اللاامتثال كما يقول كامو .. 
ولكل من هذه التعريفات سياقه الفكري وان كانت الجغرافيا تحاصره 

ايضا، فالرواية منذ سرفانتس هي انجاز اوروبي بامتياز لكن ما 
قدمته روايات امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا وبعض الروايات 

العربية الجديرة بهذا التصنيف حرّر الرواية من هويتها الجغرافية، 
والمشترك بين كل المقاربات الجمالية حول الرواية كفن هو مدينيتها 
وللديموقراطية في بعديها المعرفي والتربوي دور لا يستهان به في 

انضاجها واستيفائها لشروطها، ولدينا في الوطن العربي رواة 
نكّلوا بشخوصهم،  وصاغوا لهم مصائر على هواهم، فتحول النّص 

الى جوقة او ببغاوات تردد صدى المؤلف ولا تتمرد عليه كما يقول 
بيراندللو .

٭ ٭ ٭

كان من حسن طالع الشعر العربي الحديث ان واكبه حراك نقدي 
بالغ الحيوية وكتب جيل الرواد فيه نصوصهم في حمّى السجال 

بين التقليديين والحداثويين بالمعنى التبشيري لكن الرواية حرمت في 
العقود الثلاثة الماضية التي شهدت افراطا في عددها من النقدالمواكب 

لها، فأصبحت لعبة بلا شبكة وقد يتورط احدهم او احداهن باصدار 
عشرة كتب تحت عنوان الرواية والحقيقة انها ليست كذلك، وحين 

يحرم اي فن من النقد الجاد فإن المعايير الجمالية تصاب بالخلخلة 
والتدني بدءا ومن ثم تتلاشى اخيرا لصالح نسبية سوفسطائية تتيح 

حتى للأعمى ان يزعم بأنه يصلح السّاعات !

٭ ٭ ٭

اخيرا بل اولا قد لا اجد في هذا السياق ادق مما قاله الناقد  فليتشرعن 
الرواية اليتيمة للامبيدوزا الايطالي الذي كتبته روايته الوحيدة « الفهد 

« ولم يكتبها .
قال ان اهمية رواية واحدة من هذا الطراز هي في كونها تعيد الاعتبار 

المسلوب والمفترى عليه لكلمة انجاز !

خيري منصور 

طلق لكن ث ا قاف

صور 

شاهد نفي

محمود قرني

حسن البنا

« إلى رضيعة سورية قتلت غدرا «

1
أياد تملؤها الجراح

تحاول أن تلملم أوراق زهرة
يغطّيها الغبار

كانت تبتسم للربيع
قبل أن تختطفها قذيفة

من حضن الزّرقة 

2
لم تمهلها الوقت الكافي

لتشرب حليب المساء 
دميتهــا  إلــى  وتنظــر 

الورقية
بابتسامة بيضاء

3
تتســلق  الجــراح 
غرفتهــا  جــدران 

الصغيرة
بقايا  عــن  تبحــث 

أحلامها
فــي  لتعدمهــا 

الميدان
أمــام أنظــار عيــون 

حزينة
نسيت لون البحر

4 
أيها الموت

لــو  معهــا  لطيفــا  كــن 
سمحت

لا تقلق نومها 
اتركها بعيــدة عن هذا 

السواد

عن هذا الألم المتعجرف
الذي صار يغتال

قطع الشوكولا في أفواه الصغار

5
خذها بعيدا حيثما استطعت

اصنع لها شمسا 
وقرنفلة تسكنها

كلما ضاقت بها السماء. 

شاعر من سورية

 … كلما ضاقت بها السماء
نزار كربوط ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7262 Saturday/Sunday 20/21 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7262 السبت/الاحد 21/20 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 5/4 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

آمال قناوي تحمي نفسها من الموت

معرض استعادي يحتفي بأعمالها في دارة الفنون
■ «هل سأموت بعد الحياة أو خلالها؟»

كانت الفنانة المصريّة آمال قناوي تتساءل طيلة 
الوقـت عـن حقيقـة وجودها. الأمـر الـذي يدفعنا 

جميعاً للتفكير بحقيقة رحيلها. 
هذه الحقيقة التي لطالما استجوبتها الفنانة في 
أعمالها، من خلال تجسـيد علاقتها بالعالم المزيّف، 
والمجتمع السطحيّ، والجسد غير الآمن، والشريك 

المتواطئ في آلة المجتمع الطاحنة.
قد يدفـع رحيـل قنـاوي (1974-2012) المتلقّي 
إلى اسـتيعاب أعمالها من قنـاة واحدة فقط، وهي 
الموت. قد يكـون هذا صحيحاً. بمـا أن الحديث عن 
المـوت أو/ و التعبيـر عنـه يلبّـي أصدق والمشـاعر 
الإنسـانيّة، وأكثرها زهـداً. لكن بنظـرة إلى أعمال 
قنـاوي التي تعرض حاليّاً فـي دارة الفنون بعمّان 
ـ الأردن، نجـد أن قنـاوي كانـت تحـاول التنبيش 
في هشاشـة الروح الإنسـانيّة، وعلاقتها بالجسد 

والروابط الإنسانيّة، والمكان والذاكرة.
ففي المعـرض الاسـتعادي الـذي افتتح الشـهر 
الماضـي، والذي يوجّـه منظموه تحيّة إلـى الفنانة 
التي عرضـت أعمالها في نفس المـكان العام 2007، 
ربمـا نسـتطيع نسـج ملحمـة قنـاوي الإنسـانيّة 
ونفورهـا،  حبّهـا  وحزمهـا،  تهتّكهـا  الشـخصيّة: 

أسطوريّتها وخفوتها.
ففـي عمـل الفيديـو والرسـوم المتحرّكـة «غابة 
بنفسـجيّة اصطناعيّـة» (2005)، تحـاول قنـاوي 

اختبار حدود تمثيل الخيال للواقع المحيط.
دقائـق،   10 لمـدة  يسـتمرّ  الـذي  الفيديـو  فـي 
تظهـر كائنات بنفسـجيّة حـارة تتحرّك وتتناسـل 
باسـتمرار مقابـل الفـراغ الأبيض الـذي يتمثّل في 
سـرير فارغ، أعمدة كهربائيّة ضخمة، غرفة فارغة، 
أشـجار، شـبكة عنكبـوت، ومـرآة. والـذي يتمثّل 
أيضاً في الكائنات البنفسجيّة نفسها، والتي ينبت 
لها أغصان شـجر أحيانـاً، أو تتحوّل إلى خفافيش 
تتجوّل فـي الغرف الخاوية، أو قلوب تسـتقرّ على 

السرير، أو مسوخ تأكل تلك القلوب. 
ويظهـر كذلـك في النـص الـذي كتبتـه لمرافقة 
العمـل: « أرجلـي تنبثـق لأجـد نـوراً فيلتهمنـي 
النـور. أذوب في برزخ من ظـلام لا ينتهي. أجزاء 
مـن الأثـاث المنزلي. أجزاء من جسـد آدمـي. كلهم 
بنفسـجية  غابـة  فـي  بعضـاً  بعضهـم  يلتهمـون 

إصطناعية».
ـ  كافـكا  إلـى  نسـبة  ـ  الكافكاويّـة  تطـلّ  هنـا 
بكابوسيّتها وخيالها التي تعتاش على ذاتها وعلى 
العالـم المادّي من حولها. تشويشـاً علـى الانطباع 
الـذي ربّمـا يرى هذا العالـم الماديّ فيه نفسـه، من 
خلال وظائف أدواته التي تظهر، بشـكل مغاير في 

هذا العمل.
وإذا تتبّعنـا تاريـخ إنتـاج هـذا الفيديـو، نجد 
أن الفنانـة كانـت تفكّـر بإنتـاج عـرض مسـرحيّ. 
ولقصور الدعـم المالي، قرّرت أن تنتج مسـرحيتها 

على الورق.
بمعنـى آخـر، وبكلماتهـا هـي في وقت سـابق، 
صنعـت آمـال «عالمـاً غيـر حقيقـيّ، لكنـه مصنوع 
تحـاول  كانـت  فبينمـا  حقيقيّـة».  عناصـر  مـن 
حمايـة هـذا الخيـال، مـن خـلال الدفـع بكائناتـه 
الكافكاويّـة إلـى الاصطـدام بالواقع المـاديّ، ومن 
ثم اكتشـاف هشاشـة هـذا الواقـع، والعـودة مرّة 
أخـرى إلـى المنطقـة المريحـة. وهـو بالضبـط أحد 
دوافع  شـخصيّات كافكا: الخضوع إلى ألم العقاب 
الناتج عـن صراعات العلاقات الإنسـانيّة والعالم 
المـاديّ، واختبار وجود الإنسـان ذاته في ظل هذه 

الصراعات. 
لا يمكـن فصـل علاقـة آمـال بعالمهـا المـادي عن 
أعمالها. إذ أنها بحاجته كمـا أن هذا العالم بحاجة 
للتشويش عليه من خلال تجاوز المفاهيم التقليديّة 
حـول الحياة والمـوت، والأنوثة والعفّة، والجسـد 

والمكان.
وهـذا مـا يظهر في عدة مسـتويات فـي الفيديو 
والأداء الفنيّ «الحجـرة» (2004). فعلى امتداد 17 

دقيقـة، نرى آمال وهـي تخيط فسـتان زفاف على 
منصّـة ثم تحرقه، بينما تحيط يـدان بقفّازات، يتم 
ارتداؤهـا في حفـلات الزفاف أيضاً، قلباً بشـريّاً لا 

يزال ينبض.
هـذا  تصـف  للفنانـة،  الشـخصيّ  النـص  فـي 
العمل بأنـه محاولة «لصياغة فهمهـا لإدراك الذات 
الإنسـانيّة داخـل الكيـان الأشـمل/ الوجـود، مـن 
دة التي تتأرجح بـين الذاكرة/  خـلال الصور المجـرّ
الأحـلام، وبـين الواقع التـي تحياه. لكنهـا تقترب 
منهـا لتكون هـي ذاتها الحقيقيّة التي تسـتطيع أن 
تراهـا بوضـوح، بعيـداً عن تلـك الحـدود الضيّقة 

للجسد».
مشـيرةً في مقابلة سـابقة لها بأنهـا أيضاً كانت 
تحاول الكشـف عن الصورة السـطحيّة للمجتمع: 
«لـذا تعاملت مع المكان الحقيقـي والمتخيّل على حد 
سـواء. وحتى أبرز التناقض بين الشكل الخارجي 
وبـين الداخـل، قدّمت صورتـين للمـكان؛ يظهر في 
إحداهمـا حقيقيّـاً (ثابتـاً)، وفـي الأخـرى متخيّلاً 

(متحرّكاً).
لكن ما هو الحقيقيّ والمتخيّل بالنسبة للمتلقي؟ 
يقول منسّـق المعارض سايمون نجامي في لقاء 
أقيم بدارة الفنون، كجزء من المعرض الاستعادي، 
الـذي يسـتمر حتى 31 مـن هـذا الشـهر، ان «الفن 
الحقيقي هـو الفن الذي يدفـع المتلقّي للإيمان بأنه 

جزء من العمل أثناء عرضه».
وقـد يكون هـذا فعـلاً التلقّـي الحقيقـي لأعمال 
قناوي بشـكل عام، وعمـل «الحجرة» تحديـداً. إذ 
تثيـر آمال الأسـئلة اليوميّة البسـيطة الـي تتعلّق 
بوجودنا جميعاً، وعلاقتنا «بالمشـاعر التي تسكن 
الكيان الإنسـانيّ، والتي تحيل الجسـد إلى مجرّد 

محتـوى شـكلي، مجـرّد حاجـز يفصل داخـل هذا 
الكيان عن خارجه.» كما تقول.

وبذلـك، تتجاوز آمـال «العالم اليومـيّ المزيّف» 
كما يسميه الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر، وهنا 
يتمثّل في ارتباط الأنوثة بشـكل خارجي كفسـتان 
الزفـاف، لتتجـه مباشـرة نحـو القلـق الوجودي 

الذي يرفض معظمنا التعامل معه.
ورسـوم  (فيديـو  تُقتَـل»  «سـوف  عمـل  يقـع 
متحرّكـة وتصويـر) (2006) ضمـن هـذه المنظومة 
أيضـاً. فأثنـاء زيارتهـا لمستشـفى تم بنـاؤه خلال 
فتـرة الاسـتعمار البريطانيّ لاختيـار موقع عرض 
مشـاركتها في بينالي سـنغافورة (2006)، استثار 
المـكان ذكريـات الحـرب فـي مخيّلة آمـال. وأرادت 
حينها أن تصطدم مباشـرة بموضـوع العنف الذي 
يتجلّـى خارج الحـرب. بمعنـى آخر: فـي يوميّات 

عالمنا المزيّف.
وكانـت النتيجـة عمـلاً متحـرّراً مـن الوظائف 
التقليديّة للجسـد والمكان والصـور، وبالضرورة: 
التقنيّة. إذ يمكن تتبّع تأثير هذا العمل تحديداً على 
اللغة أيضاً. ففي مشـهد من المشاهد، يظهر انعكاس 
لامرأتـين علـى مرآتـين، يتدلّى شـعرهنّ من جسـم 
المرآة الطبيعي ليصل إلـى الأرض وتلتهمه فئران. 
وفي مشـهد آخر، تظهر عدة رؤوس مربوطة بشعر 
واحـد. اللغـة تعجـز عن نقل هـذه المشـاهد، ليس 
لغرائبيّتها، بل لطاقتها الهائلة التي تسـتمد قوّتها 
مـن غيـاب «الحـدود الفاصلـة للوظائـف الأصليّة 

للإنسان والمكان».
فـي كلمة لـه أثناء اللقـاء الذي أقيـم مؤخراً في 
دارة الفنون، تحدّث عبد الغني قناوي عن شقيقته 
التـي تعاون معها في أكثر مـن 11 عملاً، كان آخرها 

تجهيز الفيديو «ذاكرة مجمّدة» (2002). كانت كلمة 
عبد الغني شخصيّة ومؤثّرة مثل أعمالها. إذ تحدّث 
عـن نشـأتها واسـتجوابها الـدؤوب للبديهيّـات، 
سـواءً علـى المسـتوى الإنسـانيّ أو الفنـي. أو في 

«المعنى الحقيقيّ الذي يستدعي التقنيّة».
كانـت آمال تقول دائماً أن شـقيقها علّمها الكثير 
فـي طفولتهـا. لكن عبـد الغني يرفض ذلـك بحزم، 

قائـلاً إنّـه إذا كان قـد علّمها الكثيـر، فإنه عجز عن 
تعليمها كيف تحمي نفسها من الآخرين.

وهـو ما تشـير إليه آمـال في آخر مـا كتبته قبل 
رحيلهـا: «لقد فاق ألمي إلهامي ولـم أعد أحتمل آلام 

الجسد. لقد فاق ذلك. لقد فاق ذلك».

٭ كاتب من الاردن

 تداعيات تداعيات
حروب البشر

حـمد نـزال ٭
■ هنالك منطق متين وهيام بشري متقد وراء الحروب. نقول هيام، 

لأن ما «نعرفه» عن بداياتنا على هذه الأرض كان قتلا (هابيل وأخوه) 
مرورا بعدد لا يحصى من حروب الماضي، أضف إلى ذلك حروب القرن 
العشرين وصولا إلى حروب اليوم.. ثم تلك الحرب العالمية الثالثة التي 

لا مفر من وقوعها.
هو شغف جامح وافتنان لا يقاوم نحو شن الحروب، فعلى الرغم من 
أن قلة من «القادة» هي التي تصدر قرار الحرب، لكنها تنجح عادة في 

حشد جموع عظيمة من الناس وراءها سواء لتنفيذ القرار أو لدعمه.
في نزاعات البشر، لا بد من الحرب وإن طال الأمد؛ إذ يكاد لا يمر 

يوم واحد على الأرض إلا وفيها رقعة واحدة على الأقل متقدة حربا. 
وبصرف النظر عن أسباب الحروب، فإن مآلاتها واحدة: الخراب المادي 

والتخلص من أكبر عدد ممكن من الناس، وهما أمران باتا أيسر في 
حروب اليوم التي أودعت السيوف والمنجنيقات إلى المتاحف لتصدأ.

الحرب من ناحية، هي أكثر مصادر «البزنس» ربحا؛ فشق طريق سريع 
من ستة مسارب بطول 500 كم هو أقل كلفة من ثمن طائرة مقاتلة 

واحدة. دوام البناء واستقراره، من جهة ثانية يحرم البنائين من العمل، 
وهكذا لا بد من الهدم المنهجي المنظم ولا أداة تمتلك قوة هدم عظمى 

مثلما هي الحروب. إن الزلازل والبراكين والأعاصير لهي مزحة صغيرة 
حين تقارن بالنووي.

وأنت في طائرة، تتمنى لو ثمة متسع أكبر لقدميك وألا يجاورك أحد 
في سفرك. لا أحد يحب قاربا مكتظا، وهذا المنطق بالضبط هو ما يحكم 
تفكير النخب المهيمنة وهو أحد الدوافع القوية وراء منطق الحروب. في 

الوقعة العالمية الأولى مات وجرح 40 مليون إنسان، أما العالمية الثانية 
فحصدت في خمسة أعوام حياة 62 مليون. وفي «الاستراحة» الممهدة 

للحرب الثالثة قتل ويقتل الملايين من البشر في أفريقيا وآسيا والمنطقة 
العربية. 

أرقام القتل الجماعي فاحشة وغير منحازة من جهة عدم تمييزها بين 
أصفر وأبيض وأسود أو حنطي، وهو اللون المحبذ حاليا لآلة الخراب 

التي حصدت نصف مليون طفل عراقي مؤخرا، وهو رقم يفوق ضحايا 
قنبلتي اليابان الشهيرتين.

إن من أهداف الحرب إطالة أمد الحرب وتفريخ حروب جديدة والتمهيد 
لأخرى أغزر وأشرس. 

نعلم جيدا أن القوى الغربية وحلفاءها دعموا كلا طرفي حرب 
العراق – إيران التي امتدت سنين ثمان طوال. هناك أدلة موثقة 

حول قيام بنوك أمريكية بتمويل ألمانيا الهتلرية وإقراضها المال حتى 
بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد الرايخستاغ. ثمة أيضا 

وثائق عسكرية سرية مفرج عنها لتقادم زمنها  تشير إلى أن «قواعد 
الإشتباك» للقوات الأمريكية أثناء حرب فيتنام كانت تمنع جيش أمريكا 

من تدمير أية أهداف عسكرية إستراتيجية مهمة للمقاومة الفيتنامية. 
وعلى الرغم، من تعقيدات الحرب السورية الحالية، إلا أن الواضح أن 

تطويل أمدها هو أمر يحرص عليه الكثيرون.
العقل البشري فذ في تبرير سلوكه. ولما كانت الحرب عملا مهيبا 

تطلب لتبريره حججا جليلة لعل أبرزها ما يستخدمه البعض من حجج 
سماوية، مثل بوش الابن الذي زعم أن الرب طلب منه الحرب. 

لكن وقفة عند بعض حروب البشر تقول ما تقول. فلقد خاضت 
الشعوب حروبا من أجل كلب ضال (اليونان ضد بلغاريا 1925)، 
وحربا من أجل بضعة خنازير وأخرى بسبب رزمة حطب (أميركا 
ضد بريطانيا 1838 / 1859)، وحربين من أجل الأفيون (بريطانيا 

وفرنسا ضد الصين 1888)، وحربا من أجل جوزة الطيب (هولندا 
وفرنسا 1810). ثمة أيضا حرب بسبب مباراة  «فطبول» بين السلفادور 

وهندوراس (1969) وحروب أخرى من أجل العاج والتاج والماس 
والتبغ والضرائب والنفط والغاز والماء والكرامة والحرية والمجد 

والمقدسات وغيرها...
ما تشهده الأرض «العليلة» اليوم، يثير الفزع ويحمل أعراض انتكاسة 

كبرى متجددة لن يجدي فيها لا البتر ولا الكي.. إنها عين الحقيقة 
المرة أنه من غير المقدر للبشر أن يحيوا في سلم مديد. فحتى لو ظهر 
نبي جديد ووحد الناس أجمعين فأنه لن ينقذهم من حروبهم أو من 

خصوماتهم أو من أنفسهم الأمارة بالخراب!

٭ صحافي مستقل 

من أعمال المعرض الجديد

أحمد الزعتري ٭ 

«كلمة» يصدر «الصداقة في العصور القديمة» 
للمؤرخ البريطاني ديفيد كونستان

امال قناوي

■ الرصاصة كانت تنتظر. بعدما لقّم بندقيّته، 
لــم يبــقَ إلاّ أن تنتظــر دورهــا. حملهــا القنّــاص 
معــه إلى ســطح البنايــة القريبة. من هنــاك، عبر 
فوّهــة البندقيــة، كانــت تتلصلــص علــى الحيّ. 
لمحــتْ بعينَيْها المعدنيتين ناصية الشــارع الطويل 
الخاوي. الجدارن التي ألبســتها الحرب أســمالاً 
مثقوبة. المحال المغلقة، والعربات المحترقة. الركام 

المكتنز بالأسرار الذي خلفته قنابل الطائرات. 
بحدســها أحسّتْ أنها ستنبثق بعد قليل، فهذا 
القنّاص يبــدو قليل الصبــر من تململه المســتمر. 
ستخرج أخيراً من سجنها لتشارك الجميع رقصة 
المــوت. في الحــروب، تزداد حريّتهــا ويغمرونها 
بالاهتمام. لم تعد تفكّر كثيراً بخطّ سيرها ومآلها 
الأخير. ففي النهاية ستســتقر في جســدٍ ما. هذه 
ميّــزة القنّاصــة: لا يضيّعونها في حجــر جدارٍ أو 
طريــق، ولا يلقونها فــي الهواء كمــا يفعل بعض 

الهواة في حفلات الأعراس والأفراح. 
القنّاص ســيمنحها فرصة جديــدة لتهتك لحم 

إنسان وروح إنسان، وربّما حياة عائلة بأكملها. 
لــم يعــد يعنيهــا الأمــر أخلاقيــاً. فقــد تعلّمتْ 
الرصاصــة كيــف تنظر إلــى الحياة كحالــة فِعْل 
التفكيــر  النتائــج.  عــن  منفصلــة  أولاً،  وإرادة 
الوجودي هو الذي يملي عليهــا اختياراتها. وفي 
آخــر الأمــر، ليســت ســوى رصاصة مــن معدن، 
لا تصلــح لشــيء غير القتــل. وهــي - وإنْ كانت 
تخجل أن تعتــرف بذلك أمام الآخرين - تجد هذا 
المعنى (الإجرامي من دون شــك) لوجودها الذي 
اســتطاعت اســتنباطه من هــذه الحيــاة العبثية، 

سبباً تستحق الحياة أن تُعاش من أجله.
طبعاً لن تســتطيع أن تبســط هــذا المعنى بهذه 
الطريقــة لضحاياها. فهم علــى الأغلب غاضبون 
منهــا. لكن يجــب أن يفهم هــذا العالم أنهــا أيضاً 
جزء من هــذه الحياة العبثيّة ومســاربها المعقّدة. 
مثلاً، مــا نفع وجود الســيف والمدفــع، أو الحُليّ 

والتماثيل... أو الكتاب كمثال أخير؟
لقد اختارتْ الحريّــة المطلقة. لم تقيّدها حقائق 

الحياة، وشــرائعها الأخلاقية المســبقة. هي الآن 
موجودة في هــذه البندقية، وســتؤدّي وظيفة لا 

يمكن أن تؤدّي غيرها. 
فجأة أحسّــت بحركة. يحرّك القناص البندقية 
إلــى الأعلــى. يوجّهها صــوب هدف ما. ســمعتْ 
قرقعة الزناد، ثم فراغ أبيض وهواء ســاخن لفح 
وجههــا. إنها الحــرب. ابتســمتْ بخبــث قبل أن 
تندم. فرغم كلّ شــيء، مــا زال لديها قلب صغير، 
تؤلمه صرخات الألم وأنين الضحايا. تفضّل دائماً 
أن يكــون اختراقهــا مميتاً حتى لا تســمع صخب 

الحشرجات والاحتضارات. 
قذفتهــا قوة دفــع كبيرة. لم تســتطع في البدء 
أن تفتح عينَيْها لشدّة الهبوب. وجدتْ نفسها في 
بحر صاخب من الأزيز وهسيس الخراب وجلجلة 
متواصلة من ضرب القنابل. فتحتْ عينَيها ببطء، 
وأكملــتْ طيرانها صوب ضحيّتهــا. كانت تتمنّى 
لو أعلموها مســبقاً عن وجهتها الأخيرة. ولكنهم 
كانوا يجيبونها دائماً بضرورة الحفاظ على سريّة 

الموضوع. «أسرار عسكريّة»، على حدّ قولهم. 
عيناهــا باتتــا مفتوحتــين على ســعتهما الآن، 
تشخصان إلى مشاهد الحرب المنثورة على الطريق 
كسكاكين مغروزة في جســد متورّم من الضرب. 
على يمينها رأته، شيخاً يندب وهو ينبش الركام، 
ويغمس يديــه في ما تبقّى من حجــارة بيته. كان 
ابنه يســاعده في البحث. تناهى إلى سمعها أنين 
خافت فــي الجهة التي يبحثون فيهــا، لا يمكن إلاّ 
لأذنيها الرصاصيتَيْن المرهفتين أن تســمعه. كان 
الأنين يســتنجد ويســتغيث. وفكرتْ بأن تتوقف 
قليلاً لتدلّ البائسَــيْن على مصدر الصوت. لكن لا 
وقت لذلك، فضحيّتها قد تغيّر مكانها إنْ تأخرّتْ، 

وأكثر ما تكره أن تخطئ الهدف. 
علــى يســارها رأتْ امــرأة واقفــة على شــرفة 
متبقيّــة وحيدة، فــي خاصرة بناء خراب، تنشــر 
على حبل الغسيل صور أبنائها الأربعة المفقودين 
وصــورة زوجهــا الشــهيد. تمنّــتْ لــو كان لديها 
بعض الوقت للتلويح وإلقاء الســلام. ربّما تربيت 
ناعم على الكتف. لكن ضحيّتهــا قد تغيّر مكانها، 

والقنّاص معروف بدقته، لا تريد خذلانه. 
قطعتْ أحــد التقاطعات بين الطريق الرئيســي 

وزقــاق معتم. لمحــتْ خطفــاً أربع جثــث متروكة 
علــى طــول الزقاق. قربهــم، كانت طفلة جالســة 
تلعــب بجديلتَيْها، وعلــى وجهها خطّــان لامعان 
من الدمع. أدارتْ الرصاصة رأســها بسرعة حتى 

لا تشــعر بالضعف. الأطفال كانوا 
دائماً نقطة ضعفها التي تتســلّل 
عبرهــا ظلال مــن الشــفقة. كلّما 
واجهــتْ طفــلاً، أصابتهــا رجفة 

واعتراها  وقناعاتهــا،  كيانها  تهزّ 
شــعور بالغثيــان. كانــت قــد عاهدتْ 

نفسها سرّاً أن لا تؤذي أيّاً منهم مهما انحدرت 
الحرب في قذارتها.

أكملــتْ مســارها حتــى اقتربت من شــرفة 
يفصلها باب زجاجي عن داخل البيت. دنتْ حتى 
التصق وجههــا المعدني بالزجــاج، فتعرّفتْ على 
وجوه الســاكنين المجتمعين في غرفــة الجلوس. 
أمّ ملتفعــة بثوب أســود، في أعلاه يبــرز وجهها 
المستدير تحلّيه بعض التجاعيد وعينان سوداوان 
يشــعّ منهما قلق الأمومة. على مسافة صغيرة من 
الأم، بنــتٌ صغيــرة لــم تتجــاوز العقــد الأول من 
العمــر تداعب دمية صغيرة شــقراء. وفي الطرف 
الآخر من الغرفــة، كان صبيّان مراهقان منهمكَين 
باللعــب، فــي يد كلّ واحد منهما ســيف خشــبي 
يلوّحــان بهمــا فــي الهــواء فــي مبــارزة وهمية. 
انقبــض قلــب الرصاصة أمــام مشــهد الأطفال، 
وعاودهــا الشــعور بالغثيــان. ســمعت، قبــل أن 
تخترق الزجاج، الأمَّ وهي تلاعب بنتها الصغيرة، 

وتناديها برنا. 
رنــا، طفلــة بيضــاء بشــعر حريــريّ فاحم، 
تمنّت الرصاصة لــو تحوّلت إلى لعبة بين يدَيْها 

الرنّــة  الصغيرتــين. ســمعتْ ضحكتهــا ذات 
العالية كأغنية ريفيّة حزينة. كانت رنا تلعب 
عندمــا لمحــتْ الأمُّ الرصاصــة وهــي تقتحم 
زجاج الشــرفة. وثبَتْ بجسدها تمدّه ساتراً 
أمامهــا، لكنها تأخــرّتْ. كانــت طلقة الموت 
أســرع. لم تصدّق الرصاصة أنهــا مُصوّبة 

لتستقر في جسد رنا. ماذا كان يفكّر ذاك القنّاص 
المجرم؟ انكمشــت روحها وهي تقترب من الجسد 
الغضّ. أحسّتْ بحبل الذنب والخطيئة يلفّ عنقها 
المعدنــي. تمنّتْ الموت في هــذه اللحظة. أن تنتهي 
قــوّة دفعهــا وتبتلعهــا الأرض في أحد شــقوقها 

المنســيّة. حاولتْ أن تغيّر مســارها ولكن قوّة 
الدفع كانت أقوى منها. 

أزيــزاً  بالصــراخ  الرصاصــة  شــرعت 
اختلط بصــوت بكائها. كانت رقبــة رنا تكبر 

أمــام ناظريها. أغلقت عينيها ورفعت رأســها إلى 
الســماء. لكنّ الوقت لم يســعفها لقول أيّ شيء. 
ارتطمــت بلحمٍ ناعم أملس، وكان آخر ما ســمعته 

شهقة مرعبة لأمّ ثكلى.
في ذلــك الدهليــز المعتم مــن اللحم البشــريّ، 
فتحــتْ الرصاصة عينَيْها ثانيــة. تلفّتت حواليها 
لتجد نفسها في مكان يشــبه الحنجرة: الحبال 
الصوتية التي مزقتها فــي طريقها، تلك اللهاة 
البعيدة والجدران الناعمــة الملمس العائمة 
في بحــر من الــدم. هــذه حنجرة رنــا إذاً، 
حنجرة نازفة، وأنا الســبب قالت لنفسها. 
كانت تســمع أصوات صراخ غائمة تأتيها 
من الخارج. جلبة وصفير عربة إســعاف. 
غرغــرة قريبــة وشــهيق صاخــب لطفلة 
بالبكاء،  الرصاصــة  تختنــق. أجهشــتْ 
وفكّــرت بعمل أيّ شــيء لإنقاذ رنا. 
رأتهــم يحاولون شــفط الــدم من 
الأعلى لِوقْف النزيف، لكنّها كانت 
تــدرك مســبقاً عقــم محاولاتهم. 
فعلــى مقربــة منها كانــت تراه، 
الشريان الذي أصابته برأسها 
في عقــره. الشــريان الطفوليّ 
المنحور الذي لن تكفي ضمادات 
العالم كلّــه لرتق شــقّه. اختلط 

دمع الرصاصة بدم رنا. 
كانــت تحــسّ بالجســد تتناقله 
أيادٍ ومحفّات. يصلها صوت الأنابيب 
وصراخ الأطباء في الخارج وخرير الدم 

يحاصرها في الداخل. 
ســدّت أذنَيْهــا، ركعــتْ أمــام الحنجــرة 
النازفــة وشــرعتْ تتوسّــل إلى الســماء. لم 
تتخيّل أنها ســتفعل ذلك يومــاً، لكن العجز 
وهول الجريمة التــي ارتكبتْهــا حوّلاها إلى 

كتلة هلاميّة من الخوف والإثم والحبّ الميّت.
بدأ الهدوء يحفّ بالمــكان. رنا لم تعد تصدر 
أصواتــاً. والذين كانوا يســعفونها تفرّقوا. حتى 
الشــريان بــدا وكأنــه تعب مــن النزيــف. صمتٌ 

أسود، ورنا بدتْ هادئة كطفلة نائمة.
لم تعد الرصاصة تســمع إلاّ صوت نحيبها. ما 
عــاد يهمّها الخروج من الجثّــة. قرّرت أن تبقى مع 
رنــا في قبرها. كانت تســمع خبط الرفوش تحثو 

التراب على وجهها الجميل.
وغرقت الرصاصة في العتمة. 

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا 

غرقت الرصاصة في العتمة
فادي سعد ٭

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافـة كتابـاً جديـداً بعنـوان الصداقة في العصـور القديمة» 

للمؤرخ البريطاني ديفد كونستان، وترجمه للعربية علي للّو.
يتنـاول الكتاب تاريـخ الصداقة عند الإغريـق والرومان منذ 
هوميـروس حتى القـرن السـادس قبل الميـلاد، مـروراً بالعصر 
الهلليني، وانتهاءً بالصداقة في أوسـاط المسـيحيين وغيرهم في 

القرن الرابع الميلادي. 
ويعتمد المؤلف ديفد كونسـتان على الرصد الزمني التاريخي 
للتطـورات التي طرأت على مفاهيم الصداقـة، والمعايير المختلفة 

ى التـي تميزهـا عـن الروابـط الوديـة  خـر لأ ا
المعاصـرة،  الأبحـاث  أدبيـات  فـي 
ثـم يعـرض لأنـواع الأدلـة المناقضة 
للرأي السـائد عالمياً عن الصداقة في 
العصـر القـديم، على ضـوء التحول 
الأنثروبولوجـي الحديـث في فهمنا 

للمجتمعات القديمة. 
ويركـز الكتـاب علـى الجوانـب 
والمعاييـر  للصداقـة،  الاجتماعيـة 
التي تميزها عن العلاقات الأخرى، 
يتسـم  الـذي  الحـب  سـيما  ولا 
بمشـاعر الغيـرة ونزعـة التملـك. 
ويذكـر تصنيف أرسـطو للصداقة 
ضمـن فئـات ثـلاث: صداقـة تقوم 
علـى المنفعة، وهـي علاقة عرضية 
تنقطـع بانقطاع الفائـدة؛ وأخرى 
تقوم على المتعة، فتنشـأ سـريعاً، 
وتذوي سـريعاً بعد إشباع اللذة؛ 
وثالثـة تتأسـس علـى الفضيلة، 
الأبقـى والأقـدر  الصداقـة  وهـي 
حـال  وفـي  الاسـتمرار.  علـى 
اجتمـاع الأنـواع الثلاثـة معاً في 
علاقة واحدة، فتلك هي الصداقة 

الأكمل في معانيها وتجلياتها. 
وفـي سـياق خمسـة فصـول يحـاول كونسـتان الإجابة عن 
أسـئلة ملحـة تتعلـق بموضـوع الصداقـة، مـا سـمات الصداقة 
التـي جـرى التأكيد عليها عالميـاً، وما المزايا الواجـب توفرها في 
الصديـق المخلـص؟ متى يكـون النقـد بنّاءً بـين الأصدقـاء، وما 
الفـرق بين الصديق الوفـي والمرء المتملق؟ هل هنـاك ارتباط بين 
التفرد والبوح الذاتي وحرية التعبير عن آراء خطيرة؟ هل تميل 
العلاقـات بين الآبـاء والأبنـاء، والأخـوة، والأحبـاب، والعمال 
وأربـاب العمـل، إلى «إقصـاء الصداقة»، ام أنه يمكن لشـخصين 
أن يكونـا شـقيقين صديقـين، أو  زوجين صديقـين، أو عامل ورب 
عمـل صديقين؟ وغير ذلك من الأسـئلة التي تثيرهـا هذه العلاقة 

الإنسانية.

 حصـل مؤلف الكتـاب ديفد كونسـتان علـى بكالوريوس في 
الرياضيـات مـن جامعـة كولومبيـا (1961 )، والماجسـتير فـي 
الأدبـين الإغريقـي واللاتيني (1963 )، والدكتـوراة في الموضوع 
ذاته، ومن الجامعة نفسـها. تركز أبحاثـه على الأدب القديم لدى 
الإغريـق والرومـان، ولاسـيماالكوميديا، والرواية، والفلسـفة 
الكلاسيكية. من مؤلفاته: الصداقة، التقوى، العواطف، التسامح، 
الكوميديـا  الأبيقوريـة،  السـيكولوجيا  فـي  الجوانـب  بعـض 
والأيديولوجيـا عنـد الإغريـق، دراسـات فـي أرسـطو والأدب 
الكلاسـيكي، وغيرها. يعكف حالياً على إنجـاز  كتاب عن تصور 
قدماء الإغريق للجمال. عمل أسـتاذاً زائراً في قسم الكلاسيكيات 
– جامعة نايتل في جنوب إفريقيا، وكذلك نيوزيلندا، اسكتلندا، 
البرازيل، الأرجنتين، أستراليا، مصر، وغيرها. يعمل الآن أستاذاً 

للكلاسيكيات في جامعة نيويورك.  
وبمناسـبة صـدور الترجمـة 
العربيـة للكتاب بعث كونسـتان 
كلمـة إلـى مشـروع «كلمـة»، قال 
فيهـا: «بصفتي مؤلـف كتاب عن 
الإغريقـي  العالـم  فـي  الصداقـة 
- الرومانـي القـديم، ليـس هناك 
شـرف أعظم لـي من رؤيـة كتابي 
مترجمـاً إلـى اللغـة العربية، لأن 
الصداقة تتبوأ، على الدوام، المنزلة 
الأسمى في الثقافة العربية. وعند 
الشـروع في الكتاب تمنيت بالفعل 
أن أتوسـع فـي مناقشـتي لتشـمل 
العربـي،  التـراث  فـي  الصداقـة 
خـارج  ذلـك  أن  لـي  تبـين  ولكـن 
نطـاق اسـتطاعتي. وقـد سـبق لي 
أن عشـت سنتين في القاهرة، حيث 
ودرّسـت  العربيـة،  اللغـة  درسـت 
الكلاسيكيات في الجامعة الأمريكية 
وجامعـة عـين شـمس. وحظيت في 
تلك الفترة بصداقـات ما زالت قائمة 
إلى الآن. ومـا أقصد قوله من كل هذا 
إنني اشـتغلت على دراسـات مقارنة 
والأوروبـي،  العربـي  التراثـين  فـي 
وإنني أؤمـن بأهمية تجـاوز الحدود 
المصطنعة بين هذين التراثين. ولهذه الغاية، فإن «مشروع كلمة» 
جهدٌ في غاية الأهمية، أرحب به أشـد ترحيب، وأعرب عن عظيم 

امتناني، لأصبح من المشاركين فيه.»
مترجـم الكتـاب علـي للّـو مـن مواليـد 15 فبرايـر 1953 فـي 
العاصمـة الأردنيـة عمان. حصل علـى البكالوريـوس في الأدب 
الإنجليـزي والتربيـة مـن الجامعـة الأردنيـة فـي العـام 1975. 
س مادة اللغـة الإنجليزية لمختلف المراحل الدراسـية، واللغة  درَّ
العربية للأجانب. ترجم العديد من الدراسـات والكتب والمقالات 
والقصائد الشـعرية من الإنجليزية إلـى العربية، وله العديد من 

القصائد والمقالات بالعربية.
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الحمل:   
استفد من المعلومات العملية والتقنية في 
تطوير إمكانياتك ولا تعتمد فقط على الحظ 

وخاصة في المجال العملي اليوم.  
الثور:  

حظ سعيد في لقاء مهم يؤثر إيجابياً في 
دفع طموحاتك ومجالك يدور ضمن إطار 

العلاقات العاطفية السعيدة.  
الجوزاء:  

يلمع نجمك على أكثر من صعيد وعلى أكثر من أفق ويشار إليك 
بالاهتمام وتكون في غاية الأناقة وتبدو فاتناً في عيون المحب.  

السرطان:  
تبدأ يومك هذا بحيوية ويخيم على أجوائك الفرح، وأنت تمتلك 

المؤهلات الناجحة لزواج سعيد فتكون أسرة رائعة إن لم تكن متزوجاً.  
الأسد:  

تسحرك اليوم المغامرة وتستهويك بعيداً عن أرض الواقع ولكن عليك 
الاحتراس من بعض المطبات غير المنظورة.  

العذراء:  
خطأ في إصدار الأحكام يجرك إلى موقف حرج ويمكنك تلافيه قبل 

وقوعه إذا كنت حريصاً اليوم.  
الميزان:  

عليك الصمود في وجه التحديات الحياتية وعدم التنازل عن حقك مهما 
يكن... كن أكثر مرونة ولياقة مع الآخرين.  

العقرب:  
ابتعد اليوم عن المغامرة أو المجازفة فهناك تحذير وتنبيه لمزالق خطيرة 

قد تقع بها إن لم تدقق ببعض الأمور.  
القوس:  

السعد والفرح إلى جانبك وخاصة بعد انسجامك مع نفسك ومع 
أفكارك وعواطفك ما يجعل منك طينة مميزة وعملية.  

الجدي:  
سيطأ الحب أعتابك لتعطيه ما عندك ويعطيك هو الهناءة... فكن كريماً 

معه وادخل جنته بسلام.  
الدلو:  

شؤونك المادية تسير نحو الأفضل وعليك التسامح وترك النزوات 
والأهواء والأفكار الخاطئة لبلوغ هدفك.  

الحوت:  
هذا اليوم مناسب ومدعم للأعمال الإبداعية وخاصة للكتّاب 

والصحافيين والفنانين ويسود الانسجام العائلي والحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ برنامجه الإذاعي الراقي «رياض الخالدات» عودة للأصالة التي طالما افتقدناها اليوم

المغربي هشام فوزي الإدريسي يحيي روائع الموسيقار سيد درويش
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

شـارك مؤخـرا المطـرب وعـازف العـود المغربـي، 
هشام فوزي الإدريسي،  في محاضرة وحفل فني، من 
تنظيم «جمعية نغم» حول الرائد الكبير والموسـيقار 
الفنـان  مسـاهمة  وكانـت  درويـش،  سـيد  العظيـم 
والإذاعـي مُعِدّ ومقدّم برنامج « في رياض الخالدات» 
على أثير محطة  «كازا إف إم» الخاصة ، بثلاثة أعمال 
هي دور «أنا هويـت وانتهيت» ودور «الحبيب للهجر 
مايل»  ودور «ضيعت مسـتقبل حياتي» ، الحفل الذي 
عرف مشاركة مغنين هواة من أعضاء جمعية نغم قدم 
على خشـبة مسـرح المركب الثقافي أنفا وكان العزف 
لفرقة هشـام فوزي الإدريسـي للموسـيقى العربية، 
حيث قدم السيد الشرقي رتاب و عضو جمعية «نغم» 
عرضـا حول حياة سـيد درويش، تنـاول أهم مراحل 

حياته والمحطات الفنية التي ميزت مساره.
وللتذكير فقد  سبق للفنان هشام فوزي الإدريسي 
أن قـدم محاضـرة فنيـة لفائـدة ذات الجمعيـة عـن 
الموسـيقار الكبيـر، ريـاض السـنباطي، بداية شـهر 
يونيو الماضي، وقدم خلالهـا عرضا عن حياته مركزا 
علـى الجانـب الإبداعي في فنـه، وعلـى الخصائص 
الصوفيـة فـي شـخصيته، وقـدم خلاله رفقـة فرقته 
الموسـيقية قطـع «حيـرت قلبـي معـاك» و» رباعيات 

الخيام» على آلة العود.
ويعتبر الفنان المغربي، هشـام فوزي الإدريسـي، 
وبرنامجه الشـيق والراقي 'رياض الخالدات' ، عودة 
للأصالة التي طالما افتدقناها، مع جيل مطربي اليوم، 
هـو ومضـة نور تضـيء بحـور الظلمـة الفنيـة التي 

نعيشها في أيامنا هذه.
 أغنيـة « جـذوة حبـي» كانـت هـي أولـى أعمالـه 
الغنائيـة التـي ضمنها لمسـته الفنيـة الخاصة،  وهي 
من كلمات ماجدة سعيد، توزيع موسيقي منير أخضر 

ومن ألحانه وأداءه. 
القطعـة حصـل بهـا علـى جائـزة التقديـر، فـي 
مهرجـان الأغنيـة العربيـة دورة 2011، فـي الـدار 
البيضـاء وتعتبـر 'جـذوة حبـي' هـي ثانـي أغنيتـه 
لهشـام فوزي بعد 'أرغانة'، التي كان قد شارك بها في 
يوم تضامني نظمته فعاليات فنية ورياضية لصالح 

ضحايـا التفجيـر الإرهابي الـذي كان قد اسـتهدف 
مقهـى 'أرغانـة' بمدينة مراكـش، وتبث حاليـا أغنية 
'جـذوة حبـي' على بعـض الإذاعـات المغربيـة، منها 

محطة 'كازا إف إم'.
وهشـام الإدريسـي هو أسـتاذ التربية الموسيقية 
بالمغرب سـبق لـه أن سـافر إلـى  مصر ليقدم نفسـه 
للوسـط الغنائـى هنـاك فـى مصر ومنـه إلـى العالم 
العربـى كله. ابـن  لملحن مغربـي من أوائـل من غنوا 
في التليفزيون المغربي وتربى  في أسـرة تعشق عبد 

الوهاب وأم كلثوم فنشـأ على سـماع وحـب الأغاني 
الطربية.

 بدأ الغناء منذ طفولته، شـجعه والده وتعلم علي 
يـده العزف على العـود ثم التحق بالمعهد الموسـيقي 
وتخصص في آلة العود وعمل دراسات في الموشحات 
والموسيقي العربية وشـارك في عدد من المهرجانات، 
حصلت فيها على عدد من الجوائز،  وغنى في عدد من 
البرامج المتعددة بالتليفزيون المغربي، وكذلك شارك 

في عديد من الحفلات. 

كان خائفا من أهالي بعلبك لكن الجمهور استمع له بانصات

صابر الرباعي: نحن الفنانين بشر عاديون 
 :«The Voice برنامج «أحلى صوت

بداية موفقة وتعثرات قائمة
 ■ تعـرض المجموعـة الإعلاميـة إم.بي.سـي على 
قناتهـا الأولـى مسـاء كل جمعـة برنامجهـا الغنائي 
الجديـد «أحلـى صـوت» المستنسـخ عـن البرنامـج 
الأمريكي والإنجليزي الذائع الصيت، والذي اشترت 
حقوق عرض نسخته العربية حصريا بمنطقة شمال 

إفريقيا  والشرق الأوسط. 
ويتألف هذا البرنامج من ثلاث مراحل تنافسـية : 
مرحلـة «الصوت وبـسBlind Audition « حيث 
الاعتماد يرتكز على الصوت ولا شيء سوى الصوت، 
ومرحلـة «المواجهـةBattle « حيث ينتقـل التنافس 
ضمن نظـام المجموعات إلى الصـراع الثنائي المؤدي 
 » Liveإلـى التأهـل أو الإقصـاء، ومرحلـة «المباشـر
التـي يخرج فيهـا المتنافسـون المؤهلون إلـى ميدان 
حكـم المشـاهد، ولا أحـد سـوى المشـاهد. ويشـرف 
على استكشـاف هـذه الأصوات في المرحلـة الأولى، 
ومواكبتها وتوجيهها فـي مرحلة المجموعات، كوكبة 
مـن الفنانين العرب المشـهود لهـم بالتجربة الطويلة 
في الطرب والغناء تضم كاظم السـاهر وشيرين عبد 

الوهاب وصابر الرباعي وعاصي الحلاني.
ولقـد كانت فكرة البرنامج، رغم أنها مستنسـخة، 
جيـدة تتجـاوز شـكلا ومضمونـا البرامـج الغنائية 
أولا  الصـوت  مقيـاس  علـى  باعتمادهـا  السـابقة، 
وأخيرا، وعلـى لجنة التحكيم أقل قسـوة في إصدار 
الأحكام وأكثر بشاشـة ومرحا مع المتنافسـين. ورغم 
أننـا لا نعـرف كواليس الانتقـاء الأولـي، ومقاييس 
الاختيار، والجهة المشـرفة على ذلك قبـل الأداء أمام 
لجنة التحكيم، وهل تمت مراعاة مسـألة الصوت ولا 
شـيء سـوى الصوت، غير أن حضور متنافسين لهم 
إمكانيـات صوتية هائلـة، وتاريخ سـابق في الغناء 
والطـرب والتتويـج، جعـل البرنامـج يأخـذ منحى 
احترافيـا فـي التنافس أكثـر منه منحى استكشـافيا 
للأصوات، الشيء الذي سيكون له ثقله في مرحلتي 
«المواجهة» و»المباشر»، وسيصبح «المدربون» الذين 
كانوا في المرحلة الأولى أعضاء لجنة التحكيم يقظين 
في فسـح الطريق للأحسـن قبل الحسـن دون نظرة 
قطريـة ضيقـة، ودون تمييز مقصـود أو غير مقصود 
فـي الشـكل أو الجنس أو اللون الغنائـي كما وقع في 

برامج فنية سابقة لا نريد أن نسميها.
   لقـد مـر من مسـافة البرنامـج إلى اليـوم خمس 
حلقـات هي عمر المرحلة الأولـى لعنوان الصوت ولا 
شـيء سـوى الصوت، شـارك فيها المتنافسـون من 
المحيط إلى الخليج، وتقدمت فيها الأصوات المغربية 
والمصرية بشـكل ملمـوس، وأبهرت هـذه الأصوات 
العربية أعضـاء لجنة التحكيم وعموم المشـاهدين، 
مما خلق لدى الجميع متعة فنية في بداية البرنامج، 
زادتهـا روح الدعابـة والمرح المنتشـرة على خشـبة 
التنافس ومنصـة التحكيم بزعامة صابـر الرباعي، 
الطفـل المشـاغب، وشـيرين عبـد الوهـاب، البنـت 
الدلوعة، وعاصـي الحلاني الفتى السـاحر، وكاظم 
السـاهر المعـروف برزانته وكياسـته، والذي انقلب 
مرغما على نفسـه في هذا البرنامـج، وأطلق العنان 
لنصيبه المحدود من الشـغب الهادىء والدعابة غير 
المنفلتـة، غيـر أن الحلقـة الأضعـف فـي هذا المشـهد 
الفنـي الممتع كانت لمقدم البرنامـج محمد كريم الممثل 
المصري المعروف الذي كان حضوره باهتا، وتأثيره 
فـي مشـاهد ومراحـل تطـور التنافـس متواضعـا، 
إمـا بسـبب الإطار الضيـق الذي وضعـه فيه مخرج 
البرنامج والقائمين عليه، أو بسـبب تجربته الأولى 
فـي التقديم التـي فضـل فيها الكياسـة والثقـل بدل 
الجـرأة والاندفـاع فـي صناعـة المواقـف والمشـاهد 
ولحظـات الجـذب والانجـذاب والتفاعل، هـذا دون 
الحديث عن صاحبة الميكرفـون التي تظهر وتختفي 
كالشـبح دون أن يكون لوجودها أو اختفائها معنى 

فني مقبول.
   ولمجـاراة لعبة الاختيار العميـاء، يقف المتنافس 
أمام أربعة كراسي رهيبة يجلس خلفها أربعة حكام، 
آذانهـم معلقة فقـط بالصـوت، وكلمـا كان المتنافس 
قويـا فـي أدائـه، ومقنعـا في عرضـه، وشـجاعا في 
وقوفـه على خشـبة التنافـس لا يرى مـن الحكام إلا 

ظهـور كراسـيهم، كلمـا عجل ذلـك بالضغـط على زر 
القبـول واسـتدارة الحكـم المعنـي قبالـة المتنافـس، 
ليلتحـق هذا الأخير بمجموعة الفنـان الضاغط على 
الـزر الأحمر إن كان بمفـرده، أو يختار الانضمام إلى 
إحـدى مجموعات الفنانـين الضاغطين علـى الأزرار 

الحمراء قبل انتهاء دقيقة ونصف من زمن الأداء. 
والمحظوظ جدا من هؤلاء المتنافسين، من تستدير 
إليـه الكراسـي الأربعـة قبـل انتهـاء أجـل العـرض 
ليختـار بنشـوة أو حيـرة أو كبريـاء ما بـين عاصي 

وصابر وشيرين وكاظم. 
غيـر أن مشـهدين في هـذا العرض الفنـي الجميل 
يؤثـران سـلبا على مجـرى تطـور الأحـداث : الأول 
متعلـق بضغـط عضـو واحـد علـى زر القبـول أمـام 
امتناع ثلاثـة أعضاء، وهذا يكفي الصـوت المتنافس 
للمـرور إلـى المرحلـة المقبلة، فـي حـين كان الأجدى 
الحصول علـى تصويت عضوين على الأقل ليكسـب 
المتنافـس حصـة 50 فـي المائة مـن النجـاح، وتكون 
لتأهيله مصداقية في حدود النصف والمعدل المطلوب 

للمرور. 
والمشـهد الثانـي مرتبط بلحظة اختيـار مجموعة 
المـدرب بعـد نجاح الصـوت، حيـث يتهافـت أعضاء 
لجنة التحكيم، باسـتثناء كاظم السـاهر في الغالب، 
علـى اسـتمالة صاحـب الصـوت إلـى مجموعاتهـم 
بطريقـة فجة وفيها نوع من الاسـتجداء أو التسـول 
قـد يمـس بكاريزمـا الفنانـين، ويعطـي الميـل لـدى 
المتنافسين إلى انتهاج شكل من الاستعلاء أو الغرور 
وأحيانا «الانتقام» ممن لم يضغط على زر القبول في 

الزمن المطلوب.
والملاحظ في دورة الاختيار هذه من ألفها إلى يائها 
أن مقاييـس التصويـت تختلـف من فنان إلـى فنان، 
وأن حتـى أذواقهم الفنية الجماليـة لا تتلاقى أحيانا 
في الحـد الأدنى رغـم تجربتهم الطويلة فـي الغناء، 
ومراسـهم اليومـي فـي الطـرب والموسـيقى، بـل أن 
بعضهـم لا يضغط على الزر الأحمر إلا بعد أن يضغط 

زميلـه على زره الخـاص، وأحيانا ينأى بنفسـه عن 
الضغـط حتى ولو كان الأداء جيـدا والصوت مقنعا، 
لا لشيء إلا لكي لا يتورط للمرة الثانية أو الثالثة في 
تصويتـه الوحيد على العرض، ويضـم الصوت إلى 

مجموعته على علاته.
   ويبـدو مـن خلال الحلقات الخمـس للبرنامج أن 
شـيرين عبد الوهـاب كانت أكثر تسـرعا في الضغط 
علـى الـزر حتـى قبـل أن تتأكد مـن جـودة الصوت، 
يتبعهـا فـي ذلـك عاصـي الحلاني الـذي تنـاوب مع 
شـيرين فـي إنقـاذ بعـض الأصـوات فـي اللحظات 
الحرجـة. وهـذا مـا يدفعنـا إلـى القـول أن مجموعة 
كاظم السـاهر كانت أكثر دقة فـي الاختيار والتنوع، 
ونتوقـع لبعـض أفرادهـا الوصـول إلـى النهائيات، 
متبوعـة بمجموعـة صابر الرباعي الذي رغم شـغبه 
وانفلاته أحيانا، إلا أنه يظل يقظا في اختيار أصواته 
ولو على حساب توريط زملائه في تلقف أصوات أقل 
جـودة. والأكيد أمـام هـذا وذاك أن أصواتا جيدة تم 
إسـقاطها، وأصواتا متوسـطة أو ضعيفة تم تأهيلها، 
لاختـلاف مقاييـس الاختيـار التـي جعلت المشـاهد 
فـي حيـرة واسـتغراب وأحيانا دهشـة من قـرارات 
الفنانـين (نموذج ألاء أحمد من السـعودية وأخ مراد 
بوريقي من المغرب)، وقد عزا بعض المحللين الظرفاء 
المسـألة إلى الحالة النفسـية الصعبة للفنانين لحظة 
الاختيـار، وارتبـاط سـماعاتهم بغرفـة العمليـات، 
وحسـابات الأصـوات التـي لديهـم مـن حيـث الكـم 

والجودة والتنوع والجنس إلخ.
   وعلى العموم فالمرحلة الأولى من البرنامج كانت 
موفقة رغم خسـارتنا في الأصوات التي تم إسقاطها. 
وطريقة إدارة وتدبير التنافس، ونجومية ومصداقية 
أعضاء لجنـة التحكيم، جعل البرنامـج يحقق المتعة 
الفنيـة المطلوبة رغم التنشـيط الفنـي  الموازي الذي 
ينقصـه. ونحـن في انتظـار نتائـج المرحلـة الثانية 
والثالثة من البرنامج لتكون لنا عودة نقدية شـاملة 

وحاسمة في الموضوع.

صابر الرباعي (القدس العربي»

هشام فوزي الإدريسي

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

يعبر الفنان صابر الرباعي عن سروره للأجواء 
الجميلة التي سادت برنامج The voices خلال 
مرحلته الأولى، ويأمل أن تستمر الأجواء نفسها 

في مرحلة البث المباشر. صابر الذي ينظر إلى 
وقوفه في الصيف الماضي على مدرجات قلعة 

بعلبك بأنه مرحلة مميزة جداً في حياته يؤكد أنه 
سيبني للمستقبل بما هو مختلف.

في جعبة صابر سي  دي خليجي وآخر منوع 
يعمل عليهما بإجتهاد.

معه كان هذا الحوار:

■  حضورك فــي برنامج أم بي ســي محطة مميزة في 
حياتك الفنية. فهل الحضور فــي البرامج التلفزيونية حق 

مشروع للفنان؟
■ ليـس بحـق مشـروع بقدر مـا هي تجربـة إضافية 
فـي الحياة. هـي تجربة تتيـح للجمهـور أن يتعرف إلى  
الفنان عن قرب أكثر وبعيداً عن المسـرح والغناء. يمكن 
للجمهور أن يراني ويشـعرني كإنسـان كيف أتعامل مع 
الآخريـن ومـع الكاميرا، وكذلـك مع الزمـلاء. وفي هذه 
التجربـة ما هو إيجابي وسـلبي. يمكن للنـاس أن تقبل 
صابـر علـى المسـرح ولا يقبـل تصرفاته على الشاشـة. 
ويمكـن لهذه التجربة أن تضيف له. إذاً نحن مع سـلاح 
ذو حديـن. لكننا نقـول أننا كفنانين بشـر عاديون جداً، 
نختلـف فقط فـي إمتلاكنا لملكـة إبداع اسـتثنائية قليلاً 
قياسـاً لباقي البشر. لكننا بالنهاية بشر عاديون نعيش 
ونتنفس ونأكل. إذاً الحضـور في برنامج تلفزيوني هو 

خطر بقدر ما هو اكتشاف.
■ هــل تتصارعــون علــى النجومية كونكــم جميعاً من 
الصــف الأول فــي الفن كاظم الســاهر، عاصــي الحلاني 

وشيرين عبد الوهاب؟
■ لكوننا جميعاً في مسـتوى ذهنـي وفكري وثقافي 
وإنسـاني معين أظن أننا لن نبحر في متاهات صبيانية. 
مـا نراه أننا نحن الأربعة سـيكون لنـا حضورنا الممتع، 
وأظـن أن هذا ما بدأتم لمسـه على الشاشـة. في الحقيقة 
نحن كنا في غاية السـرور خلال الحلاقات المسـجلة فأم 
بي سي قدمت عملاً تكافئياً. وهي لم تعمل لتميز أحد عن 
الآخـر. تعاقدت مع أربعة نجـوم وبالتالي تقدمهم بذات 
الحضور والإهتمام والتقدير. نحن الأربعة مسـرورين، 
وكل منـا يتعامـل مع مجموعتـه التي يدربهـا. ونأمل أن 

تستمر هذه الأجواء في مرحلة البث المباشر.
■ كيف تلعب المنافســة فيما بينكم كونكم أربعة نجوم 

ولكل منكم مجموعته التي تسعى للفوز؟
■ المنافسـة هـي فـي اختيـارات الأصـوات للمـدرب 
الخـاص بها. يمكـن للمدرب أن يختـار الصوت إن تمكن 
من استدارة الكرسي بمفرده. وبما أننا أربعة يبقى على 

المتباري أن يختار أحدنا ليكون مدربه. إنه عمل ممتع.
■ كيف تنظر إلى المواهب التي يضمها البرنامج؟

■ هناك مواهب رائعة ومفاجئة جداً جداً.
■ هــل ســتتمكن مــن تقــديم جديد فــي الفــن في ظل 

انشغالك ببرنامج The Voise؟
■ دون شـك في ذلـك. مؤخـراً كنت في دبـي  لمتابعة 
السـي دي الخليجـي وآمل إنجازه قريباً، للبدء سـريعاً 
في تسـجيل السـي دي المنوع. نحن بصدد برنامج عمل 

وعلينا متابعته.
■ هل توافق على القول بأن الســي دي الخليجي هدفه 
اصطياد حفــلات الخليج لذلك يتهافــت الفنانون على هذا 

اللون في الغناء؟
■ هل تعنين أني أفقت متأخراً على الغناء الخليجي؟ 
علـى العكس تماماً ليـس هذا القصد مـن العمل الغنائي 
الخليجـي. طلبت بإلحـاح لتقديم سـي  دي خليجي من 
قبـل المعجبين. غنيت هـذا اللون لأن حفلاتـي كثيرة في 
الخليج برمتـه، والجمهور هناك يحبنـي. وهذا لا يعني 
أن ملحم زين عندما يغني اللون اللبناني وكذلك نجوى 
كرم هما غيـر مطلوبين في الخليـج. الدليل أن حفلاتهما 
هنـاك ما شـاء اللـه. القضيـة بالنسـبة للفنـان هي في 
توسـيع دائـرة اختياراتـه والأنمـاط الموسـيقية التـي 

يؤديها.

■ أي نوع مــن الغناء الخليجي اختــرت بظل وجود ما 
هو صعب في النطق؟

■ أغنـي الكلام الذي أحس به حتـى وإن كان صعباً. 
بشـكل عـام أفضـل اختيـار الـكلام المفهوم فـي الخليج 
وغير الخليج على السـواء بحيث لا يكون عملي موجهاً 

للخليج دون سواه.
■ بعد The Voice هل ســيكون لــك برنامج آخر على 

الشاشة؟
■ أحببـت التجربـة جداً إنمـا  لسـت أدري إن كانت 
ستتكرر. خلال التصوير أعيش الموضوع وهو يفرحني. 
بالنهاية نحن بانتظار حكم الجمهور على هذه التجربة، 
ويبـدو أنـه حتـى الآن راضٍ. إنمـا كل مـن حولـي يرى 
تناغمـاً بيني وبـين الكاميـرا. والأهم في هـذا البرنامج 
أن قنـاة أم بي سـي تحرص علـى راحة الجميـع. كما أن 

التعامل بين الزملاء الأربعة هو في غاية الرقي.
■ كيف وجدت راغب علامة وأحلام على الشاشة؟

■  شعرت بوجود راغب وأحلام على الشاشة وكأنه 
لعبة طريفة تركت تشـويقاً في الأجـواء. ومن المؤكد أن 
أي إشـكال غير موجود بين أحـلام وراغب. وقد يكونان 
معـاً سـاهما بخلـق هذا الجـو مـن التنافر للخـروج من 
الرتابـة. ولا أظـن أن راغـب أو أحـلام يقلـل أحدهما من 
احتـرام الآخـر وبخاصـة أمام النـاس وعلى الشاشـة. 
ولـكل منهما طريقته فـي الحضور. وهما معـاً كانا حالة 

جميلة وجذابة، وأظن هذا هو الهدف.
■ سنة 2012 تضمنت محطات مميزة في حياتك الفنية. 

كيف تبني على هذا التميز خطوات للمستقبل؟
■ سـأبقى أكرر بأن حضوري فـي بعلبك محطة مهمة 
جداً، ومن الممكن أن تؤسس لإنطلاقة جديدة لي. أعرف 
فيها أين رسيت. كذلك يجب أن يعرف الفنان ومن خلال 
مثل تلك المسـارح الكبيرة كما بعلبك أين هو، وأن يحدد 
مكانه. لا شك هناك انطلاقة. هناك جديد. هناك حسابات 
أخـرى يجـب أن تؤخذ بعـين الاعتبار. هـذا الصيف بدأ 
بمحطـات مهمة وتابع كذلك. كانت البداية في بعلبك، ثم 

قرطاج، وتالياً الجزائر.
■ عندما يحقــق الفنان طموحة بحفل كمــا بعلبك فهل 

يلغي حفلات أخرى كلياً من برنامجه؟

■ قـد يسـتغني الفنـان عـن حفـلات تكـون أقـل من 
المسـتوى الـذي وصله. مـن ينظر إلـى الأعلـى عليه أن 
يسـتمر في ذلك، وأن يبني على ما بناه ووصله. العودة 

للوراء ليست مسموحة.
■ هــل يتقن الفنــان تحديد الزمن الــذي يبحث فيه عن 
نوعية الحفــلات وليس عن كميتها؟ وما هي الحفلات التي 

تؤكد وجود صابر؟
■ لا شـك أن البدايـات هـي للتراكـم، ويليهـا زمـن 
النوعية. كذلك لا شك بأن بعلبك محطة أقف عندها. فأنا 
الفنان التونسي الوحيد في هذا الجيل الذي وقف وقفة 
ليست بالسهلة على أدراج بعلبك. هي كاسم أكبر من أي 
اسـم قد يخطر فـي بال، فهو أول المهرجانـات في الوطن 
العربـي. وعلى أدراجـه وقفت الراحلـة أم كلثوم، وديع 
الصافـي، فيروز، صباح، وردة وآخرين. وحضوري في 
بعلبك مميز أكيـد، ويدفعني لرؤية المجال الفني بمنظور 

آخر.
■ هل تســبب وجودك في بعلبك بعــداوات كار لبنانية 
كــون الفنانــين اللبنانيين يعتبــون على مهرجانــي بعلبك 

وبيت الدين لأنها تتجاهلهم؟
■ لا أظن ذلـك. إنما أكيد من حـق الفنانين اللبنانيين 
الحضـور وأن يكونـوا فـي مهرجانـات بلادهـم وهـذه 
حاجة أفهمها. ويأتي عتبهم منطقي. كثيرة هي الأصوات 
اللبنانية التي تسـتحق هـذه المهرجانات. هناك فنانون 
أسسوا لذاتهم اسماً وتاريخاً. وبالنسبة لي أجد أن على 
وزارة الثقافـة اللبنانيـة أن تتـوج هـؤلاء الذيـن مثلوا 
بلدهـم فـي قرطـاج وموازين وجـرش وغيرهـا، فلماذا 
هم غيـر موجودين في بعلبك وبيت الديـن وغيرها؟ قد 
يكـون لإدارة كل مهرجان وجهة نظـر، ومع ذلك ليس ما 

يمنع أن يكون هؤلاء الفنانون متواجدون فيها.
■ هل حدث ما فاجأك في حفلي مهرجان بعلبك؟

■ نعـم. فاجأنـي حفل الأهالـي الـذي حذروني منه. 
ففـي مهرجانـات بعلبـك تقليـد منـذ بدئه بإحيـاء حفل 
خـاص لأهالـي بعلبـك فـي كل ليلـة شـرقية. حذرونـي 
وخوفونـي من عـدم الانضبـاط وما شـابه. لكـن كانت 
المفاجـأة بانضبـاط وإنصات وهدوء مميز جـداً. وهكذا 

كذبت التوقعات والحمدلله.

حسن كاوز

The Voice أحلى صوت
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

الرئيس محمد مرسي.. كل هذا الحب؟!

وارضيات 

■ خرجت نشرة الساعة التاسعة مساء، يوم الخميس الماضي، عن وقارها المتوارث، فنشرات 
الأخبار في تليفزيوننا الرسمي تقدمها ألواح خشب مسندة، فالمذيع ثابت لا يتحرك ولا ترمش له 

عين، ولم يتغير الحال على الرغم من أننا نشاهد خديجة بن قنة توشك أن تضبط طرحتها وهي 
تقرأ النشرة، فقد انتهى زمن قارئ النشرة المربوط في كرسيه، وصرنا في مرحلة « الحركة بركة».

كانت ملامح القوم في نشرة التاسعة توحي أن « الليلة عيد».. لياسمين الخيام، وهي الأغنية التي 
كان يتم استدعاؤها قديماً في المناسبات السعيدة، لتظل ياسمين الليل بطوله تغني «الليلة عيد» 

بتنويعات مختلفة، والمناسبات السعيدة تكون عندما يتخذ الحاكم قراراً يرى انه من القرارات 
المهمة، أو يسعى ليجعلنا نقف بهذا الاحتفال البهيج على أننا أمام لحظة فارقة في تاريخ الأمة.

لم يتم استدعاء الأغنية فقد توقف بثها، فياسمين توقفت عن الغناء حيث تحولت الى داعية، وهي 
تقدم برنامجا دينيا باحدى القنوات التلفزيونية الجديدة، وهذه ليست المرة الأولى، وعندما 

ظهرت في البداية كمغنية كان الناس في بلدي يستكثرون أن تكون ابنة قارئ القرآن الشيخ محمد 
خليل الحصري مطربة، فقالوا انه تبرأ منها، لكن خطبة قديمة للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله 

أكدت لي انه لم يتبرأ منها كما كان القوم في «جهينة» مسقط رأسي يقولون.
«الزفة البلدي» التي نصبت في نشرة التاسعة، كانت بمناسبة إيفاد الدكتور محمد مرسي أول 

سفير له الى إسرائيل، وعلى نحو أوحى القائمون على النشرة ان قبول إسرائيل له يؤكد نجاح 
سياسة الرئيس الخارجية، وعلامة على أن سيادته يسير بخطى ثابتة في طريق النجاح، وكأن 

المتوقع ان تقوم شرطة تل أبيب بإلقاء القبض على السفير، وأخذه تحري وفقاً لقانون الاشتباه، 
وباعتباره هاربا من أداء الخدمة العسكرية، ثم ترسله في جولة «كعب داير» على أقسام الشرطة، 

فقد يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى.
نشرة التاسعة، لم تهتم بالخطاب الفضيحة الذي أرسله الرئيس مع سفيره، والذي وصف خلاله 

بيريس بالعظيم والصديق، واكتشفنا خلاله ان مرسي هو «الصديق الوفي» لبيريز، ويبدو انه 
كان يكتم كل هذا الحب في أحشائه، وقد جاءت الفرصة لتتفجر ينابيع العشق بداخله، وقد 

أشفقت على الرئيس فباعتباري برميل عواطف وينبوع حنان، فأنا اعلم ألم الحب المختبئ بين 
الضلوع، ولكنه وعلى اية حال فحبه وجد فرصته للخروج من جانب الأمعاء الغليظة، وبدون 

الحاجة الى عملية «فتح بطن».
يقولون أن خيري رمضان هو أول من أذاع الخطاب في برنامجه، ولم أشاهده فلم اعد اعرف 

أين يعمل رمضان الآن، فالفضائيات أصبحت شكل بعضها، والبرامج متشابهة تماماً، والوحيد 
الذي لديه القدرة على تغيير شكل برامجه ليخرج من اسر الروتين والتقليد هو طوني خليفة في 

«القاهرة والناس».

الخطاب المفبرك
■ في البداية أنكر الإخوان وقالوا بأن الخطاب مفبرك وانه يستهدف الإساءة الى الرئيس محمد 

مرسي والى الجماعة، لكن يبدو ان مصادر إسرائيلية هي من سربت الخطاب، فالإسرائيليون لا 
تبل في أفواههم فولة، والرئيس لأنه محب وعاشق، ظن ان فيهم من يكتم السر، لكن من الواضح 

انه حب من طرف واحد، وكم مؤلم على النفس ان يكون الحب من طرف واحد؟!، فهناك طرف 
يتعذب وآخر يتسلى، والإسرائيليون سعوا لحرق رئيسنا، فلا يمكنه ان يعتمد خطاباً مزدوجاً 

يهاجم إسرائيل بالنهار ويتغزل فيها ليلاً.
الإخوان ليسوا مشغولين سوي بأن يستمروا في الحكم، ولو دفعهم هذا لإنكار ما هو معلوم 

من الدين بالضرورة، ولو بإنكار البعث والنشور، وهم بحكم النشأة والتكوين يميلون للتقليد 
ويعادون الإبداع، لذا فهم على خُطي مبارك  الذي كان يعتقد ان استمراره في السلطة مرهون 

برضاء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عنه، فسقط على الرغم من ان أمريكا ظلت تساعده 
حتى آخر لحظة، وقامت بمده بسيارات سفارتها لقتل الثوار، ثم قالت ان السيارة كانت مسروقة، 
وتبين أنها لم تكن سيارة واحدة بل عدة سيارات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق صرح مؤخراً أنه 
من المستحيل ان تسرق لأنها مصنعة بتقنية خاصة، ثم انها كانت تحت حماية الأمريكان أنفسهم.

إسرائيل وقفت مع مبارك تروج بأنها ستحتل سيناء، حتى تدفع الثوار لترك ميدان التحرير، 
وعندما سقط مبارك قالت إنها فقدت كنزها الإسرائيلي.

لم ينفع الإنكار في البداية، فاعترف ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بصحة الخطاب، 
وذهب إعلام الإخوان يردد ذات النغمة المشروخة التي كان يرددها إعلام المخلوع: من يريد ان 

يحارب إسرائيل فليذهب ويحاربها، وكأن بديل الحرب هو الانبطاح.
الذي أثارني في الأمر كله ولم يجب عليه «فرح العمدة» المنصوب في نشرة التاسعة كيف تشكل 

هذا الحب ومتي؟، فكثيراً ما خرج الإخوان في مظاهرات تهتف: «خيبر.. خيبر يا يهود.. جند محمد 
قادمون»، وهم يعتبرون ان قضية الوجود الإسرائيلي هي قضيتهم الأساسية، وهناك حوار أجرته 
جريدة «الشروق» المصرية مع مرسي قبل ثلاث سنوات قال فيه في إسرائيل ما قال مالك في الخمر.

في أمور الحب وباعتباري خبرة، لكوني برميل عواطف وينبوع حنان، فان الرجل عندما يحمل 
على امرأة بعينها فهذا دليل حب، وانظر الى حملة السلفيين على الهام شاهين، الى حد ان يحمل 

شيخ ملتح صورتها أمام المحكمة بقميص النوم في احد الأفلام.
ياسر علي وهو يبرر ما جاء في خطاب مرسي الصديق الوفي لبيريس، قال إن الخطاب ليس أكثر 

من «أكليشيه»، مع ان الثورة أسقطت «الأكليشيه» الأكبر حسني مبارك، ومرسي لم يأت للحكم في 
سياق طبيعي ليحافظ على كل «الأكليشيهات» القديمة، لكنه جاء في أعقاب ثورة أسقطت نظاماً 

وقدمت حاكماً للمحاكمة، وقدمت شهداء قرابين في قضية الحرية، وجاءت بأول رئيس منتخب في 
تاريخ مصر، بإرادة الشعب المصري وليس بتأييد من بيريس.

من يتابع خط سير الإخوان، سوف يقف على ان هذا الحب المقموع بين الضلوع ليس مفاجأة، 
فهناك تصريحات وتلميحات من بعض قادة الإخوان يعلنون فيها أنهم على استعداد لأن يفتحوا 
صفحة جديدة مع إسرائيل إذا حكموا، وبدون أن تطلب إسرائيل ذلك، وآخرها كانت تصريحات 

الدكتور عصام العريان قبل الثورة، لكن المشكلة أن بعضنا لم يكن يصدق أن الدم يمكن أن يصبح 
ماء، فكان يتم تحميل هذه التصريحات لقائلها، مع انه من الصعب ان يكون مثل هذا التصريح وفي 

قضية بهذا الحجم وفي تنظيم تربى أعضاؤه على السمع والطاعة خاصاً بصاحبه.
عموماً فقد ورد في الأثر: ما محبة إلا من بعد عداوة، وزمان قال الشاعر: ربنا (يهني) عزيز بعزيزة.

علي قناة الحوار
■ مهم أن يزور المرء قناة «الحوار» بين الحين والآخر، لاسيما برنامج «مراجعات»، ولاسيما إذا 
كانت الزيارة بعد حلقة عاصفة من برنامج «الاتجاه المعاكس»، أو البرامج الأخرى التي تقلده، 

لنكتشف أننا نتفرج على «وصلة ردح» وليس على حوار يقوم على الحجة والبرهان.
الدكتور عزام التميمي لا تشعر بأنه يحاول أن يفرض نفسه على المشاهد أو يستعرض قوة أحباله 

الصوتية، فتدخله يكون بقدر ليسأل أو يوجه الحوار، إذا حاد الضيف عن فكرة البرنامج أو قفز 
على التسلسل التاريخي بما يفقد المشاهد التركيز، وأنا كنت أشاهد التميمي ضيفاً على «الجزيرة» 

وغيرها قبل أن يصبح من ملاك «البيوت الفضائية»، وقبل ثلاث سنوات كان عمنا محمد عبد الحكم 
دياب يتحدث عن «الحوار» بإعجاب وهو يتنبأ لها بمستقبل أفضل، لكنها راوحت مكانها.

«مراجعات» برنامج يقدم الضيف المختار خلاله شهادته على مراحل تاريخية عاش فيها، وهو 
يختلف في الشكل عن برنامج «شاهد على العصر» لصاحبه احمد منصور، وأنا من «القلة المندسة» 

التي لا تطيق ان تشاهد لمنصور حلقة كاملة، وعندما حدث هذا مرة اعتبرته حدثاً مهماً في مسيرة 
حياتي يستحق التأريخ له، فمنصور يتعالى على ضيوفه إلا إذا كانوا من الإخوان الكبار، حينئذ 

ينكمش في حضرتهم، فالعين لا تعلو على الحاجب، وقد كان قبل الثورة يحاول ان يبدو مختلفاً 
لكنه الآن لا يفعل ولا يبذل أدنى جهد، فقد انهار جهاز مباحث امن الدولة، وقبل الثورة كان 

أصدقاؤنا الذين نعرف عنهم أنهم إخوان، ينفون علاقتهم بهم وبعضهم يكتفي بإعلان بأنه فقط 
متعاطف، ولم يكونوا يشاركوننا في الوقوف في المظاهرات التي كانت تندد باعتقال رموزهم ومن 

خيرت الشاطر الى عصام العريان.. الآن يجهرون بالانتماء باعتباره شرفا.
لقد كانت هذه هي الحلقة الثانية من مراجعات إبراهيم منير القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين، وهو رجل التقيته في لندن في زيارتي اليتيمة لها، فأنا لم ازر مدينة الضباب سوى مرة 
واحدة، والمشكلة أنني اكتشفت ان جزءاً من أهميتي في «المجتمع الدولي» مرتبطة باعتقاد البعض 
أنني مقيم فيها، وكنت أظن أن أهميتي ترجع الى «شموخ كتاباتي»، وذات مرة زرت احدى البلدان 

العربية، ولم أكد ادخل الى غرفتي في الفندق، حتى تلقيت اتصالات من مسؤولين هرولوا الى 
الفندق بمجرد وصولي ويريدون ان يلتقوا بي.. ولكني مرهق وأريد ان أستريح.. فيكون الرد: لا 

بأس نشرب القهوة معاً ولن نرهقك.
لأهميتي التي تخيلتها فكرت أن أخوض الانتخابات في هذا البلد، لولا أن الحكم فيه يورث ولا يتم 

بالانتخابات، وفكرت ان اخرج للشارع واحيي الجماهير المحتشدة أو التي ظننت أنها لفرط اهتمام 
المسؤولين محتشدة، لولا انني تذكرت انه لا حاجة لي إليها فلن أرشح لنفسي  لرئاسة البلاد.

سؤال تكرر كثيرا على مسامعي: ما هي أخبار لندن؟.. حتي ظننت ان لندن هي بنت الجيران، وانا 
عاشق لها وهي أخت «ليلى» وهي بالعراق مريضة مع أختها، وعلى الفور وقفت على ان القوم 

يظنون لأنني اكتب لـ «القدس العربي» فأنا مقيم فيها، ويومياً اشرب قهوتي مع توني بلير.
وقلت للقوم أنني أعيش في القاهرة، وفي العام التالي زرت نفس القطر العربي الشقيق، فلم 

ينشغل بي فيه انس ولا جان، وتم تركي أستريح من وعثاء السفر حتي كدت اجن من الراحة، وقد 
اكتشفت أن  قيمتي الحقيقية كنت استمدها من كوني أعيش هناك وليس لأنني كاتب مهم كما كنت 

أظن.
عشرة أيام قضيتها ضيفاً على شاشة احدى الفضائيات بلندن، وكان معنا إبراهيم منير ممثلا 

للإخوان، وفوجئت بأن الرجل على درجة من السماحة غير مسبوقة، فعلمت لماذا يضعه النظام 
المصري حينئذ على قوائم الترقب والوصول لأنه خطر حقيقي لصالح الجماعة « المحظورة»، 

ليتركوا الأمور في أيدي أمثال عصام العريان ومحمد البلتاجي وهما لو حكما بريطانيا العظمي 
فسوف تتحول على أيديهما الطاهرة الى دارفور.

كنت وممثل الناصريين نهاجم الإخوان، ونحتد على إبراهيم منير وكان الرجل مثالاً للهدوء، 
والدفع بالتي هي أحسن، على نحو أحرجني فتوقفت ولم يتوقف الناصري الذي وصل به الأمر 

أحيانا للتطاول، لكن لم يتورط الرجل في الرد على الإساءة بمثلها.
لقد روى إبراهيم منير بهدوئه ذكرياته في عهد ما قبل حركة الجيش سنة 1952 ، وكيف ان الفساد 

انتشر على نحو مهد لنجاح الحركة التي تحولت بعد ذلك الى ثورة.
انه برنامج مهم بعد جولة في عالم الصخب.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
  

الفن عندها لم يكن هواية بل عمل له هدف

سلوى خطاب: أحب تجسيد شخصية المرأة القوية على الشاشة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تبحث الفنانة سلوى خطاب عن أدوار المرأة القوية 
التي تساهم في تقديم جيل جديد قوي مثلها.

الفن عند سلوى خطاب لم يكن هواية بل له هدف 
ومصداقية خاصة تسعى لتحقيق ما تفكر فيه 

بعملها.
ترى سلوى أن التكنولوجيا مهمة في الفن ولكن 

هناك الأهم.
وترفض انتشار المزايدة على حب مصر بعد ثورة 

25 يناير.

■ ما الدور الذي تبحثين عنه؟
■ أحب تقديم شخصية المرأة القوية التي تحرص 
على أسرتها من أولاد وزوج ولها اسلوب يتسم بالدم 

الخفيف.
■ من المخرج الذي تفتقديه حالياً وتفتقده السينما؟

■ المخـرج الراحل رضوان الكاشـف من المخرجين 
الواعيـين بفن السـينما ولولا رحيله لقـدم لنا أعمال 

مميزة جدا وسعادتي ظهوري في فيلمه «الساحر».
■ كيف تتعاملين مع الفن؟

■ الفن لم يكن عندي هواية وأعشـق عملي وليس 
عندي هدف غيره، وأنا قاسية جدا على نفسي عندما 

أحاسبها على ما أجسده من أدوار.
■ هل التكنولوجيا أهم عناصر العمل الفني الآن.

■ التكنولوجيـا مهمـة لكـن الأهـم في الفـن كيف 
نصل الى الناس ولم تخلـق التكنولوجيا الفن الذي 
نريـده، هـذا مع التأكيـد على ضـرورة لحصول على 

تقنيات تميز الصورة.
■ ما تقييمك للســينما ودخــول نجومها للدراما في 

العامين الأخيرين؟
■ العامـان الأخيـران ليـس مقياسـاً علـى تقييم 
السـينما ودخول النجوم للدراما، ما أراه مهماً العمل 
وأفضل شيء للفنانين هذا العام انهم كانوا في صمت 

كلامي واتجهوا للعمل فقط وهذا ممتاز.
■ كيف تنظرين للساحة السياسية حالياً؟

■ ألاحـظ حالـة مزايـدة علـى حـب مصـر، البلـد 
تحتـاج العمل، أنا أحترم جدا د. مجدي يعقوب الذي 
حضـر الـى مصـر وافتتح مستشـفى وعمـل دون أي 

ضجيج.
■ هناك من يرى الفن ما هو إلا ترفيه فقط، ما رأيك؟
■ الفـن ليـس أمراً سـهلا ويسـعى فقط للتسـلية 

والترفيـه لكنـه عمـل صعب جـدا ويحتـاج تفرد لمن 
يمارسـه ويكـون صاحـب موهبـة ولـذا لا اسـتطيع 

الحياة بدون فن.
■ ماذا تستعدين له الآن؟

■ حاليـاً في حالة راحة بعد مجهود شـهر رمضان 
وأقـرأ سـيناريوهات ولـم اسـتقر علـى الـدور الذي 

ادخل تصويـره قريبا، وأحب متابعة الحياة لأرى ما 
يحدث وإلى أين وصلنا وما الجديد عندنا.

■ مــا أهــم الظواهــر التي لفتــت نظرك فــي الدراما 
مؤخرا؟

■  تقـديم أفـكار جديـدة ووجـوه شـابة يمكنهـا 
الدخول الى النجومية قريباً.

■ ألا يؤثر جيل الشــباب على الجيل السابق لهم أو 
كما يقال يسحب منهم البساط؟

■ هـذا كلام خاطـيء جداً لأن كل فنـان له بصمته 
الخاصـة ولا يمكن لفنان أن يحتل مكان آخر، والعمل 
الفنـي لا يتوقـف علـى أحـد بل انـه يبحث عـن كافة 

الأدوار والشخصيات.

سلوى خطاب

«أبوظبي السينمائي» يمنح جائزة الأفلام القصيرة 
إلى فيلم أرجنتيني 

 9» الارجنتينـي  الفيلـم  فـاز   - أ)  ب  (د   - أبوظبـي   ■
لقاحـات» بجائزة «أفضـل فيلم روائي» في مسـابقة الأفلام 
القصيرة بمهرجان أبوظبي السينمائي في دورته السادسة 

التي انطلقت يوم 11 تشرين أول/أكتوبر الجاري. 
والفيلـم سـيناريو واخـراج ايـار سـعيد ويتحـدث عن 
شـخص تعرض لعقر كلب في فصل الصيف بمدينة بوينس 
آيـرس، بينما تعرضت بطلة الفيلـم «لعضة قطة»، ويتطلب 

علاج داء الكلب تسعة لقاحات. 
وأعلنت لجنة تحكيم المسـابقة برئاسة المخرج الجزائري 
كـريم طرايديـة مسـاء الخميـس الأفـلام الفائـزة، وذهبت 
جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى الفيلم الاسـباني «الابتسامة 

المخيفة» للمخرج فنتورة دورال . 
وذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك إلى فيلمي «جمال» من 
إخراج بارك جي يون (كوريا الجنوبية) و»طولي» للمخرج 

أمير أدموني (البرازيل). 
ونال الفيلـم الجزائري «الجزيرة» للمخرج أمين سـيدي 
بومدين جائزة أفضل فيلم من العالم العربي، ومنحت لجنة 
تحكيـم الأفـلام القصيرة التي ضمـت سـينمائيين من مصر 
ولبنـان وهولنـدا والامارات، جائـزة أفضل منتـج إلى تيل 

نواك، عن فيلم «مشروع الطرد المركزي للدماغ» (ألمانيا). 
وذهبت جائزة أفضل منتـج من العالم العربي إلى الفيلم 
الجزائـري «الجزيـرة» ومنتجيه ياسـين بو عزيـز وفيصل 

حموم . 
وأعلن المهرجان ايضا مسـاء الخميس أسـماء الفائزين 
بمسـابقة أفـلام الإمارات، والتـي ذهبت إلـى الفيلم «يولد 
حلـم فـي العينـين» مـن إخـراج عبيـر المرزوقي وعائشـة 
العامـري وخولـة المعمري وحصـل على لقـب «أفضل فيلم 

إماراتي». 
ومنحـت لجنـة التحكيـم التـي ترأسـها التونسـي رضا 
الباهـي فيلـم «ضـوء دامس» مـن إخراج ياسـر الياسـري 
جائـزة «الأفـلام الروائية القصيـرة» في مسـابقة أفلام من 

الامارات. 
وضمـت اللجنـة سـينمائيين مـن بريطانيـا والبحريـن 
والعـراق والسـعودية، ومنحـت جائـزة «لجنـة التحكيـم 

الخاصة» إلى فيلم «الرحلة» من إخراج هنا مكي . 
وتعـد مسـابقة افـلام مـن الامـارات جـزءا أساسـيا من 
المهرجـان، وتهـدف إلـى دعـم إنتـاج الأفـلام فـي الامارات 

ومنطقة الخليج. 

«فتاة المصنع» تعيد المخرج محمد خان
إلى السينما بعد غياب 5 سنوات 

ديزني تقدم أميرة لاتينيه لأول مرة 

■القاهـرة ـ (د ب أ)- يعـود المخـرج محمد خان 
إلـى العمـل بعـد غيـاب 5 سـنوات كاملة مـن خلال 
فيلـم جديد بعنوان «فتاة المصنع» من تأليف وسـام 
سـليمان وبطولـة ياسـمين رئيـس وهانـي عـادل 

وسلوى خطاب وسلوى محمد علي. 
وبـدأ خان التحضير لفيلمه الجديـد قبل أكثر من 
عام قبل أن يسـتقر على كامل فريق العمل في الفيلم 
الذي تنتجه شـركة «داي دريم» للإنتاج السينمائي 
والـذي حصل علـى منحة إنتاجيـة منالمركز القومي 

للسينماالتابع لوزارة الثقافة المصرية. 
وتـدور أحداث فيلـم «فتاة المصنع» حـول أحلام 
وطموحـات فتيـات يعملـن فـي مصنـع ملابـس من 

خلال قصص واقعية تتناول قضايا المرأة وتهميشها 
في المجتمـع والمتاعـب التـي تتعرض لهـا العاملات 

الفقيرات للحفاظ على مصدر رزقهن. 
وكان آخـر أفـلام خـان بعنـوان «في شـقة مصر 
الجديدة» والذي كتبته أيضا وسـام سليمان حصل 
علـى العديد من الجوائز فـي مهرجانات دولية وقام 

ببطولته غادة عادل وخالد أبو النجا. 
ويعـد محمـد خـان أحـد أبـرز مخرجي السـينما 
المصرية فـي النصف قرن الأخيـر واختير أربعة من 
أفلامـه ضمـن أفضـل 100 فيلم فـي تاريخ السـينما 
المصريـة وهـي «زوجـة رجـل مهـم» و»أحـلام هنـد 

وكاميلا» و»خرج ولم يعد» و»سوبرماركت». 

مجلـة  ذكـرت  أ)-  ب  (د   - أنجيلـس  لـوس   ■
شـركة  أن  الخميـس  يـوم  ويكلـي»  «انترتينمـت 
«ديزني» علي وشك أن تقدم أميرتها اللاتينية الأولى 
الشهر المقبل في مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم 

«صوفيا ذى فيرست:ونس ابون آ برنسيس». 
ويعـد تقـديم الأميـرة صوفيـا إضافـة جديـدة 
إلـى شـجرة عائلـة ديزني الملكيـة الترفيهيـة التي 
تضـم بالفعـل علـي مجموعـة متعـددة العرقيـات 
مـن الأميرات مثل «ياسـمين» من الشـرق الأوسـط 
الصينيـة  و»مـولان»  «بوكاهنتـس»  والأمريكيـة 

و»تيانا» اول أميرة من أصول أفريقية والتي لعبت 
دور البطولـة فـي فيلـم «الأميـرة والضفـدع» عام 

 .2009
علـي  الجديـد  التلفزيونـي  المسلسـل  وسـيركز 
محاولات الأميرة صوفيا التعود علي الحياة الملكية 
بعـد زواج أمهـا، وهـي مـن عامة الشـعب، مـن ملك 

وكيف ستتكيف مع الحياة في مدرسة جديدة. 
واعترفت ديزني بالأصول العرقية لصوفيا لكنها 
أكـدت أنهـا لم تكن تخطـط لجذب الانتبـاه إلى ذلك 

الأمر. 

براندون فريزر.. ينتقل إلى الشاشة الصغيرة
■ هوليـوود - (يو بي اي) قـرر الممثل الأميركي براندون 
فريزر، الانتقال إلى الشاشة الصغيرة، ووافق على أداء دور 

البطولة في المسلسل الدرامي «ليجيندز».
ونقـل موقع «هوليـوود ريبـورت» عن قناة «تـي إن تي» 
الأميركيـة، قولها إن براندون فرايزر سـيؤدي دور البطولة 
في مسلسل جديد يعرض على شاشتها بعنوان «ليدجيندز» 

للمخرج الأميركي ديفيد سيمل.
وأوضحـت القناة أن الكتّـاب هاورد غوردن، وألكسـندر 
كاري، وجونوثـون ليفـين، قاموا بتطوير المشـروع المقتبس 

عن كتاب الأميركي الفرنسي روبرت ليتل.
وتـدور قصة المسلسـل حول عميـل متخفٍ يتمتـع بقدرة 

تغيير نفسه ليتكيّف مع كل مهمة جديدة تطرح أمامه.
يشـار إلى أن براندون فريزر (44 عاماً) أدّى دور البطولة 
في عدة أفلام سينمائية شهيرة منها المومياء (1999) ورحلة 

إلى أعماق الأرض (2008).

لقطة من فيلم «9 لقاحات»

محمد خان

براندون فريزر
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صادرات النفط العراقية
 الجنوبية تتجه إلى مستوى 

قياسي هذا الشهر
■ لندن - رويتــرز: أظهرت بيانات ملاحية ارتفاع صادرات النفط 
العراقيــة من المرافئ الجنوبية بواقع 120 ألف برميل يوميا منذ بداية 
تشرين الأول/اكتوبر الجاري حتى الآن مقارنة بمستواها في الشهر 
الماضي مما يشير إلى أن العراق يتجه لتسجيل أعلى معدل لصادراته 

في عقود.
وتفيد البيانات أن متوســط الصادرات من جنوب العراق بلغ 2.30 
مليــون برميــل يوميا فــي أول 18 يوما من تشــرين الاول ارتفاعا من 
2.18 مليون برميل يوميا في أيلول/ســبتمبر. وكانت صادرات آب/

أغســطس التي بلغت 2.25 مليون برميل يوميا هي أعلى مستوى منذ 
ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003.

ويصــدر العراق معظــم نفطه من الجنوب حيث ســاهم فتح منافذ 
تصدير جديدة واســتثمارات لشــركات أجنبية في حقول النفط في 
تعزيز الصادرات. وســاعد ارتفاع الإمــدادات العراقية هذا العام في 
كبــح جماح أســعار النفط في الوقت الذي اســتهدفت فيــه عقوبات 

غربية صادرات إيران النفطية.
وقال مصدر في شركة نفطية غربية تشتري النفط العراقي «لديهم 
الإنتاج والطاقة التصديرية لذلك يرفعون المســتوى». وتابع «أصبح 

للعراق برامج وعمليات سلسة للتصدير».
وبإضافــة نحــو 400 ألف برميل يوميا يتــم تصديرها من الحقول 
الشــمالية يمضي العراق في طريقه لتصديــر كميات أكبر في أكتوبر 
مقارنــة بصادراته في ايلول التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا وهي 

أكبر صادراته الإجمالية في أكثر من 30 عاما.
وقال مسؤول في قطاع النفط العراقي الأسبوع الماضي إن العراق 
يســعى لرفع الصادرات إلــى أكثر مــن 2.8 مليون برميــل يوميا هذا 
الشــهر. ولتحقيق ذلك يحتاج العــراق لتعزيز الصــادرات الجنوبية 
أكثــر من ذلك فــي الأيام المقبلــة ولزيادة صادرات خــام كركوك في 

الشمال.
وقــال تاجر إن الصــادرات المقررة من خام كركــوك تبلغ 430 ألف 
برميــل يوميا في أكتوبر وهو مســتوى أعلى من ايلول. ومما ســاعد 
في تعزيز هذه الإمدادات قرار إقليم كردستان بمواصلة التصدير في 

إطار اتفاق مع بغداد لإنهاء نزاع بشأن المدفوعات.

الخلاف بشأن مساعدة 
البنوك المتعثرة يهبط 

بأسهم البورصات الأوروبية 
■ لندن - رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية يوم الجمعة بعد أربعة 
أيام متتالية من المكاســب إذ هبطت أســهم المؤسســات المالية بعد ظهور 
علامات على خلاف بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشــأن كيفية مســاعدة 

البنوك الأوروبية المثقلة بالديون.
وكان مؤشــر ستوكس يوروب600 لأســهم البنوك أكبر الخاسرين إذ 
تراجع 2.4 بالمئة بعد أن شــددت ألمانيا موقفها بشأن استخدام صناديق 

الإنقاذ الأوروبية في إعادة رسملة البنوك المتعثرة بشكل مباشر.
وتضررت أسهم البنوك الاســبانية بشدة إذ هبط سهم بنكيا 14 بالمئة 

وبانكو بوبيلار 5.3 بالمئة.
وأغلق مؤشــر يوروفرســت 300 لأســهم كبرى الشــركات الأوروبية 
منخفضا 0.8 بالمئة عند 1111.30 نقطة. وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 

للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.5 بالمئة إلى 2536.86 نقطة.
وفي أنحــاء أوروبا تراجع مؤشــر فايننشــال تايمــز 100 البريطاني 
0.4 بالمئة بينما هبط مؤشــر داكس الألماني واحدا بالمئة ومؤشــر كاك 40 

الفرنسي 1.1 بالمئة.

اليابان تضمن قرضا لتونس 
بقيمة 600 مليون دولار 

تونس - رويترز: قال محافظ البنك المركزي التونســي يوم الجمعة إن 
اليابان وافقت على ضمان قرض لتونس في السوق المالية الدولية بقيمة 
600 مليــون دولار قبــل نهاية العــام الحالي. وقال الشــاذلي العياري إن 
تونس حصلت على الموافقة بعد زيارته لليابان خلال اجتماعات صندوق 

النقد الدولي التي عقدت في طوكيو هذا الشهر. 

قالـت  رويتـرز:   - سـنغافورة   ■
يـوم  الصناعـة  قطـاع  مـن  مصـادر 
الجمعة إنه من المرجح أن تبدأ مصفاة 
جديـدة للنفط في السـعودية - وهي 
مشـروع مشـترك بين شـركتي أرامكو 
السـعودية وتوتـال الفرنسـية - في 
الربـع  مـن  اعتبـارا  الديـزل  تصديـر 
الثانـي مـن العـام المقبـل وتسـتهدف 

السوق الأوروبية.
وذكرت المصادر أن الشركتين بدأتا 
فـي اختبار المصفاة التـي تبلغ طاقتها 
400 ألـف برميـل يوميـا فـي الجبيل، 
بـأن  محتملـين  لمشـترين  وأشـارتا 
صـادرات الديزل سـتبدأ على الأرجح 

بحلول الربع الثاني من العام القادم.
وقال تجار إن هذا يشير إلى أنه من 
المتوقع أن تعمل المصفاة بكامل طاقتها 
قبـل الموعد الذي حدد في وقت سـابق 
وهو شـهر كانون الثاني/ديسمبر من 

العام المقبل.
أرامكـو  إن  مطلـع  مصـدر  وقـال 
وتوتـال سـتتعاونان فـي التسـويق 
للديـزل رغـم أن حجـم إنتاجهـا مـن 

الديزل لم يتضح بعد. وأوضح المصدر 
أن معظـم الديزل يحتوي على نسـبة 
مـن الكبريـت تبلغ عشـرة أجـزاء في 
المليون ويستهدف السوق الأوروبية. 
كبريـت  علـى  فيحتـوي  الباقـي  أمـا 
بنسـبة 500 جزء في المليون وهو نوع 
يستخدم على نطاق واسع في الشرق 

الأوسط وتستورده السعودية.
وتعتمد شـركة أرامكـو أكبر مصدر 
للنفـط في العالـم اعتمـادا كبيرا على 
البنزيـن المسـتورد خاصـة فـي فصل 
الوقـود  يسـتخدم  عندمـا  الصيـف 
لتوليـد الكهرباء. واشـترت الشـركة 
مـا لا يقل عـن 750 ألف طـن على مدار 
شـهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 

الماضيين.
إنتـاج  حجـم  يحـدد  لـم  وبينمـا 
المصفـاة الجديدة من الديـزل فإنه قد 

يصل إلى نحو 322 ألف طن شهريا.
ومن المقرر أن تكون مصفاة الجبيل 
ثانـي مصفـاة فـي الشـرق الأوسـط 
تستهدف السوق الأوروبية بصادرات 

منتظمة من الديزل.

أبوظبـي  بتـرول  شـركة  وتعتـزم 
للدولـة  المملوكـة  الوطنيـة (أدنـوك) 
طرح وقـود ديزل أكثر نقـاء للتصدير 
فـي العقـود محددة المـدة لعـام 2013 
ممـا يجعلها أول شـركة منتجة للنفط 
في الخليج تصدر ديزل بنسبة كبريت 
شـديدة الانخفاض إلى خارج المنطقة 

وفق عقود محددة المدة.
ومـن شـأن هـذه المصفـاة ايضا أن 
تعزز وضع الشـرق الأوسط باعتباره 
منافسا قويا للهند، وهي حاليا المصدر 
الرئيسي للديزل من آسيا إلى أوروبا، 
فـي الوقـت الـذي تواجه فيـه أوروبا 
نقصا متزايدا في وقود الديزل بسـبب 

انخفاض معدلات تشغيل المصافي.
وتنشـئ أرامكـو مصفتـين أخريـين 
بجانب سـاتورب إحداهما بالقرب من 
مدينـة ينبع المطلة علـى البحر الأحمر 
بالتعاون مع شركة سينوبك الصينية 
والأخـرى في جازان قـرب الحدود مع 
اليمن. وستنتج جميع المصافي وقودا 
أكثـر نقـاء إلـى جانـب بعـض المـواد 

البتروكيماوية. 

مصفاة سعودية جديدة 
تبدأ تصدير الديزل بحلول الربيع

قالـت  رويتـرز:   - بكين/سـول   ■
مصادر من قطاع التجارة اليوم الجمعة 
إن شـحنات النفط الخام الإيراني التي 
تسلمتها الصين تقل عن الكميات المتعاقد 
عليهـا منذ أيلول/سـبتمبر الماضي نظرا 
لأن أسـطول إيـران مـن ناقـلات النفط 
- وهـو الوسـيلة الوحيدة لنقـل نفطها 
الخـام إلى الصـين - يلقـى صعوبة في 

الوفاء بمواعيد التسليم.
وأجلت إيـران التي تواجـه عقوبات 
غربية صارمة تسـتهدف قطاعي الطاقة 
والبتروكيماويـات بهـا تحميـل بعـض 
الشـحنات المتعاقـد عليها لأشـهر أيلول 
وتشـرين  الأول/اكتوبـر  وتشـرين 
الثاني/نوفبر إلى الصين أكبر مسـتهلك 

لنفطها وأكبر شركائها التجاريين.
وتمثل هـذه التأخيـرات دلالة أخرى 
علـى أن شـركة ناقلات النفـط الوطنية 
الإيرانيـة تواجـه صعوبـة فـي الوفـاء 
بمواعيـد التسـليم بعد أن تسـبب حظر 
فرضـه الاتحـاد الأوروبي علـى التأمين 
في دفع المشـترين إلى خفـض طلبياتهم 
مما أجبـر الشـركة الإيرانية على نشـر 

أكثـر من نصف أسـطولها مـن الناقلات 
لتخزين النفط.

وقـال أحد المشـترين الصينيين طلب 
عـدم ذكر اسـمه نظـرا لأنه غيـر مخول 
بالتحدث لوسـائل الإعـلام «ما تم طلبه 
كان مختلفـا عمـا تم شـحنه بالفعـل». 
الشـحنات  جميـع  «تأخـرت  وأضـاف 
تقريبا بل إن بعضها تأخر لفترة تتراوح 

بين 10 أيام و15 يوم».
ومن المتوقع أن تكون الصين قد طلبت 
15.5 مليـون برميـل مـن النفـط الخـام 
الإيرانـي لشـهر أيلول بمعـدل 520 ألف 
برميل يوميا، مما يستلزم ثماني ناقلات 
ضخمة للخام لتوصيل النفط كل شـهر. 
وتسـتغرق الرحلة البحرية بـين إيران 

والصين ذهابا وإيابا نحو 48 يوما.
ومـن بـين أسـباب تأخـر الشـحنات 
الموجهـة إلـى الصـين اسـتئناف كوريـا 
الجنوبية استيراد النفط الإيراني الذي 
قررت شـحنه عبر الناقلات الإيرانية لما 
تواجهه من صعوبات في الحصول على 

تغطية تأمينية على السفن.
ولـم يتضـح على الفـور مـا إذا كانت 

التأخيرات سـتجبر الصـين على خفض 
حجم وارداتها من النفط الإيراني.

إن  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وقالـت 
إمـدادات النفـط الإيراني التـي وصلت 
إلـى أدنـى مسـتوى لهـا منـذ أكثـر مـن 
عقديـن تواصـل انخفاضهـا علـى نحو 
غيـر متوقع بسـبب العقوبـات الغربية 
مما يضع المزيد مـن الضغط على الموارد 

المالية للبلاد.
وتراجعت صادرات إيران التي كانت 
يومـا رابع أكبر مصـدر للنفط في العالم 
إلى مسـتوى قياسي جديد بلغ 860 ألف 
برميل يوميا في أيلول مقابل 2.2 مليون 

برميل يوميا في نهاية عام 2011.
وأظهرت بيانات جمركية أن واردات 
الإيرانـي  الخـام  النفـط  مـن  الصـين 
آب/ فـي  بالمئـة   20 بنحـو  انخفضـت 

أغسـطس علـى أسـاس سـنوي لتصل 
ألـف برميـل يوميـا.  إلـى حوالـي 371 
وتراجعت الواردات في الأشهر الثمانية 
الأولـى مـن العـام الجـاري بنسـبة 22 
بالمئة على أسـاس سـنوي إلى 425 ألف 

و600 برميل يوميا. 

مشكلات الشحن الإيرانية تؤخر
 وتقلص الامدادات النفطية للصين 

يكــن شــراء  لــم  ا ف ب:  القاهــرة -   ■
بنطلــون في الواحدة صباحا بالقاهرة يمثل 
أي مشــكلة، لكــن خطــة جديــدة للحكومــة 
لخفض ساعات التســوق ستجعل ذلك غير 

ممكن في القاهرة التي اعتادت ألا تنام.
وقــال وزير التنمية المحليــة احمد زكي ان 
الحكومة تناقش تشــريعا لغلــق المحال في 
تمام العاشرة مســاء والمطاعم في منتصف 
الليــل. واضــاف ان «المنشــآت الســياحية 
الحائزة على رخصة مثل الفنادق والحانات 

سيتم استثنائها من ذلك». 
واثــار المشــروع، الــذي يهــدف لتوفيــر 
الكهربــاء وزيــادة الانتاجيــة وربمــا يدخل 
حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، كثيرا من 

الجدل الحاد والسخرية. 
وقال محمد حسن (38 عاما) الذي يعمل 
بموقــف ســيارات بشــارع تســوق مزدحم 
بالقاهرة، «هذا المشروع لن يجدي نفعا. هذه 
هــي مصر، نحن نظــل نعمل حتى ســاعات 
متأخــرة من الليــل»، متابعا «انــا متأكد من 

وجود طرق افضل لتوفير الكهرباء». 
وتم اختيــار القاهــرة التــي تعانــي مــن 
اختناقــات مروريــة ليليــة، فــي عــام 2011 
كواحــدة من اكثر المدن التي لا تنام، حســب 

موقع بادوو للتواصل الاجتماعي. 

وقال الوزير زكي ان المشــروع بالاضافة 
لتوفيره الطاقة سيساعد القوى العاملة على 
زيادة انتاجيتها. وقال في حوار عبر الهاتف 
مع قنــاة «أون تي فــي» الفضائية الخاصة 
«الناس ســتذهب للنوم مبكرا ما يساعدهم 
في العمــل في اليــوم التالي. نحــن لا نقول 
للناس ناموا مع غروب الشمس». وفيما بدا 
تأثره بالانتقادات تســائل الوزير «هل هناك 

مدينة في العالم لا تنام كالقاهرة؟». 
وقالت الحكومة انها استشارت محافظي 
المــدن واصحاب محلات وغرف تجارية عبر 
البلاد وقالت انهم كلهم وافقوا على المقترح. 
لكن اتحــاد الغرف التجارية فــي مصر قال 
ان الامر بحاجة لمزيد من المشــاورات، داعين 

لاجتماع طارىء الاسبوع المقبل. 
وقــال زكــي «المقتــرح ســيوفر الطاقــة، 
ســيجعل الطــرق اهــدأ، ســيذهب النــاس 
لبيوتهم ليرتاحوا، وعمال النظافة بالشوارع 
سيكون لديهم القدرة على تنظيفها»، مضيفا 

بإصرار «الامر منطقي ومعقول». 
لكــن احمد فــراج، وهــو نادل فــي مقهى 
فــي القاهرة، قــال «انها فكرة غبيــة» وتابع 
«معظــم النــاس تبدأ فــي القــدوم للمقاهي 
ســافعل  مــاذا  مســاء.  التاســعة  حوالــي 
معهم؟ اطردهم؟ كيف يمكن ان نكسب قوت 

يومنا؟». 
ومثــل فراج يعمل كثيــرون ليلا لتوفير ما 
يسند رواتبهم الهزيلة وهم اكبر الخاسرين 

من تطبيق مقترح غلق المحال مبكرا. 
وقال فراج «كلما استمر عمل المحل لفترة 
اطول ليلا، كلما كســبت نقود اكثر معظمها 
من البقشــيش». والتف حول فراج عدد من 
الناس لاعطاء الوزير نصائح لتوفير الطاقة، 
وقــال احدهم «يجب عليــه غلق نصف انوار 
الشــوارع»، فيمــا قــال اخر تحــت مجموعة 
من اللوحات الاعلانية المضئية بحي وســط 
البلد «يجــب عليه اطفاء الانــوار بين الثانية 

والسادسة صباحا». 
وفيمــا كان يشــتري حــذاء قــال احمــد 
محمــود (63 عامــا) «يريــدون ان يحولونا 
لسويســرا في برهــة من الزمن». وتســاءل 
معلقا على ما وصفه بانه «فكرة ســخيفة»، 
«ما هي الخطوة القادمة، ســيعطوننا حبوبا 

منومة للتأكد اننا سننام مبكرا». 
واعتبر البعض المقترح اول اشارة على ان 
الاســلاميين الذين يتولون السلطة، يريدون 

فرض عاداتهم على الناس. 
وقالــت شــيرين، وهــي ام لابنــين «اولا 
ســيقولون انــه لا يجــب البقاء مســتيقظين 
حتى وقت متاخر. ثم يقولون ان المرأة يجب 

ان تبقى بالمنزل. الامر يثير غضبي». 
لكن تغيــر نمط الحياة ليس فقــط ما يثير 
القلــق. الكثيــرون، وخاصــة مــن النســاء، 
التســوق  تجــول  حظــر  علــى  يعترضــون 

لاعتبارات امنية. 
وكان مــن اثــر ثــورة 2011 التــي اطاحت 
بالرئيس حســني مبــارك، تراجع الاقتصاد 
وارتفاع معدلات الجريمة والمشــاكل الامنية 

المرتبطة بها. 
وقالــت رجــاء قبيل (35 عامــا- مصممة 
ديكــورات) «ســاكون مرعوبــة لــو كانــت 
الشوارع هادئة ومظلمة»، متابعة «كلنا لدينا 
اعمــال بالليــل واشــعر بالامان فــي وجود 

الكثير من الحياة من حولي بالشارع». 
وبدا نشــطاء بالقاهرة الدعوة لتظاهرات 
احتجاجية ضد المقترح الذي سيغلق المحال 

مبكرا. 
ووزع هؤلاء منشــورات تقــول «نحث كل 
مصري ســيتضرر من القانــون بالانضمام 
للاحتجاج ضد الظلــم. بدلا من الاقتطاع من 

دخلي، مرروا قانون الحد الادنى للاجور». 
وانتقــد صلاح طــه الامين العــام للغرف 
التجاريــة فــي الجيزة القــرار، مستشــهدا 

بوجود حاجات مختلفة لكل محافظة. 
«فــي  بــرس  لفرانــس  طــه  واوضــح 

المحافظات الســياحية مثل الاقصر واسوان 
يقضي الســياح النهار فــي المتاحف وزيارة 
المواقــع الاثريــة»، متابعــا انه مع مشــروع 
الخطة الجديدة «المحال ســتغلق ابوابها في 

وجوهم حين يبدأون التسوق». 
لكن اخرون يرون فــي الامر خطوة جيدة 

نحو مجتمع اكثر انضباطا وانتاجية. 
ويؤيــد ايهاب محمــد (41 عامــا) والذي 
يديــر محــلا للاحذيــة فــي شــارع شــهاب 
التجاري المزدحم في غــرب القاهرة، مقترح 
الوزير زكي بقوة حيث ســيقلل من ســاعات 
عمله الثلاثة عشــر وتجعله يقضي ساعات 

اكثر مع اسرته. 
ويقــول محمد «اذهب للعمــل 10 صباحا 
واغــادر مــع رحيــل اخــر زبــون... احب ان 
اذهب للمنــزل عند العاشــرة مســاء لرؤية 

ابنائي واسرتي». 
ويعتقــد محمــد ان القانــون الجديــد قد 
يغير من طبائع الناس لكن «ســيكون عليهم 
احترامــه وســيدركون ان عليهــم التبضــع 

باكرا». 
وقــال وزيــر التجــارة الصناعــة لجريدة 
الاهرام اليومية المملوكة للدولة ان ســاعات 
التسوق الجديدة ستوفر نحو ستة مليارات 

جنيه مصري (نحو مليار دولار) سنويا. 

مصر تتجه للحد من ساعات التسوق
توفيرا للكهرباء وعلى امل رفع الانتاجية

انتعــش  ب:  ف  ا   - طرابلــس   ■
الاقتصاد ســريعا في ليبيا بعد ثورة 
2011 بفضل استعادة الانتاج النفطي 
وعــودة  البــلاد  اعمــار  اعــادة  لكــن 
الشــركات الاجنبية مــا زالت متعثرة 

لاسباب امنية.
وقــد تضرر الاقتصــاد من الحرب 
حتــى ان الانتــاج النفطي الــذي كان 
يوميــا  برميــل  مليــون   1.6 يتجــاوز 
انخفض الى الصفر تقريبا في صيف 
2011 بعد رحيل كل الشــركات واليد 

العاملة الاجنبية تقريبا. 
غيــر ان عودة الانتاج لمــا كان عليه 
قبل النــزاع في نيســان/ابريل 2012 
اعطــى انطلاقــة جديــدة للاقتصــاد 
الالذي يعتمــد على المحروقــات التي 
تمثل اكثر مــن 80 بالمئة مــن اجمالي 
النــاتج الداخلي وحتــى 97 بالمئة من 

صادرات البلاد. 
وبهــذا الانتعــاش توقــع صندوق 
النقــد الدولــي ان يرتفــع النمــو الى 
مستوى قياســيا يقدر بـ116.6 بالمئة 

خلال 2012. 
وقــال وزيــر النفط والغــاز الليبي 
عبــد الرحمن بــن يزا لوكالــة فرانس 
بــرس «في ظــرف ســنة بلــغ معدل 
الانتــاج النفطــي اكثر مــن 1,4 مليون 

 1.6 احيانــا  وبلغنــا  يوميــا  برميــل 
مليون»، في اشــارة الــى الفترة التي 
تمتد بين ســقوط نظام معمر القذافي 
في تشــرين الاول/اكتوبر 2011 الى 

الان. 
اســتعادة  مــن  «تمكنــا  واضــاف 
الانتاج بسرعة وتوفير موارد للبلاد» 
مؤكدا ان «النفط كان وسيظل تقريبا 
المصــدر الوحيد لمــوارد» البلاد. واكد 
ان هــدف طرابلس الاساســي خلال 
2013 هــو عــودة الشــركات الدولية 
وتحفيز الشركات المحلية على اطلاق 

نشاطاتها مجددا. 
وقد عادت عــدة شــركات اجنبية 
بعد اعــلان «تحرير البــلاد» من نظام 
معمر القذافي في 23 تشــرين الاول/

اكتوبر 2011. 
وقال ممثل مؤسســة مالية دولية 
معتمدة في طرابلس ان «عودة الانتاج 
كانــت ممكنــة بفضــل عــودة كبرى 
الشركات الغربية بسرعة مثل توتال 
(فرنسا) وايني (ايطاليا) وريبسول 
(المانيــا)  ووايترشــال  (اســبانيا) 
المتحدة)»  (الولايات  واوكســيدنتال 
موضحــا ان تلــك الشــركات تضمن 

امنها بنفسها في مواقع الانتاج. 
الــذي  الاقتصــادي  واعتبــر هــذا 

طلــب عــدم ذكر اســمه انــه «لا يمكن 
بعــد  الاقتصــادي  الاداء  ان  انــكار 
النزاع ايجابي» مشددا على الخفض 
التضخم واستقرار  التدريجي لنسبة 

سعر صرف الدينار الليبي. 
واكد ان نســبة التضخم استقرت 
عنــد نحــو 15 بالمئــة بعــد ان بلغــت 
مســتويات قياسية في 2011 وكادت 
الــى 30 بالمئــة فــي تشــرين  تصــل 
الاول/اكتوبر 2011، حســب الارقام 

الرسمية. 
الاقتصــاد  ان  علــى  شــدد  لكنــه 
يســجل «فجوات مســتمرة» متحدثا 
مصرفــي  قطــاع  عــن  خصوصــا 
«ضعيــف». واوضــح ان فــي غيــاب 
مراقبــة الســلطات الانتقاليــة التــي 
لم تفلح فــي اقامة مؤسســات دولة 
«تفــوق القطــاع غيــر القانونــي على 
القطــاع الرســمي لكــن ذلــك طبيعي 

تماما في فترة ما بعد النزاع». 
وحفز رفع القيود وخفض الرسوم 
الجمركية النشــاط التجــاري ما ادى 
الى ارتفــاع كبير في الايــرادات التي 
كانت تقريبا متوقفة خلال النزاع في 
الفترة بين شــباط/فبراير وتشــرين 

الاول/اكتوبر 2011. 
وقــال التاجــر خالــد الفــلاح فــي 

بنغــازي «اننــا اليــوم لدينــا حريــة 
اختيار النشــاط الــذي نريده، لم تبق 
قيــود كمــا كان الحــال فــي الماضي 
عندما كان الســوق حكرا على بعض 

الاشخاص». 
من جانبه دعا رجــل الاعمال انس 
المغربي الى مزيــد من التنظيم معتبرا 
ان صغــار التجــار يغرقــون الســوق 
ببضائع مستوردة ويؤخرون استلام 
الطلبيات في الموانئ المكتظة منذ عدة 

اشهر بسبب نشاطتهم. 
مــن  واحتياطييهــا  وبمواردهــا 
فــي  الاكبــر  وهــي   -- المحروقــات 
افريقيــا -- تجذب ليبيا الشــركات 
الاجنبيــة التــي تريــد حصتهــا مــن 
فوائد اعادة اعمار البلاد بعد اكثر من 
اربعين ســنة من الفساد وسوء ادارة 

نظام القذافي. 
لكن الســلطات الجديــدة يجب ان 
تقنع الشــركات بالعودة لاســتئناف 
ورشاتها التي ما زالت معطلة بسبب 

انعدام الامن والاستقرار السياسي. 
وصــرح رئيس الحكومة الســابق 
لفرانــس  شــاقور  ابــو  مصطفــى 
برس مؤخــرا «قبل دعوة الشــركات 
الاجنبية الى العــودة يجب علينا اولا 

ضمان امنها». 

العائدات النفطية انعشت الاقتصاد الليبي لكن اعادة الاعمار
وعودة الشركات الاجنبية ما زالت متعثرة لاسباب امنية

■ بيــروت - يــو بي اي: أعلنــت شــركة ديلويت يوم 
الجمعة عن تحقيق عائدات إجمالية لشركاتها بلغت 31.3 
مليار دولار للســنة المالية المنتهية في 31 مايو/ايار 2012، 
وهو ما يمثل أعلى مستوى لعائدات الشركة حتى اليوم.

وقالت ديلويت، التي توفر خدمات تدقيق الحســابات 
والضرائب والاستشــارات والمشــورة الماليــة إلى عملاء 
القطاعــين العام والخــاص في مجالات متعــددة بفضل 
وجود شــبكة عالمية مترابطة من الشــركات الأعضاء في 
أكثر من 150 دولة، في بيان لها عبر مكتبها في بيروت ان 
العائدات الإجمالية للشــركة نمت بنســبة 8.6٪ بالدولار 
الأميركــي و8.3٪ بالعمــلات المحلية محققــة بذلك أعلى 

زيادة في العائدات منذ العام 2008.
واضافــت أن الشــركات الأعضاء في شــبكة ديلويت 
قد شــهدت نمواً في المناطق الجغرافية الثلاث الرئيسية، 
وأتت في الصدارة نتائج اســتثنائية لكل من منطقة آسيا 
المحيط الهادي، والأميركتين وعدد من الأســواق النامية، 

وعبر جميع المجالات والقطاعات التجارية للشركة.
وقال عمر الفاهوم، الرئيس التنفيذي لشــركة ديلويت 
الشرق الأوسط ،»إن تحديات الأسواق المتزايدة التعقيد 
والســريعة التغييــر تشــكل الواقــع الجديــد لعملائنــا 
ولنشــاطات شــركة ديلويت نفســها . أما نجاح ديلويت 
فــي العام الماضي فيعود إلى تبني اســتراتيجيات لتوقع 

احتياجات العملاء وتلبية متطلبات الاسواق الديناميكية 
المتغيرة لمعالجة أكثر القضايا تعقيداً التي تواجههم».

واشــار البيان الى انه في العام الماضي قدمت شــركة 
ديلويت دعمها لأكثر من 75٪ من كبريات شركات العالم 
المسجلة على قائمة «فورتشن500» لمعالجة أكثر القضايا 

تعقيداً التي تواجهها هؤلاء. 
وفي الســنة المالية 2012 شهدت شــركة ديلويت نمواً 
في جميع مجالاتها والقطاعات التي تغطيها، بما في ذلك 
قطاعي المشورة المالية والاستشارات اللذين شهدا نسبة 

نمو في العائداته بلغت 15 ٪ و 13.5 ٪ على التوالي.
ولفت البيان الى ان إيرادات الاستشارات نمت بنسبة 

13.5٪ وذلــك بفضــل مســاعدة العملاء علــى التصدي 
للتحديــات الأكثــر تعقيــداً، بمــا فــي ذلــك الاســتجابة 
للتغيرات التس تشهدها الاسواق والصناعات والقوانين 
التنظيمية، فضلاً عن دعم التوســع في الأسواق الجديدة 

والناشئة. 
كما نمت إيرادات خدمات التدقيق ومخاطر المؤسسات 
التجارية بنسبة 6٪ ، ونمت إيرادات الخدمات الضريبية 

والقانونية بنسبة ٪4. 
واضــاف البيان ان قطاع الطاقة والموارد يعد الأســرع 
نمواً، حيــث حققت الإيــرادات في هذيــن القطاعين نمواً 

بنسبة ٪24.

ديلويت لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية
تحقق لشركاتها بالعالم عائدات بحدود 31.3 مليار دولار

ناقلتا نفط تنتظران قبالة منصة تحميل ليبية
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■ بروكسـل - وكالات الانبـاء: بعـد 
التزامهـم مسـاء الخميـس ايجـاد رقابـة 
مصرفية موحدة في منطقة اليورو اعتبارا 
مـن 2013 ، تعهد القـادة الاوروبيون يوم 
الجمعة تسـريع تطبيـق اجـراءات النمو 

والوظائف.
فبعـد يـوم ثـان مـن الاجتماعـات في 
بروكسل تبنى رؤساء الدول والحكومات 
نصا يؤكد مجـددا التعهدات التـي اتفقوا 
عليهـا فـي حزيران/يونيـو عندمـا تبنوا 

ميثاقا للنمو بقيمة 120 مليار يورو. 
وحسـب النص المتفق عليه ذكر القادة 
«امـرا  يعتبـرون  بانهـم  الاوروربيـون 
اساسـيا قيام الاتحـاد الاوروبـي بجهود 
سـريعة لتطبيـق الاجراءات التـي اتفقوا 
عليهـا فـي الاشـهر الاخير لانعـاش النمو 
الثقـة  واعـادة  والوظائـف  والاسـتثمار 

وتعزيز القدرة التنافسية لاوروبا». 
فيـه  نـزل  وقـت  فـي  القمـة  وعقـدت 
عشـرات آلاف اليونانيـين الـى الشـوارع 
يوم الخميس احتجاجا على التقشـف في 
تظاهرات تخللتها اعمال عنف ومواجهات 
ولا سيما في اثينا حيث توفي رجل ستيني 

اثر اصابته بنوبة قلبية. 
وكان الاوروبيـون اتفقوا خلال قمتهم 
في حزيران/يونيـو التي حققت تقدما في 
محاولـة الخروج مـن ازمة اليـورو، على 
«درس» اقتراحـات المفوضيـة الاوروبيـة 

بهذا الصدد بحلول نهاية 2012. 
وكان القادة الاوروبيـون توصلوا في 

وقت متأخر من ليل الخميس الى تسـوية 
حـول الرقابـة المصرفيـة الموضـوع الذي 
كان يثيـر توترا في العلاقـات بين باريس 

وبرلين منذ اسابيع. 
غيـر ان اسـبانيا قـد تدفـع ثمـن هـذا 
الاجـراء بعدمـا كانـت تعـول علـى البدء 
بتطبيقه بشـكل سريع لتمكينها من اعادة 

رسملة مصارفها مباشرة. 
الـدول  وبعـض  المفوضيـة  وضغطـت 
بينهـا فرنسـا علـى الفـور مـن اجـل بدء 
العمـل بآليـة الرقابـة المصرفيـة اعتبـارا 
مـن مطلـع 2013 غيـر ان المانيـا سـارعت 
الى ابـداء تحفظات معتبرة هـذا الجدول 
الزمنـي غيـر واقعـي.  وبعـد مفاوضـات 
استمرت سـاعات توصلت فرنسا والمانيا 

الى تسوية بهذا الشان. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  واعلـن 
هيرمـان فان رومبـوي للصحافـة «قررنا 
اليوم تحديد الجـدول الزمني» مضيفا ان 
البنـك المركـزي الاوروبـي «تعهـد بالعمل 
باسـرع مـا يمكـن من اجـل تطبيـق الآلية 

خلال العام 2013». 
تطبيـق  فـرض  مـن  برلـين  وتمكنـت 
تدريجي للآلية وقالت المستشـارة انغيلا 
ميـركل «لطالما قلنـا ان النوعيـة يجب ان 
تعطـى الاولويـة على السـرعة» مشـيرة 
الى ان الهدف هـو اعتماد «رقابة مصرفية 

بالمستوى المطلوب». 
اما باريـس فتمكنت من فـرض تطبيق 
الرقابـة علـى المصـارف السـتة آلاف فـي 

منطقـة اليـورو وليس على الابـرز بينها، 
وفـق مـا افـاد مصـدر حكومـي فرنسـي، 
مـا يعنـي ان المصـارف المحليـة الالمانيـة 
ستخضع هي ايضا مستقبلا لآلية الرقابة 

خلافا لما كانت برلين تريده. 
والرقابـة المصرفيـة مسـألة حساسـة 
للغايـة لانهـا الشـرط مـن اجـل التوصل 
الـى اقـرار عملية اعادة رسـملة مباشـرة 
الاسـتقرار  آليـة  قبـل  مـن  للمصـارف 
الاوروبية، الهيئة الجديدة لحماية منطقة 
اليـورو مـن الازمـات، بدون زيـادة عبء 

الديون على الدول. 
وهـذه الآليـة يفتـرض ان تمنع تحول 
الازمـات المصرفية الى ازمـات ديون وهي 
تتابـع عن كثـب الوضع في اسـبانيا التي 
يترتـب عليها دعـم قطاعهـا المصرفي وقد 
حصلـت مـن اجـل ذلك علـى خـط اعتماد 

بقيمة مئة مليار يورو. 
لكن مع التسوية التي تم التوصل اليها 
خلال القمة بات من المسـتبعد ان تستفيد 
مدريد من اعادة الرسـملة المباشرة بشكل 
سـريع.  وقـال رئيـس الـوزراء الايطالي 
ماريو مونتي «سـيحصل ذلك خلال العام 

2013 لكننا لا ندري بعد متى بالتحديد». 
غير ان دبلوماسيا اوروبيا ابدى المزيد 
مـن التشـاؤم اذ قـال انـه «لن تتـم اعادة 
رسـملة المصـارف الاسـبانية قبـل نهايـة 

2013 بل على الارجح في 2014». 
وهو جدول زمني يناسـب ميركل حيث 
من المقـرر تنظيم انتخابات تشـريعية في 

المانيا في ايلول/سـبتمبر 2013، تترشـح 
فيهـا المستشـارة لولايـة جديـدة في ظل 
تزايد المعارضة لدى الراي العام لمساعدة 
دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات 

اقتصادية. 
فـي المقابـل قـال دبلوماسـي اسـباني 
ان بـلاده «اخـذت علما منـذ الان بانها لن 
تحظى باعادة رسـملة مباشرة لمصارفها» 
دعـم  عمليـة  تمثـل  ان  «قدرنـا  مضيفـا 
مصارفنا 4٪ من اجمالي ناتجنا الداخلي 

ويمكننا تولي ذلك بدون مشكلة». 
غير ان دبلوماسيا اوروبيا ابدى المزيد 
مـن التشـاؤم اذ قـال انـه «لن تتـم اعادة 
رسـملة المصـارف الاسـبانية قبـل نهايـة 

2013 بل على الارجح في 2014». 
وهو جدول زمني يناسـب ميركل حيث 
من المقـرر تنظيم انتخابات تشـريعية في 
المانيا في ايلول/سـبتمبر 2013، تترشـح 
فيهـا المستشـارة لولايـة جديـدة في ظل 
تزايد المعارضة لدى الراي العام لمساعدة 
دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات 

اقتصادية. 
اليـورو  منطقـة  زعمـاء  اشـاد  كمـا 
بـ»التقدم الـذي حققته اليونان في تنفيذ 
برنامجهـا الاصلاحـي»، وذلـك فـي بيان 
نشـر ليل الخميس/الجمعة في بروكسـل 

على هامش القمة.
الحكومـة  بـ»عـزم  اشـادوا  ان  وبعـد 
اليونانيـة» و»الجهود المميـزة التي بذلها 
الشـعب اليوناني» اضاف زعمـاء منطقة 

«اليوروغـروب  ان  بيانهـم  فـي  اليـورو 
سـيبحث نتائـج التحقيق» الـذي اجرته 
فـي  العامـة  الماليـة  للشـؤون  الترويـكا 
القـرارات  يتخـذ  «وسـوف  اليونـان 
المناسـبة».  ومن المقـرر ان تعقد مجموعة 
اليوروغـروب، وزراء الماليـة فـي منطقـة 
اليـورو، اجتماعا في 12 تشـرين الثاني/
نوفمبـر فـي بروكسـل، ولكـن مسـؤولين 
اوروبيين تحدثوا عن امكانية عقد اجتماع 
اخر يخصـص لليونان اعتبـارا من نهاية 

الشهر الحالي. 
والمـح البيان الـى ان امكانيـة حصول 
اليونـان مـن دائنيها (الاتحـاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي) علـى مبلغ 31.5 
مليـار يـورو من برنامـج مسـاعدة بقيمة 
130 مليار يورو، هي بامس الحاجة اليه. 

وجـاء في البيـان «نشـير بارتياح الى 
التقدم الذي حققته اليونان والترويكا من 
اجل التوصل الـى اتفاق حول الاجراءات 
المتعلقـة ببرنامج الاصلاحـات». واضاف 
«نشـيد بعـزم الحكومـة اليونانيـة علـى 
الوفاء بالتزاماتها ونشيد بالجهود المميزة 
التي بذلها الشـعب اليوناني» مشيرا الى 
«تحقيـق تقـدم ملمـوس في مجـال وضع 

برنامج الاصلاحات على سكة التنفيذ». 
واوضح البيان «ننتظر من اليونان ان 
تواصـل الاصلاحات فـي مجـال الميزانية 
والهيكلـة ونشـجعها علـى الجهـود التي 
بذلتهـا من اجـل تطبيق البرنامج بشـكل 

سريع». 

قمة الاتحاد الاوروبي تقر اقامة رقابة مصرفية
 موحدة وتسريع اجراءات النمو وزخلق الوظائف

■ بروكسل - رويترز: وضعت المستشارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل يـوم الجمعـة عقبـات جديـدة أمـام 
اسـتخدام صندوق إنقاذ منطقة اليورو لضخ رؤوس 
أموال بصورة مباشرة في البنوك المتعثرة اعتبارا من 
العـام المقبل لتحطم بذلك آمال أسـبانيا في إزالة هذه 

التكلفة من إجمالي ديونها الوطنية قريبا.
وقلصـت خطـوة ميركل مـن تأثير قرار مهـم لقادة 
الاتحـاد الأوروبي الذين يكافحـون للتغلب على أزمة 
ديون مستمرة منذ ثلاثة أعوام في منطقة اليورو التي 
تضم 17 دولة حيـث توصلوا إلى اتفاق في الليلة قبل 
الماضية لإنشـاء هيئة موحدة للإشـراف على البنوك 

اعتبارا من العام المقبل.
وقـال رئيـس الوزراء الأسـباني ماريانـو راخوي 
- الـذي تلقى تعهدا مـن منطقة اليورو فـي حزيران/

يونيـو بتقـديم ما يصـل إلـى 100 مليار يـورو لإعادة 
رسـملة القطـاع المصرفـي الاسـباني الـذي تضرر من 
انفجـار فقاعـة عقارية - إنه لـم يقرر بعد مـا إذا كان 

سيطلب حزمة إنقاذ سيادية.
واتفـق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة اسـتمرت 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  يتولـى  أن  علـى  يومـين 
اليـورو  منطقـة  بنـوك  علـى  الإشـراف  مسـؤولية 
اعتبـارا من العـام المقبل غير أن ميـركل قالت إن الأمر 
سيسـتغرق بعـض الوقـت لتطبيـق آليـة الإشـراف 

الجديدة بشكل كامل.
وأوضحـت ميـركل أن ذلـك لـن يـؤدي إلـى تولي 
صنـدوق إنقـاذ منطقـة اليـورو الـذي يعـرف باسـم 
«آلية الاسـتقرار الأوروبية» المسـؤولية بدلا من دول 
أعضاء مثل أسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة 
ووضعت شروطا إضافية قال بعض الدبلوماسيين إن 
الهدف منها على ما يبدو ضمان ألا تكون هناك عمليات 
ضخ لرؤوس أمـوال قبل الانتخابـات الألمانية المقررة 

في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي «لن يكون هناك 
أي إعادة رسـملة مباشرة بأثر رجعي». وأضافت «إذا 

كانـت إعادة الرسـملة ممكنة فلن تكـون ممكنة إلا في 
المسـتقبل لـذا أعتقـد أنه عندمـا تدخل آلية الإشـراف 
المصرفي حيز التنفيذ لن نواجه أي مشكلات أخرى مع 

البنوك الأسبانية أو على الأقل أتمنى ألا نواجهها».
ونفـت ميـركل أن يكـون الهـدف من هـذه العقبات 
تجنـب أي مدفوعـات تتطلب موافقة البرلمـان الألماني 
قبـل انتخابـات عـام 2013 قائلة إنها لـم تفكر في ذلك 
علـى الإطلاق. وحين سـئل راخوي إن كانت أسـبانيا 
سـتطلب خط ائتمـان احترازيـا من صنـدوق الإنقاذ 
لتدفع البنك المركزي الأوروبي إلى شراء سنداتها قال 
«لم يتخذ القرار بعد. المهم هو أنه إذا احتجت لاتخاذه 

فسأتخذه».
ولم يشـر راخوي إلى متى يمكن اتخاذ القرار، غير 
أن مسـؤولين من منطقة اليورو أشـاروا إلـى اجتماع 
لوزراء المالية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره 
الموعد المحتمل لاتخاذ قرارات بشـأن تقديم المسـاعدة 
إلى أسـبانيا والمزيد من المسـاعدات إلى اليونان التي 

تواجـه صعوبة في تنفيذ برنامـج ضروري للحصول 
على حزمة إنقاذ ثانية.

في الوقت نفسـه هـدد رئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون باسـتخدام حـق الاعتـراض علـى 
ميزانية لمدة سـبعة أعوام للاتحاد الأوروبي من المقرر 
الموافقة عليها خلال قمة خاصة تعقد الشـهر المقبل إذا 
تضمنـت اقتراحات «غير مقبولة» من جانب المفوضية 
الأوروبيـة لزيادة إنفـاق الاتحاد الأوروبـي في وقت 

تخفض فيه دول أعضاء نفقاتها.
وقـال كاميـرون للصحافيـين إن بريطانيـا تعتزم 
اسـتغلال إعادة هيكلة حوكمة منطقـة اليورو لإعادة 
التفـاوض بشـأن عضويتهـا فـي الاتحـاد الأوروبـي 

لتخفيف شروط العضوية.
وأكدت ميركل أن البنك المركزي الأوروبي سيشرف 
فـي النهايـة علـى جميـع البنـوك فـي منطقـة اليورو 
وعددها سـتة آلاف رغـم أن معظم عمليات الإشـراف 

اليومية ستتولاها هيئات رقابية وطنية.

انغيلا ميركل تضع عقبات جديدة أمام استخدام
صندوق إنقاذ منطقة اليورو لمساعدة البنوك مباشرة

■ جوهانسبورغ - ا ف ب: اعطى رئيس جنوب افريقيا 
جاكوب زوما يوم الجمعة اشــارة الانطلاق لخطة واسعة 
للبنــى التحتية تقدر قيمتها باربعــة الاف مليار راند (355 
مليــار يــورو) على مــدى 15 عاما ترمي الــى تحفيز النمو 

وايجاد فرص عمل، من دون تفصيل تمويلها.
وقــال الرئيس خلال يــوم مخصص لهذه المســألة في 
جوهانســبورغ ان «تنميــة البنــى التحتية تشــكل حافزا 
لتنمية اقتصادية مســتدامة وبصورة اساســية تحسينا 
لنوعية الحياة لشــعبنا». واعلن وزير التنمية الاقتصادية 
ابراهيم باتيل الذي ينســق الخطة «اننا نتحدث عن البنى 

التحتية التي تفوق المرافىء وطرق السكة الحديد». 
وحددت اللجنة الرئاســية لتنســيق البنى التحتية 654 
مشروعا وزعتها على 18 «مشروعا استراتيجيا متكاملا». 
وبين هذه المشــاريع تنمية التجمــع الصخري في وتربرغ 
(شمال) وهي منطقة غنية بالفحم وتعتبر بمثابة الحدود 
الجديدة للتنميــة المنجمية في البلاد، وانشــاء ممر يربط 
غوتنغ (منطقة جوهانســبورغ وبريتوريا) بمرفأ دوربان 
(شرق)، وبذل جهود لتطوير المناطق الريفية حيث حصر 
نظام الفصل العنصري الســابق قسما كبيرا من السكان 

السود. 
ويشــمل البرنامج ايضا مســارا يتعلق بمجــال الطاقة 
وتحســين النقل المدنــي وبناء مدارس وجامعتين ونشــر 
شــبكات الالياف البصرية وحتى مشــاريع خــارج البلاد 
(مع ســد يتعلــق بتوليــد الكهرباء مــن المياه على ســبيل 

المثال) في جمهورية الكونغو الديموقراطية. 
وقــال جاكــوب زومــا ان «الاســتثمار العــام بحاجــة 
لكميــات ضخمــة مــن العناصر مثــل التجهيــزات ومواد 
البناء والمولدات ورافعات وقطارات وحتى قطران الفحم 

الحجري للطرقات. وفي حال تم شــراء كل هذه المواد من 
الســوق المحلية، فان انتاجها سيولد تحريكا قويا حقيقيا 

للاقتصاد». 
الا ان العــدد الكبير من المســؤولين الجنــوب افريقيين 
الحاضريــن الجمعــة بقــوا غامضين جــدا حيــال المبالغ 
المتوقعة وطريقة تمويل هذه المشــاريع، في حين خفضت 
وكالتا موديز وســتاندارد أند بــورز للتصنيف الائتماني 
درجــة البلد الذي يشــهد قطاعــه المنجمي الاســتراتيجي 

موجة اضرابات عنيفة. 
واشــار الوزراء الحاضرون الى ان الامر يتعلق اساسا 
بمشاريع على المدى الطويل وان المسار الاجتماعي للخطة 
مهــم للغايــة. واقر نائب وزيــر الاشــغال العامة جيريمي 
كرونــان قائــلا «اذا تجاهلتم البنى التحتيــة الاجتماعية، 

فستواجهون مشاكل خطيرة». 
واظهــرت اضرابات عمــال المناجم حالــة البؤس التي 
يعيش فيها قسم كبير منهم في مدن صفيح من دون مياه 

او كهرباء. 
واوضح الرئيس زوما ان اول محفظة من هذه المشاريع 
بقيمــة 844 مليــار رانــد (75 مليار يــورو) من المــال العام 

ستصرف في السنوات الثلاث المقبلة. 
واوضــح وزيــر التنميــة الاقتصاديــة ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس بــرس ان الحكومة تفضل ان تبقى متكتمة 
حيال قيمة هذه المشاريع في «محاولة منها لحمل الاسعار 

على الانخفاض». 
وقــال ان تجربة مباريــات كاس العالم فــي كرة القدم 
للعــام 2010 التــي نظمتهــا جنــوب افريقيــا، اظهــرت ان 
الشــركات تبــدو اكثر جشــعا اذا كان لديهــا الانطباع ان 

الدولة تملك الكثير من الاموال. 

جنوب افريقيا تطلق خطة 
لتطوير البنى التحتية بقيمة 355 مليار يورو 

لتحفيز النمو وتوفير وظائف

أ:  ب  د   - موســكو  لنــدن/   ■
بــأن  يــوم الجمعــة  اوردت تقاريــر 
شــركة بريتــش بتروليــم (بي.بي) 
البريطانيــة العملاقــة للنفط تدرس 
الــدولارات قدمته  عرضا بمليــارات 
شــركة روزنفت الروسية الحكومية 
لبيع صحتها في المشــروع الروسي 

المشترك «تي.إن.كيه/بي.بي». 
ورفضــت بي.بــي التعليــق علــى 
تقاريــر إعلامية بــأن مجلس إدارتها 
يــدرس العــرض وقيمتــه نحــو 28 

مليار دولار قدمته شركة النفط التي 
تحظى بدعم الكرملين. 

وســتمنح الصفقــة، التي ســتتم 
في شــكل نقــد وأســهم ، الشــركة 
البريطانيــة مــا بــين 15 و20 مليــار 
دولار نقدا علاوة على حصة تبلغ ما 
بــين 10 و20٪ في روزنفت حســبما 

ذكرت التقارير. 
ســتحول  الموافقــة  حــال  وفــي 
الصفقة الشــركة الروســية لواحدة 
من أكبر شــركات النفط فــي العالم 

بحجم إنتــاج يومي من خــام النفط 
بينمــا  برميــل  ملايــين   3 يتجــاوز 
ســتؤمن أيضا مستقبل عمل بي.بي 

في روسيا. 
وتــردد فــي موســكو فــي وقــت 
ســابق من هــذا الأســبوع أن رجال 
الأعمال الروس الأربعة الذين يقفون 
خلف اتحاد شــركات «أيــه.أي. آر» 
وافقــوا على بيــع حصتهــم البالغة 
50٪ في مشروع تي.إن.كيه/بي.بي 

إلى روزنفت في موعد لاحق. 

بريتش بتروليم تتكتم على اتفاق محتمل 
مع روزنفت الروسية لبيع حصة بمشروع نفطي 

■ الكويت - رويترز: توقع محللون أن يسـتمر 
تأثر بورصة الكويت بشـكل كبير بتطورات الوضع 

السياسي المتوتر خلال الأسبوع المقبل.
وقال هؤلاء لرويترز إن تأثير الوضع السياسـي 
حاليا يعد هو العامل الرئيسي على البورصة لاسيما 
في ظل ارتفاع نبرة خطاب المعارضة لمستويات غير 

مسبوقة في انتقادها لكبار المسؤولين في الدولة.
وأغلـق مؤشـر كويـت 15 يـوم الخميـس عنـد 
مسـتوى 988 نقطة هابطا بمقدار 12.03 نقطة تمثل 
1.2 فـي المئة عن اغلاق الاسـبوع الماضي. كما أغلق 
المؤشر السـعري الأوسع نطاقا على 5909.91 نقطة 
بانخفـاض 58.98 نقطة توازي واحـدا في المئة عن 

اغلاق الاسبوع الماضي.
صعبـة  سياسـية  أوضاعـا  الكويـت  وتعيـش 
منذ عـدة شـهور لكنها تفاقمـت في الأيـام الأخيرة 
وتحولـت لنـدوات ومظاهـرات وانتقـادات حـادة 

لمسؤولين كبار في الدولة من قبل المعارضة.
وتقول المعارضـة الكويتية إنها تسـعى لمواجهة 
ما تقـول إنـه محاولة مـن الحكومة لتغييـر قانون 
تجربـة  تكـرار  تتجنـب  كـي  الانتخابيـة  الدوائـر 
انتخابات شباط/فبراير الماضي والتي أسفرت عن 

هيمنة المعارضة على البرلمان.
وأسـفرت احتجات جرت مسـاء الاثنين الماضي 
عـن اصابة عدد مـن المحتجين وبعـض رجال الأمن 
طبقا لبيـان وزارة الداخلية التـي حملت المحتجين 
المسـؤولية عن هذه الأحـداث واحتجـزت بعضهم 

للتحقيق.
وكانت انتخابات شباط/فبراير 2012 قد أسفرت 
عن فوز نواب معارضين غالبيتهم من الإسـلاميين. 
لكن المحكمة الدسـتورية العليا قضت في حزيران/

يونيـو الماضـي بحـل برلمـان 2012 وإعـادة برلمان 
2009 الموالي للحكومة.

وفشـل برلمان 2009 في عقد جلساته مرتين على 
التوالـي لعـدم اكتمال النصـاب وهو مـا جعل أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحله 

في السابع من تشرين الأول/اكتوبر الجاري.
لكـن منذ حل البرلمـان لم يصدر مرسـوم بدعوة 
الناخبـين لانتخابـات جديـدة وهـو مـا يثيـر قلق 
المعارضـة حول النوايا الحقيقيـة للحكومة التي لم 
يصدر منها مـا يفيد النفي أوالإثبـات حول إمكانية 

تعديل قانون الدوائر الانتخابية.
وقـال نايـف العنزي المحلـل المالي أن «السـاحة 
غيـر  السياسـي  والوضـع  محتقنـة  السياسـية 
مسـتقر ولا توجد خطـة واضحة للحكومـة لترميم 
الاقتصاد».وأعـرب عدنـان الدليمـي مديـر شـركة 
مينا للاستشـات عن تخوفه مـن تاثير ما قد تأخذه 
الحكومـة مـن إجـراءات فـي ردهـا علـى تصعيـد 
المعارضـة علـى السـوق خلال الأيـام المقبلـة وقال 

«نترقب حدوث شيء كبير خلال ساعات.»
وأكد العنزي أن الأحداث السلبية تنعكس عادة 
بشـكل سـريع على سـوق الكويت لكـن التطورات 
الإيجابيـة تكون بلا تأثير كبير. وقال إن المضاربين 
يسـتثمرون الأجواء غيـر الإيجابية على السـاحة 
السياسـية ليقوموا بعمليات رفـع وخفض لبعض 

الأسهم طبقا لمصالحهم «لأن السوق غير مستقر.»
ولاحـظ محمد الطراح رئيـس جمعية المتداولين 
القيمـة  أن  الماليـة  لـلأوراق  الكويـت  سـوق  فـي 
الإجمالية للتداولات قد تراجعت بسـبب التوترات 

السياسية هذا الأسبوع.
وطبقا لحسابات رويترز فقد هبط متوسط قيمة 

التـداولات اليومية فـي البورصة إلـى 24.3 مليون 
دينـار (86.66 مليـون دولار) هذا الأسـبوع بعد أن 
كان هـذا المسـتوى 31.6 مليون دينار في الاسـبوع 

الماضي.
وقال الطراح إن سـوق الكويت «سوق مضاربي 
من الدرجة الأولى» والمضاربة تحتاج لقدر أكبر من 

الثقة في الوضع العام.
وتخشـى الأوسـاط الاقتصادية مـن أن يتحول 
التوتر السياسي إلى توتر أمني لاسيما بعد أن قالت 
صحف اليـوم إن مذكرات توقيف قـد صدرت بحق 
عدد من النواب السـابقين والنشـطاء السياسـيين 

وأن مذكرات أخرى في طريقها للصدور.
ولم يسـتبعد العنزي أن يشـهد المؤشر السعري 
هبوطـا بمسـتوى 100 نقطة أو 150 نقطـة في حال 
توتـر الوضـع الأمنـي بشـكل كبيـر. وقـال إن أي 
احتقـان سياسـي أو أي توتـر أمنـي سـوف يعطل 
خطط التنمية وستكون انعكاساته «سلبية وحادة 

على السوق».
وقال الدليمي «كنا ننتظر من الحكومة إجراءات 
لدعـم السـوق.. لكـن الآن الأمـور أخـذت منحـى 
ثانيـا وسـتغطي الأمـور السياسـية علـى اصـلاح 

الاقتصاد».
تصريحـات  الأخيـر  الشـهر  خـلال  وصـدرت 
حكومية متفائلـة باتخاذ خطـوات حقيقية وجادة 
مـن أجـل إصـلاح الاقتصاد وتشـجيع الاسـتثمار، 
كمـا التقى أميـر الكويـت الفريـق المكلـف بإصلاح 
الاقتصـاد مرتـين متتاليتين وهـو ما دفـع للاعتقاد 
باقتراب اتخاذ خطوات سـريعة بشأن تفعيل خطة 

التنمية.
ورغـم اقرار البرلمان في سـنة 2010 لخطة تنمية 

وتتضمـن   2014/2013 سـنة  حتـى  تمتـد  رباعيـة 
مشـاريع تقـدر قيمتها بثلاثـين مليار دينـار، إلا أن 
حجـم الانجاز فيها لا يزال ضعيفا بسـبب انشـغال 

الحكومة بشكل مستمر بالوضع السياسي المتوتر.
وأبدى الطـراح تخوفه من تعـرض الخطة لمزيد 
مـن التعطيل معتبـرا أن الحكومـة لا تضطلع حاليا 
إلا الأمـور العاجلة منها كالاصلاحـات والترميمات 
المشـروعات  بتنفيـذ  تقـوم  لا  لكنهـا  والصيانـة 

الكبرى.
لكـن محمـد الثامـر المحلـل المالـي قـال إن تأثير 
الوضـع السياسـي هـو فقـط «تأثيـر نفسـي» لأن 
الصراع السياسي لا يؤثر بشكل مباشر على نتائج 
الشركات. واعتبر أن سبب الهبوط المستمر للسوق 
هـو شـح السـيولة في ظـل فـرض البنـوك لمعايير 

متشددة لعمليات التمويل.
وأعلن بنك الكويت المركزي في الثالث من الشهر 
الجاري خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس 
(نصف نقطة مئوية) إلـى إثنين بالمئة بهدف تعزيز 

القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد. 
لكن الثامر قال إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير 
حقيقـي لأن الشـركات التـي تمتلـك أصـولا جيـدة 
قـد قامـت برهـن هـذه الأصـول بالفعل فـي أوقات 
سـابقة وحصلـت علـى تمويـل فـي مقابلهـا بينمـا 
الشـركات المتعثـرة لا تمتلك ما تطلبـه البنوك منها 

من ضمانات.
واضـاف أن الأمر لا علاقة له بسـعر الفائدة لأن 
الشـركات المتعثـرة لديهـا الاسـتعداد للاقتـراض 
بسـعر فائـدة أعلى مـن السـعر الحالـي بكثير لكن 

بشرط أن تسمح لها البنوك بذلك.
الدولار يساوي 0.2804 دينار.

توتر الوضع السياسي بالكويت سيلقي بظلاله على تداولات بورصتها 

■ واشـنطن - ا ف ب: مهمـا تعـددت 
اسماء الاستحقاق بين «جدار» او «كارثة» 
او «هاويـة ماليـة» فان الولايـات المتحدة 
تتجه بشـكل مباشر نحو زيادة كبيرة في 
الضرائب واقتطاعات آلية في الموازنة في 
الثاني من كانـون الثاني/يناير، مما ينذر 
بانكماش جديد ستكون له انعكاسات في 

مختلف انحاء العالم.
اتفـاق  الـى  التوصـل  يتـم  لـم  ومـا 
فـي  والديموقراطيـين  الجمهوريـين  بـين 
الكونغـرس وبـين الرئيس بـاراك اوباما 
الاول/ديسـمبر،  كانـون   31 بحلـول 
فـان اعـادة صياغـة تلقائيـة دون تمييـز 
للموازنة سـتدخل حيز التنفيـذ في العام 
2013 ممـا سـيجعل الوعـود الانتخابيـة 
لاوباما وللمرشح الجمهوري ميت رومني 

وهمية. 
هـذا  المرشـحان  تجاهـل  الان  وحتـى 
الاسـتحقاق الـى حـد كبيـر قبـل بضعـة 
الانتخابـات  موعـد  علـى  فقـط  اسـابيع 
الرئاسية المقررة في السادس من تشرين 
حـذروا  الخبـراء  ان  الا  الثاني/نوفمبـر، 
مـن ان الوقـع الاقتصادي والدبلوماسـي 

لـ»الهاوية» لن يكون اقل كارثية. 
واوضـح سـتيف بـل المديـر السـابق 
للجنة الموازنة في مجلس الشيوخ لوكالة 
فرانس برس ان «الولايات المتحدة تواجه 
خطـر خسـارة مركزها كاحتياطـي نقدي 
دولـي»، محذرا على غـرار كل الخبراء في 
واشـنطن من ضرورة تسريع المفاوضات 
وفـرض التوصـل الـى اتفـاق قبـل نهاية 

العام. 
برنامـج  مديـر  انديـك  مارتـن  وحـذر 
الشـؤون الخارجيـة في مركـز بروكينغز 
الاكبـر»  التحـدي  «انـه  انسـتيتيوت 
المقبـل.  للرئيـس  الخارجيـة  للسياسـة 
واضاف «سيؤثر ذلك على الاقتصاد وعلى 
العلاقات مع شركائنا التجاريين وحلفائنا 
وعلـى قدرتنـا علـى النمو والحفـاظ على 

انتشارنا العسكري في الخارج». 
ويبـدو ان واشـنطن تحصـد العاصفة 
ففـي  بنفسـها.  الريـح  زرعـت  ان  بعـد 
المتحـدة  الولايـات  تفـادت   2011 صيـف 
فـي اللحظة الاخيرة التخلف عن السـداد 
بعد صراع اسـتمر اشهرا بين الجمهوريين 
والديموقراطيـين حول رفع سـقف الدين 

العجـز  لخفـض  خطـة  الـى  والتوصـل 
القياسي. 

قانـون  علـى  انـذاك  التصويـت  وتم 
يلزم، ايا كان الثمن، خفض العجز البالغ 
1200 مليار دولار على مدى عشر سنوات 
اعتبارا من العام 2013. وتم تشكيل لجنة 

خاصة مكلفة اعداد خطة التخفيض. 
الا ان وكالـة التصنيف سـتاندارد أند 
كاف»،  «غيـر  النـص  ان  اعتبـرت  بـورز 
وخفضت تصنيـف البلاد نقطة واحدة ما 

شكل ضربة مالية كبيرة. 
كمـا ينـص احـد بنـود القانـون علـى 
اجـراء اقتطاعـات تلقائية في حال فشـل 
اللجنـة وهـو احتمـال اصبـح واقعـا في 
اعضاؤهـا  لاحـظ  عندمـا   2011 اواخـر 
مدى الخلافات بينهم حول مسـالة زيادة 

الضرائب. 
يحصـل  ان  بالتالـي  المفتـرض  ومـن 
خفـض آلي فـي الموازنـة الفدرالية بواقع 
10٪ تقريبا يشـمل كل الوزارات اعتبارا 
مـن 2013. وفـي مـوازاة ذلـك، سـتزداد 
الجميـع  علـى   ٪20 بنسـبة  الضرائـب 
مـا يـوازي الفي دولار سـنويا في الاسـر 

المتوسـطة الدخل، بحسـب مركـز تاكس 
بوليسـي سـنتر.  ولا يزال مـن الممكن ان 
يصـوت الكونغـرس علـى قانـون جديد 
لالغاء الاجراء الآلـي او لارجاء التطبيق 
لبضعة اشهر، الا ان المفاوضات عالقة في 

هذا العام الانتخابي. 
وقال غاري ثيير من شـركة ولز فارغو 
ادفايزرز «لا يبدو اي من الحزبين مستعدا 
للتوقيـع علـى اتفـاق قبـل الانتخابات». 
واضـاف ان «الهاوية الماليـة اجراء فعال 
لخفض العجز بشكل سريع الا انه سيضر 

بالاقتصاد في الوقت نفسه». 
ويندد كل السياسيين بمن فيهم اوباما 
ورومنـي بعواقب «الهاويـة»، الا ان احدا 
لا يتراجع عـن موقفـه. واوردت صحيفة 
(واشـنطن بوسـت) ان الرئيس سـيلجأ 
الـى حقه فـي الفيتو لاعتـراض اي اتفاق 
مؤقـت ما لم يتضمن زيـادة في الضرائب 
موقفـا  يشـكل  ممـا  ثـراء،  الاكثـر  علـى 

متشددا. 
وسيتم تقليص نفقات الدولة الفدرالية 
بما فيها النفقات العسـكرية للسنة المالية 
2013 التـي بـدات فـي الاول من تشـرين 

دولار  مليـارات  بــ109  الاول/اكتوبـر، 
مما سـيعيد عجـز الماليـة (اذا مـا اضيف 
الـى الضرائب) الى 641 مليـار دولار، اي 
4,0٪ مـن اجمالي النـاتج الداخلي (في 

مقابل 7,6٪ في 2012). 
الا ان نسبة البطالة الرسمية سترتفع 
الـى 9.1٪ فـي نهايـة 2013 (فـي مقابل 
بحسـب  ايلول/سـبتمبر)،  فـي   ٪7.8

مكتب موازنة الكونغرس. 
وحذر صندوق النقد الدولي من جهته 
ان الولايات المتحدة يمكن ان تخسر اربع 
نقـاط من النمو وان تعـود الى الانكماش 
الامـر الـذي سـينعكس علـى الاقتصـاد 

العالمي. 
وفـي مطلـق الاحـول، فـان الرئيـس 
فـي  سـينتخبان  اللذيـن  والكونغـرس 
السـادس من تشـرين الثاني/نوفمبر لن 
يبـدآ مهامهما سـوى فـي كانـون الثاني/

ينايـر، وعليـه فـان اوبامـا والكونغرس 
الحالـي هما من سـيتفاوض في تشـرين 
الاول/ديسـمبر  وكانون  الثاني/نوفمبـر 
وربمـا حتـى الاول مـن كانـون الثانـي/

يناير. 

الحكومة الامريكية تتجه مباشرة نحو «الهاوية المالية» 
مطلع 2013 عندما تصل الحد الأقصى المسموح للاقتراض

■ روما - د ب أ: قال رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي 
«كونفيندســتريا» إن الآفــاق الاقتصادية لإيطاليا لا تزال 
قاتمــة داعيــا الاتحــاد الأوروبي إلــى تخفيــف إجراءات 
التقشــف ومحدذرا من أن سياسات الانكماش الألمانية لا 

يمكن أن تمتد إلى جميع أنحاء التكتل. 
قــال رئيــس كونفيندســتريا جيورجيــو اســكوينزي 
لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ) إنه «منذ بدايــة الأزمة، 
انكمــش النــاتج المحلــي الإجمالــي بنســبة 7٪ وتراجــع 
الإنتاج الصناعي بأكثر من 20٪. ولا يبدو تحسن بعد في 

الأفق». 
ويعترف رئيس الــوزراء الإيطالي ماريو مونتي بتفاقم 
الركود في ظل فرض زيادات ضريبية كبيرة لكنه يشــدد 
على أن الإجراءات ضرورية لمحاربة أزمة الديون ويرى أن 

الاقتصاد سيتحسن العام القادم. 
أضاف اسكوينزي «نستطيع أن نقول فقط أن السقوط 
يتباطأ. مركز أبحاثنا يعتقد أنه إذا ما سارت الأمور بشكل 
طيب، سينتهي الركود في الربع الثاني من عام 2013، لكن 
هناك شــكوك كبيرة ولــن يكون هناك طفــرة حقيقية، بل 

مجرد تعاف بطئ». 
جاءت تصريحات اسكوينزي قبيل قمة ثنائية يعقدها 
اتحاد الصناعات الإيطالي اليــوم الخميس وغدا الجمعة 
مــع نظيــره الألماني (بــي دي آي) في بولزانــو في ثاوث 

تيرول. 
ويعد كونفيندســتريا هو المنظمة الرئيســية التي تمثل 

الشركات التصنيعية وشركات الخدمات في إيطاليا. 
ومــن المتوقــع أن يشــارك فــي القمــة وزيــر الاقتصاد 

الألماني فيليب روسلر. 
قال إسكوينزي «لدينا الكثير لتعلمه» من ألمانيا، مشيدا 

بنجاح صادرات البلاد ومهارات الأبحاث الصناعية فضلا 
عــن الإصلاحــات الأخيرة في ســوق العمل والمعاشــات 

والضرائب. 
وقال «قبل تلــك الإصلاحــات، كان الاقتصاد الألماني 
ضعيفا مثلما الحال مع إيطاليا». وأضاف «غير أنني أجد 
أن من الصعب تمديد سياسات ألمانيا للانكماش الداخلي 
إلــى دول أخــرى … إذا اتبعنــا جميعــا هذه السياســة، 

سيضعف الطلب الداخلي ومنطقة اليورو بأسرها». 
وقــال زعيم كونفيندســتريا إن صنــدوق النقد الدولي 

عبر في الآونة الأخيرة عن تحذيرات مشابهة. 
وترسم وسائل الإعلام الإيطالية اسكوينزي بأنه يؤيد 
بفتور سياســات مونتي. ويوم الاربعــاء الماضي جاء في 
الصفحة الأولى لصحيفة (إيل سول 24 أور) التي يملكها 
كونفيندســتريا عبــارة «لا شــئ فعال لإعادة التشــغيل» 
انتقــاده للإجــراءات الحكوميــة  وســجلت فــي الخبــر 

الأخيرة. 
أوضح اسكوينزي للوكالة الألمانية أن «حكومة مونتي 
فعلت الكثير في وقت قليل، لكن عدم كفاءة إيطاليا تتزايد 
وتترســخ ونحن في حاجة للمضى قدما بحزم وشجاعة 

لاستعادة المرونة والقدرة على المنافسة». 
ودعــا إلى وجود قطاع عام أصغر حجما وخفض كبير 
في الإجراءات الروتينيــة وجهود أكبر في محاربة الفاقد 
والتهــرب الضريبــي فضلا عــن خفض أجور الشــركات 

والعمال. 
كما يشــارك كونفيندســتريا فــي مفاوضــات برعاية 
حكومية مع نقابات لتحســين إنتاجية العمال وهو مجال 
رئيســي تتخلف فيه إيطاليا عن شركائها الأوروبيين منذ 

أكثر من عقد من الزمان. 

رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي يرى
 أن آفاق البلاد الاقتصادية مازالت قاتمة 

■ الريــاض - يو بــي اي: أعلنت 
المؤسســة العامــة لصوامــع الغلال 
الســعودية،  الدقيــق  ومطاحــن 
المســؤولة عــن اســتيراد القمح من 
التخزينيــة  الطاقــات  أن  الخــارج، 
لصوامــع الغلال بلغــت 2.52 مليون 
طن، تؤمــن احتياطي اســتراتيجي 
مــن القمح يكفــي اســتهلاك المملكة 

لمدة 10 أشهر. 
الســنوي  التقريــر  وكشــف 
للمؤسســة العامــة لصوامع الغلال 
ومطاحــن الدقيــق الــذي وزع يــوم 
الجمعــة أن طاقــات الطحــن لــدى 
المؤسســة ارتفعــت إلــى 11280 طن 
قمح يوميــاً ليصــل إجمالــي إنتاج 

الدقيق بأنواعه والجريش والهريس 
وخلافه إلى 2.4 مليــون طن بزيادة 

5.8٪ عن العام الماضي. 
«الطاقــة  إن  المؤسســة  وقالــت 
 3.2 ســتبلغ  للصوامــع  التخزينيــة 
مليون طــن تؤمن اســتهلاك المملكة 

من القمح لمدة عام كامل».
وأضــاف التقريــر أن المؤسســة 
العامــة لصوامــع الغــلال ومطاحن 
الدقيق ســتتوقف عن شــراء القمح 
المنتــج محليــاً تدريجيــاً فــي مــدة 
أقصاها 8 ســنوات بمعدل تخفيض 

سنوي قدره ٪12.5. 
وبلغــت كميــة القمــح المســتورد 
305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 

دولار للطن في العــام 2008، و1.91 
مليــون طن بمتوســط ســعر 259.9 
دولار للطــن في العام 2009، وخلال 
العــام 2010 بلــغ 1.95 مليــون طــن 

بمتوسط سعر 238.08 دولار.
فيما بلغــت خلال العــام الماضي 
1.97 مليــون طــن بمتوســط ســعر 
353 دولار، وجميــع تلــك الأســعار 
تم مناولتها بموانــئ المملكة لتغطية 
الاســتهلاك المحلــي والمحافظة على 
مــن  الاحتياطــي  المخــزون  حجــم 
القمح، وتشــكل الكميات المستوردة 
من دول الاتحــاد الأوروبــي وكندا 
62٪ مــن الكميــات المســتوردة من 

القمح.

السعودية لديها 2.52 مليون طن 
احتياطيات قمح تكفي لـ10 أشهر
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■ مدريــد ـ د ب أ: منــذ عــام 2008، 
لــم يخرج المركــزان الأولان بمســابقة 
الــدوري الأســباني لكــرة القــدم عن 
ريــال مدريد وبرشــلونة.  العملاقــين 
أما آخــر فريق نجــح في انتــزاع لقب 
البطولــة منهمــا فقد كان بلنســية في 

عام 2004 . 
المحايديــن  المشــجعين  فــإن  لذلــك 
ببطــل جديــد  أعــوام  منــذ  يطالبــون 
ريــال  بخــلاف  ليجــا»  «لا  لمســابقة 
مدريد وبرشــلونة ، وهــم الآن يأملون 
فــي أن يتمكــن أتلتيكو مدريــد بقيادة 
مدربه دييجــو ســيميوني من تحقيق 
هذا الأمــر أخيرا.  فمع أهــداف النجم 
الكولومبــي المتألق راداميــل فالكاو ، 
نجح أتلتيكو مدريد فــي تقديم أفضل 
بدايــة له بالدوري الأســباني منذ عام 
1995 ليقتســم صدارة ترتيب البطولة 

مع برشلونة. 
ويأمــل أتلتيكــو فــي أن يظــل فــي 
مركز الصدارة عندمــا يلتقي مع ريال 
سوســيداد الأحــد ضمن منافســات 
الأسبوع الثامن من الدوري الأسباني 

لهذا الموسم. 
وقال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو 
مدريد: «إنه إنجاز بطولي بالنســبة لنا 
أن نتربــع على القمــة ، فيما نمر به من 
ظروف» منوها إلى أن ميزانية كل من 
ريال وبرشلونة السنوية «تزيد بثلاثة 

أضعاف عن ميزانيتنا». 
القليلة  وأضاف: «خلال الســنوات 
الماضية كانت المنافســة في مســابقة 
الدوري مقتصرة على قطبيها ، ولكنني 
آمل ان يتغير هذا الوضع الآن من أجل 

مصلحة الكرة الأسبانية». 
وأشاد ســيريزو بمدربه سيميوني 
مؤكــدا أن المــدرب الأرجنتيني «أدخل 
عقليــة الفوز بالفريق. أصبح اللاعبون 
وهــم  الآن  مبــاراة  كل  يخوضــون 

مقتنعون بقدرتهم على الفوز فيها». 
وعندما سئل عن شــائعات اهتمام 
ريال مدريد بمهاجم أتلتيكو الكولومبي 
فالكاو رد ســيريزو قائلا: «إنه سعيد 
جدا هنا والجماهيــر تحبه. إنه ينتمي 

إلى أتلتيكو». 
وفــي باقــي مباريات الأحــد يلتقي 
خيتافــي مــع ليفانتــي وغرناطــة مع 
سرقســطة وأوساســونا مــع بيتيس 

وإسبانيول مع رايو فاليكانو. 
ويحتــل إســبانيول المركــز الأخير 
بترتيب الدوري الأسباني حاليا ، وإذا 
خرج الفريق من مباراته أمام رايو بأي 
نتيجة اخــرى غير الفوز فقد يعني هذا 
أن ماوريســيو بوكيتينو سيكون أول 
مدرب يقال في الدوري الأسباني هذا 

الموسم. 
بوكيتينــو:  الأرجنتينــي  وقــال 
«الجميــع يعرفــون موقفنــا الحالــي. 
الأمر الوحيــد الذي يمكنــه أن يمنحنا 
بعض الثقة والهدوء هو أن نلعب جيدا 

ونحرز ثلاث نقاط». 
كمــا يواجــه مــدرب أرجنتيني آخر 
وهــو ماوريســيو بيليجرينــو تهديــد 
الــذي  بلنســية  تدريــب  مــن  الإقالــة 
يســتضيف أتلتيك بلباو غدا السبت ، 
حيث يحتل بلنســية المركز 14 بترتيب 

الدوري الأسباني. 
ودافع ديفيــد ألبيلدا قائد بلنســية 

أتلتيكو مدريد يتحدى الاحتكار الثنائي للدوري الأسباني 

■ رومــا ـ د ب أ: الأقاويل التي تشــير 
إلى أن مباراة قمة الدوري الإيطالي لكرة 
القدم التي تجمع بــين صاحبي الصدارة 
يوفنتــوس ونابولي الســبت في المرحلة 
الثامنة من المســابقة، لن يكــون لها دورا 
كبيــرا فــي الصــراع علــى لقب الموســم 
الحالي لم تخفف حدة التوترات المحيطة 

بالمباراة. 
ويلتقــي يوفنتــوس حامــل اللقب مع 
ضيفــه نابولــي فــي تورينــو، فــي ظــل 

اقتســامهما الصــدارة برصيــد 19 نقطة 
من ســبع مباريات، حيث أنهما الفريقان 
الوحيدان اللذان لم يتعرضا لأي هزيمة، 
وقدما كــرة اكثر متعــة في الفتــرة التي 

مرت من عمر الموسم. 
ويتفوق يوفنتوس على نابولي بفارق 
الأهداف حيث ســجل 17 هدفــا ليصبح 
أقوى خط هجوم في الموسم الحالي فيما 
سجل نابولي 14 هدفا ولكنه يتفوق على 
يوفنتــوس مــن الناحيــة الدفاعية حيث 

سكنت شــباكه ثلاثة أهداف فقط مقابل 
أربعة أهداف في مرمى يوفنتوس. 

وبجانــب خط الدفــاع الصلب ، يعول 
نابولــي علــى مهاجمــه الأوروجويانــي 
الــذي  كافانــي  ادينســون  الدولــي 
يتصــدر قائمــة الهدافــين برصيد ســتة 
أهداف ويســعى لإنهاء المســيرة المثالية 
ليوفنتوس المتمثلة في خوضه 46 مباراة 

في الدوري الإيطالي دون هزيمة. 
أيــار/ فــي  هدفــا  كافانــي  وســجل 

للفــوز  نابولــي  ليقــود  الماضــي  مايــو 
علــى يوفنتــوس 2 /صفــر فــي نهائــي 
كأس إيطاليــا، وهــي الهزيمــة الوحيدة 

ليوفنتوس منذ أيار/مايو 2011. 
كما ســجل كافاني في كأس الســوبر 
مــن  اثنــان  تعــرض  عندمــا  الإيطالــي 
لاعبــي نابولي للطرد، ليخســر 4/2 أمام 

يوفنتوس. 
ورفــض حينها كافاني المشــاركة في 

مراسم التتويج. 

وتعرض جيانلويجــي بوفون حارس 
مرمى يوفنتوس ولاعب الوسط كلاوديو 
ماركيزيــو لإصابــة خلال مشــاركته مع 
المنتخب الإيطالي في الفــوز على ارمينيا 
الماضــي، وكلاهمــا  الثلاثــاء  يــوم   1/3
يواجه مهمة شاقة من أجل التعافي قبل 

مباراة نابولي. 
وأكــد والتــر ماتــزاري المديــر الفنــي 
لنابولي أن فريقه يمكنه أن يسبب المتاعب 
لأي خصم ، مضيفا «حتى تشيلسي بطل 

دوري أبطــال أوروبا عجز عن الفوز على 
يوفنتوس.. إنه فريق قوي حقا». 

وفي مباراة قوية اخرى السبت يلتقي 
ميلان مع مضيفه لاتسيو في الوقت الذي 

يلتقي فيه إنتر ميلان مع كاتانيا الأحد. 
وفــي مباريــات أخرى الأحــد ، يلتقي 
كالياري مع بولونيا واتالانتا مع ســيينا 
وكييفو مع فيورنتينا وباليرمو مع تورينو 
وبارما مــع ســامبدوريا واودينيزي مع 

بيسكارا وجنوه مع روما. 

يوفنتوس يستضيف نابولي في نهائي مبكر لموسم الدوري الإيطالي 

■ لنــدن ـ رويترز: امتنــع روبرتو دي 
ماتيو مدرب تشيلســي الذي ينافس في 
الــدوري الانكليــزي الممتــاز لكــرة القدم 
عــن تأكيد ما اذا كان جون تيري ســوف 
يظــل قائدا للفريق في ظــل انتهاء ايقافه 
اربع مباريات لتوجيهه اهانات عنصرية 
الى انطون فرديناند قبل مباراة توتنهام 

هوتسبير السبت.
وعوقــب تيــري بالايقــاف فــي أربــع 
جنيــه  الــف   220 وغرامــة  مباريــات 
ان  بعــد  دولار)   354900) اســترليني 
أدانته لجنة تحقيق مســتقلة من الاتحاد 
الانكليــزي بتوجيه اهانــة عنصرية الى 

فرديناند العام الماضي.
واعتذر تيري عــن الاهانة وقال إنه لن 

يستأنف العقوبة.
وقال دي ماتيو للصحفيين «لا نناقش 
علانيــة الاجــراءات الانضباطيــة التــي 
نتخذها ضد لاعبي فريقنا. سوف يتعين 

عليكم ان تنتظروا لتروا ذلك.»
واضاف «ما نتخذه من اجراءات حيال 

لاعبينا أمور داخلية. لن نناقش ذلك.»
ورغم ايقاف تيري محليا فان بوسعه 
خوض مباريــات دوري ابطــال اوروبا. 
وامتنــع دي ماتيــو عــن توضيح مــا اذا 
كان تيري ســيضع شــارة قيادة الفريق 
في مبــاراة بــدوري ابطال اوروبــا امام 
شــاختار دونيتســك فــي اوكرانيــا في 
الاســبوع المقبــل قائــلا «ســوف يتعــين 

عليكم الانتظار حتى الثلاثاء المقبل».

■ لنـدن ـ د ب أ: مـن المتوقـع أن ينضم 
الشـقيقان انطـون وريـو فردينانـد إلـى 
حملـة  مقاطعـة  فـي  روبرتـس  جيسـون 
مناهضـة العنصرية خـلال الجولة المقبلة 
مـن مباريـات الـدوري الإنكليـزي الممتاز 

لكرة القدم. 
ريدينـج  مهاجـم  روبرتـس  ويقـود 
البشـرة  أصحـاب  اللاعبـين  احتجـاج 
الاتحـاد  تعامـل  طريقـة  ضـد  السـمراء 
الاسـاءة  مـع  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي 
العنصريـة مـن جانـب جـون تيـري قائد 
قمصـان  ارتـداء  رفـض  عبـر  تشيلسـي، 
تحمل شـعارات مناهضة للعنصرية خلال 
الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي التي 

تنطلق السبت. 
أربـع  بالإيقـاف  تيـري  معاقبـة  وتم 
مباريات بعد إدانته بالإسـاءة العنصرية 

ضد انطون فرديناند الموسم الماضي. 
وقـال روبرتـس «يبـدو أن المسـئولين 

ليـس لديهـم الرغبـة للتعامـل مـع الأمر، 
وإذا لم يتعامل اللاعبون مع هذه المسـألة 
، فلن يقوم أحـد بذلك»، مؤكدا أن العقوبة 
التي تلقاها تيـري لم ترتق حتى لما توقعه 

الناس. 
ودعا روبرتس نادي تشيلسـي لاتخاذ 
اجـراءات صارمة ضد تيـري بعدما أصدر 
النـادي بيانـا أكـد مـن خلالـه أن اللاعب 

يواجه اجراءات تاديبية داخلية. 
واسـتند روبرتـس إلى ما حـدث خلال 
مباراة صربيا بعدما صدرت من جماهيرها 
هتافـات عنصرية خـلال مواجهة منتخب 
يـوم  عامـا   21 تحـت  للشـباب  إنجلتـرا 

الثلاثاء الماضي. 
وأشـار «لقـد تحدثنـا بشـأن الاتحـاد 
الصربـي لكـرة القـدم ووجهة نظـره فيما 
حدث في المباراة أمام إنكلترا للشباب تحت 

21 عاما، وكيف أنه تحمل المسئولية». 
وأضـاف «أعتقـد انـه بالنسـبة لنادي 

مثل تشيلسـي ، فإنك إذا وجدت نفسك في 
منتصف مثل هذا المعترك فينبغي عليك أن 
تقوم بالفعل الصحيح، والأمر الصائب هو 
أن تتخذ اجراءات ضد شخص قام بشيء 
مماثل لمـا حدث في هـذه المبـاراة (مباراة 

صربيا)». 
وأوضح «إذا اسـتخدمت هـذه النوعية 
مـن الحديث في مكان العمـل ، فإي عقوبة 
قـد تتوقعهـا؟ لا أعرف . تتحـدث عن أمور 
تتناقلهـا الجماهيـر ومـا الـذي سـيحدث 

لهم؟». 
وأكـد «بالتأكيد الإيقـاف أربع مباريات 
ليـس قريبا مما كان يتوقعـه الناس نظير 
تصرفه (اي تيري ) . أعتقد أن الأمر يرجع 

لتشيلسي للقيام بما هو صائب». 
واعرب سير أليكس فيرجسون المدير الفني 
لمانشسـتر يونايتـد عـن شـكوكه فـي مبادرة 
روبرتـس، قائـلا «إنني اختلف مـع روبرتس . 

إعتقد أنه يتخذ مسارا خاطئا «. 

معقل مانشسـتر يونايتد للمرة الأولى منذ 
عام 1989. 

ويعتقـد كلينـت ديمبسـي المنضـم إلـى 
توتنهـام فـي فتـرة الانتقـالات الصيفيـة 
الماضية أن توتنهـام يمتلك ما يؤهله للفوز 
على تشيلسـي، خاصـة وأن المبـاراة تقام 

على ملعب فريقه «وايت هارت لين». 
وقال ديمبسـي «سـتكون مبـاراة مهمة 
لأن الصـراع على الصدارة محتدم بسـبب 
الفـارق الضئيل في عـدد النقاط . عليك أن 
تتوخى الحذر من المباريات التي تقام على 
أرضـك وأن تحـاول تحقيـق أفضـل نتائج 

ممكنة». 
وأضـاف «نحتـاج إلـى مواصلـة هـذه 
النتائج الإيجابية، لذا ندرك انها سـتكون 
نشـعر  جميعـا  ولكننـا  صعبـة،  مهمـة 
بالحمـاس، ولقد اسـتعدنا جميع اللاعبين 
أفضـل  تحقيـق  إلـى  ونتطلـع  المصابـين، 

نتيجة ممكنة». 
وسـيراقب الإيطالـي روبرتو دي ماتيو 
المديـر الفنـي لتشيلسـي الـذي خلـف دي 
ماتيو في النـادي اللندني لاعبيه عن كثب 
بعد مشاركتهم في جولة المباريات الدولية 

التي جرت الثلاثاء الماضي. 
وحتـى الآن لـم يكشـف أي فريـق عـن 
وجـود إصابـات بـين صفوفـه، وبعـد أن 
خـاض تشيلسـي أول سـبع مباريـات من 
عمر الموسـم دون هزيمة، يشعر دي ماتيو 
بالسعادة للطريقة التي يسير عليها فريقه 

في الموسم الحالي. 
وقـال دي ماتيـو «كنـت أتمنـى بدايـة 
جيـدة، ورد الفعـل الذي حصلنـا عليه من 

اللاعبين كان رائعا». 
حالـة  يجلـب  انتصـار  «كل  وأضـاف 
مزاجيـة إيجابيـة داخـل معسـكر الفريق 
ويسـاعد علـى بناء القـوة الدافعـة، فترة 

■ لنـدن ـ د ب أ: يتطلـع كبـار الـدوري 
الإنكليـزي الممتـاز لكرة القدم إلـى مفاجأة 
مـن نـادي توتنهـام عندمـا يلاقـي ضيفـه 
تشيلسـي المتصـدر  السـبت فـي المرحلـة 
الثامنـة من المسـابقة، في واحـدة من أكثر 
المباريـات التـي ينتظرهـا الجميـع بفـارغ 

الصبر. 
ترتيـب  جـدول  تشيلسـي  ويتصـدر 
المسـابقة بفـارق أربـع نقـاط أمـام أقـرب 

ملاحقيـه، ولكـن البرتغالـي أنـدري فيـلا 
بواش المدير الفني للتوتنهام يتطلع بفارغ 
الصبر لملاقاة الفريق الذي أقاله من منصب 

المدير الفني قبل تسعة أشهر. 
ويبـدو أن فيـلا بـواش قـد ربـح بعض 
الشـعبية بين جماهير توتنهـام بعدما قدم 
بعض الأداء الجـذاب والنتائج الجيدة في 
الموسـم الحالي، بما في ذلـك قيادة الفريق 
لتحقيـق الفـوز على ملعـب أولـد ترافورد 

كبار الدوري الإنكليزي يأملون في مفاجأة من توتنهام أمام تشيلسي 

■ برلين ـ د ب أ: يبحث بايرن ميونيخ عن رقم 
قياســي جديد في الدوري الألماني لكرة القدم، 
يتمثــل في تحقيق الفــوز الثامن علــى التوالي 
في الموســم الحالي من البوندســليجا، حينما 
يخرج السبت لملاقاة فورتونا دوسلدورف في 

المرحلة الثامنة من المسابقة. 
وحقــق ميونيخ فــي موســمي 1996/1995 
و2013/2012 وكايزرســلاوترن فــي موســم 
2002/2001 وماينــز في موســم 2011/2010 
ســبعة انتصــارات متتاليــة في بداية الموســم 
قبل أن يتلقوا الهزيمة فــي المباراة الثامنة، في 
الوقت الذي أحرز فيه بوروسيا دورتموند لقب 

البوندسليجا في هذه المواسم الثلاثة. 
ولا يتمنى دورتموند أي شيء سوى أن يعيد 
التاريخ ذاته، ولكن حامل اللقب في الموســمين 
الماضيين يحتــل حاليــا المركز الرابــع متخلفا 

بفارق تســع نقــاط خلف بايرن، قبــل مباراته 
أمام شالكه السبت. 

ويمتلك بايرن ميونيخ 21 نقطة في الصدارة، 
متفوقــا بفــارق خمس نقــاط أمــام اينتراخت 
فرانكفــورت صاحــب المركــز الثانــي برصيد 
16 نقطــة فيما يأتي شــالكه فــي المركز الثالث 
برصيد 14 نقطة مقابل 12 نقطة لدورتموند في 

المركز الرابع. 
وكان بايرن تعرض لأكبر هزيمة في تاريخه 
بالبوندســليجا على يــد دوســلدورف حينما 
خســر 7/1 فــي موســم 1979/1978، ولكنــه 
مرشح بقوة للفوز على دوسلدورف هذه المرة، 
بالنظر إلى المســيرة المذهلة للنــادي البافاري، 
بالإضافــة إلــى أن دوســلدورف يشــارك في 

البوندسليجا للمرة الأولى منذ 15 عاما. 
وقــد يدفع يوب هينكيز المديــر الفني لبايرن 

ميونيخ بالظهير الأيسر النمساوي ديفيد الابا 
بعــد تعافيه من إصابة طويلة الآمد مع منتخب 
بــلاده، ولكــن مازلــت الشــكوك تحــوم حول 
مشــاركة الجناح الهولندي الدولي آريين روبن 
بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ. 
وقــال الابــا «ســأبذل قصارى جهــدي في 

التدريبات وسأنتظر الفرصة». 
إلــى  هبــط  الــذي   ، دوســلدورف  وحقــق 
دوري الدرجــة الرابعــة منــذ أخر مرة شــارك 
فيها بالبوندســليجا، ، بداية قوية في الموســم 
الحالي، حيث خسر مرة واحدة فقط وسكنت 
شــباكه ثلاثة أهــداف فقــط ، أي بفارق هدف 

واحد أقل من ميونيخ. 
ونجــح دوســلدورف فــي تحويــل تأخــره 
بهدفين إلى التعادل 2/2 أمام شــالكه في أخر 
مبــاراة له، ولكن المدافع المخضــرم ينز لانييك، 

يــدرك أن المهمــة أمــام ميونيخ ســتكون أكثر 
صعوبة. 

وقال «نحتاج إلى الظهور بشكل أفضل . 90 
بالمئة لن تكــون كافية . إذا لعــب ميونيخ وفقا 

لإمكانياته لن تكون أمامنا فرصة». 
ولا يضخــم دورتمونــد من الموقــف الحالي 
الــذي يمــر بــه، بعدمــا نجح فــي حســم لقب 
البوندســليجا الموســم الماضــي رغــم تأخــره 
بفــارق ثماني نقاط خلف بايــرن، ولكنه أنهى 
الموسم متفوقا على غريمه اللدود بفارق ثماني 

نقاط. 
وفــاز دورتمونــد فــي ثلاثــة من أخــر أربع 
مواجهات أمام شــالكه، ويبدو أن حظوظه هي 
الأوفر، رغم تقدم شــالكه عليــه بفارق نقطتين 

في جدول الترتيب. 
وتحوم الشــكوك حول مشــاركة مارســيل 

شــيلميرز وماريو جويتزه مــع دورتموند بعد 
مشاركتهما في الجولة الدولية التي جرت يوم 

الجمعة الماضي. 
وعلى الجانب الأخر يواجه هوب ســتيفينز 
المديــر الفنــي لشــالكه مهمة شــاقة تتمثل في 
الاختيار بين بقاء لارس انرســتال في حراسة 
المرمــى أو عــودة تيمــو هيلدبراند للمشــاركة 
بعد تعافيه من إصابــة ابعدته فترة طويلة عن 

الملاعب. 
وانطلقــت المرحلــة الثامنة الجمعــة بمباراة 
هوفنهــايم مــع فــورث بينمــا يلتقــي الســبت 
فرانكفــورت مــع هانوفر وبايــر ليفركوزن مع 
ماينــز وفولفســبورج مــع فرايبــورج وفيردر 

بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ. 
وفــي مباريــات الأحــد يلتقي نورنبــرج مع 

اوجسبورج وهامبورج مع شتوتجارت. 

بايرن ميونيخ يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد في البوندسليجا عبر بوابة دوسلدورف 

التونسي الجزيري 
وسيبي بقبل نهائي كأس 

الكرملين للتنس 
■ موســكوـ رويتــرز : صعــد المصنــف الثانــي 
الايطالــي اندرياس ســيبي الى الدور قبــل النهائي 
في منافسات فردي الرجال بكأس الكرملين للتنس 
الجمعــة بعد فــوزه علــى اليابانــي تاتســوما ايتو 

المصنف الثامن.
ففي دور الثمانية للبطولة المقامة في روســيا فاز 
اللاعب الايطالي على منافســه الياباني بمجموعتين 

متتاليتين بنتيجة 6-2 و1-6.
وتأهل التونسي مالك الجزيري الى قبل النهائي 
بعد فوزه على التشــيكي لوكاس روسول 7-6 و6-

.3
وفــي دور الثمانيــة ايضــا فــاز الكرواتــي ايفــو 
كارلوفيتش على الفرنســي ادوارد روجيه فاســلين 

7-6 و3-6.

مدرب الإمارات : 
بطل كأس الخليج ليس 

بالضرورة المنتخب الأفضل 
■ دبــي ـ د ب أ: قــال مهــدي علــي المديــر الفني 
للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم إن كل منتخبات 
الخليج تمتلــك فرص متســاوية في المنافســة على 
كأس الخليج (خليجــي 21) المقررة بالبحرين خلال 
الفترة من الخامس إلى 18 كانون ثان/يناير المقبل. 

وأوقعت قرعة بطولة كأس الخليج التي ســحبت 
الخميس ، منتخــب الإمارات ضمن المجموعة الأولى 
مــع منتخبات البحريــن وعمان وقطــر ، بينما تضم 
المجموعــة الثانيــة منتخبــات الكويت حامــل اللقب 

والسعودية والعراق واليمن. 
وقــال مــدرب الإمــارات إن الفريق حــدد خططه 
المســتقبلية والتــي تركــز علــى كأس آســيا 2015 
بأستراليا وكأس العالم 2018 بموسكو ، بينما تأتي 
بطولــة الخليج كمرحلــة اســتعدادية ، لكنها تحمل 

أهمية كبيرة. 
وأضاف مهدي علــي أن المباريات الودية تختلف 
كثيرا عن الرسمية ، بالإضافة إلى أن المنتخب الفائز 
بالبطولــة الخليجية ليــس بالضــرورة أن يكون هو 

الأفضل. 
ومن جانبه ، قال مترف الشامسي مدير المنتخب 
الإماراتي إن الفريق جاهز للمواجهة الخليجية التي 
تحمل أهمية كبيرة «وأعد الجماهير أن نقدم الصورة 

المطلوبة فنحن جاهزون لهذا الحدث الخليجي». 
وقال راشــد الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد 
الإماراتي انــه لا يوجد منتخب أقل مــن الثاني ، كل 
الفــرق متســاوية فــي المســتوى بالإضافــة إلى أن 
المجموعــة الأولى التي تضم الإمــارات متوازنة أكثر 

من الثانية وستشهد تنافسا قويا. 

صربيا تعتذر عن أحداث 
المباراة أمام إنكلترا وتنفي 

الإساءة العنصرية 
■ بلجراد ـ د ب أ: اعتذر توميســلاف كارادزيتش 
رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم عن الأحداث التي 
شهدتها نهاية مباراة المنتخبين الصربي والإنكليزي 
في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا للشباب 
(تحــت 21 عامــا) ، لكنــه لــم يتطــرق للحديــث عن 
ادعاءات تعرض لاعب بالمنتخب الإنكليزي لإساءات 

عنصرية خلال المباراة. 
وقال كارادزيتش في حوار نشــر بموقع الاتحاد 
الصربي على الإنترنت «أود الاعتذار لمشــجعي كرة 
القدم ووفد الاتحاد الإنكليزي للعبة بسبب الأحداث 

المؤسفة التي مروا بها». 
وأضــاف «عندمــا أتحدث بهــذا الشــأن ، أقصد 
المشــاجرة التــي اندلعــت بــين لاعبــي ومســئولي 
المنتخبــين علــى أرض الملعب. أعتذر باســم الاتحاد 
الذي اســتضاف المباراة ولا يعني ذلك أن الخطأ من 

جانبنا فقط». 
وتمســك لاعبو المنتخــب الإنكليزي ومســئولوه 
بادعــاءات تعــرض اللاعــب الإنكليــزي دانــي روز 
لإســاءات عنصرية مــن جانب الجماهيــر ، ورفعوا 
تلك الادعــاءات إلى الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 

(يويفا). 
واقترنت نهاية المباراة باشــتباكات بين اللاعبين 
والمســئولين واقتحام عــدد من المشــجعين لأرضية 
الملعب ، وقد اشتبك روز مع سلوبودان ميدوييفيتش 

قائد المنتخب الصربي. 
ونفــى الاتحاد الصربــي وميدوييفيتــش توجيه 
المشجعين أي إساءات عنصرية للمنتخب الإنكليزي 

خلال المباراة. 
ونشــر الاتحاد الصربي مقطع فيديو لأجزاء من 
المباراة على موقع «يوتيوب» يتهم فيه روز بالكذب. 

وذكــر الاتحاد تحت مقطع الفيديو ، ومدته ســت 
دقائــق ، أن روز اتهــم المشــجعين بتقليــد أصــوات 

القرود في كل مرة كان يلمس فيها الكرة. 
وأضــاف الاتحــاد «كما تــرون في هــذا المقطع. 
لم تكن هنــاك أي هتافات غير رياضية أو إســاءات 

عنصرية إلى لاعبي الفريق المنافس». 
ولم يتضمــن المقطع الدقائق الأخيــرة من المباراة 
التي ســجل فيهــا المنتخب الإنكليزي هــدف الفوز ، 
والتي يدعى أنها شــهدت بداية الإســاءات واندلاع 

المناوشات بين اللاعبين والمسئولين. 
ومع ذلك ، دعا الاتحاد الصربي لعقد اجتماع طارئ 
للجنــة التأديبية وذكر أنه سيســتجوب كل المتورطين 
في الأحداث. ووعــد كارادزيتش بفرض عقوبات على 

كل من تبثت مسؤوليته عن الأحداث. 

دي ماتيو مدرب تشيلسي 
يرفض تأكيد استمرار
 تيري قائدا للفريق 

الشقيقان فرديناند ينضمان لروبرتس
 في حملة الامتناع عن ارتداء قميص مناهض للعنصرية 

الاعـداد للموسـم الجديـد تعطلت بسـبب 
يورو 2012 والأولمبيـاد، واللاعبون عادوا 
فـي مواعيـد مختلفـة، لـذا فإننا لـم نحظ 

بفترة اعداد كاملة أو عادية». 
ويحتـل توتنهـام المركـز الخامـس فـي 
جدول الترتيب بفـارق نقطة واحدة خلف 
مانشسـتر يونايتـد ومانشسـتر سـيتي، 
ولكـن إذا فـاز الفريق على تشيلسـي، فإن 
الفرق الخمسـة الأولى في جدول الترتيب 

قـد يفصلهـا عـن بعضهـا البعـض نقطـة 
واحدة فقط بحلول مساء الأحد. 

ومـن أجـل تحقيق ذلـك فإن مانشسـتر 
يونايتد ومانشستر سـيتي يحتاجان إلى 

الفوز رغم صعوبة المهمة. 
ويلتقي مانشسـتر يونايتد الذي يحتل 
المركـز الثاني بفارق الأهداف أمام سـيتي، 
مع ضيفه ستوك سـيتي في اولد ترافورد، 
بينمـا يلاقي سـيتي مبـاراة أكثـر صعوبة 

حينمـا يخـرج لملاقـاة وسـت بروميتـش 
البيون السبت. 

يلتقـي  السـبت  المباريـات  باقـي  وفـي 
سـيتي  نورويتـش  مضيفـه  مـع  ارسـنال 
وليفربـول مـع ضيفه ريدينج وسوانسـي 
سـيتي مع ويجان ووويستهام يونايتد مع 

ساوثامبتون وفولهام مع أستون فيلا. 
وفـي مباريات الأحـد يلتقي سـندرلاند 
مـع نيوكاسـل وكوينـز بـارك رينجـرز مع 

أمــس الأول الأربعاء عــن مدربه الذي 
كان زميــلا له بصفوف فريق بلنســية 

الناجح قبل عقد مضى. 
وقــال ألبيلدا: «ســيكون مــن الظلم 
أن نلقــي بكل اللوم علــى بيليجرينو .. 
فاللوم علــى وضعنا الحالــي يتحمله 

الجميــع. علينا الآن أن نتحــد أكثر من 
أي وقت مضى». 

في الوقت نفســه ، يحل برشــلونة 
ضيفا على الثالث من القاع ديبورتيفو 
لا كورونــا يوم الســبت مع اســتمرار 
غيــاب المدافعين داني ألفيش وكارلس 

بويــول وجيــرارد بيكي عــن صفوف 
الفريق الكاتالوني للإصابة. 

كما سيحتاج ريال مدريد للاستعانة 
بخط دفــاع بديل خــلال مباراته أمام 
سلتا فيجو غدا بسبب إصابة مدافعيه 
كوينتــراو  وفابيــو  أربيلــوا  ألفــارو 

ومارسيلو. 
وفــي مبــاراة أخرى الســبت يلتقي 
ملقــة مــع بلــد الوليــد بينمــا تختتــم 
مباريات الأســبوع الثامن من الدوري 
الأســباني يــوم الاثنــين المقبــل بلقاء 

اشبيلية مع مايوركا. 

رادميل فالكاو نجم اتلتيكو مدريد (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع ملقة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لا يضيرنــي كقومــي عربــي أن أنتقــد نفســي وأمتــي 
وحضارتــي والأنظمــة المتهمــة زوراً وبهتانــاً بأنهــا أنظمة 
عربيــة وأن أصفها ببعــض ما فيها، وذلك ليــس للنيل منها 
وانتقاص قدرها الناقص بل لتعريفها باخطائها وتصحيح 
مسيرتها إذ أني أتمنى لها الرفعة والخلود كأمة ذات تاريخ 
عريــق كانت فيه أحد قطبي العالم في فترة هارون الرشــيد 
وابنــه المعتصــم الذي جــرّد جيشــاً لإغاثة امــرأة صرخت 
وا معتصمــاه، فحطــم جيش الــروم المعتدي ودمــر قاعدته 
عمورية، أما الآن فقد هان العرب وبلغوا حداً من الهوان، مع 
أن عددهم 300 مليون ويملكون 70٪ من نفط العالم وثروات 

زعمائهم المكدسة في بنوك الغرب تقدر بالمليارات. 
لقد هانوا لدرجة أن خمسة ملايين يهودي يذلونهم صباح 
مســاء فيدمرون مســاجدهم ويحرقون قرآنهم ويستولون 
على أرضهــم فكأنهم أموات مجردون مــن أي حمية وغيرة 

لا يصغون لصرخات نسائهم اللواتي يستصرخنهم صباح 
مســاء «وا عرباه، وا اســلاماه، وا قرآناه، أين أنتم يا عرب» 
فكأنهم صم عمي بكم مشــلولون لا يســمعون الاستغاثات 
ولا يشــاهدون الاعتــداء علــى الحرمــات والمقدســات على 
عرب ســات وبقية القنــوات ويرون اليهود ينســفون بيوت 
ل يحرقون مساجدهم والقرآن ويقتلونهم  الفلسطينيين العزَّ
ويقتلعون أشــجارهم بل يجزرونهــم ولا يتحرك العرب مع 
أنهــم يمتلكون الدبابــات والمجنزرات والطائــرات المهاجمة 
والمطاردة والمقنبلة، ومع أن جيوشهم مجتمعة تبلغ الملايين 
إلا أنهم اختاروا النذالة والعمالة وحراسة حدود اسرائيل. 
خير للنســاء الفلســطينيات وغيرهن ألا يستصرخنهم إذ لا 
حيــاة لمن تنادي، لقد هــان العرب حتى بــات الهوان يقرف 

منهم ويختزي بهم.
هذا وقد زادوا الطــين بلّة إذ أصبحت معظم دولهم عميلة 

لاعدائهــم فهي تضرب شــعوبها بســيف اميــركا وتبطش 
بمفكريهــا وعلمائهــا، كمــا جعلــت اراضيها قواعــد للغرب 
ومكنّتــه من نهب ثرواتها ليجود بها علــى اليهود وبالفتات 
علــى زعمائها وذلك لقاء مــا يقدمونه من خدمات للغرب مع 

أن هدفه إبادة العرب والمسلمين.
وقد يقول قائل أنت من أهل الكهف ألم تر وتسمع بالربيع 
العربي فلماذا التشاؤم؟ نعم لقد رأيت وسمعت: رأيت كيف 
هرب بن علي، الذي استضاف شارون ولم يسمح بالصلاة 
فــي الجامع إلا لمن يحمل البطاقــة الممغنطة، كما أن القذافي 
قُتــل وعلي صالــح قد تـنحــى والحبل على الجــرار» والآن 
ـنه  يحاكم محمد حســني مبارك «لاحمده ولا باركه ولا حسَّ
الله» ، إذ كان كنزا استراتيجياً لاسرائيل، كما قال زعماؤها 
فشــاركهم في حصار غزة وقطع صلتهــا بالعالم، كما بنى 
على حدودها سداً فولاذياً وأغرق الانفاق، شريان حياتها، 

بمــاء البحــر، وردم من الانفــاق ما ردم ، بــل ومنع الحجاج 
والمرضى والطــلاب والمصريات المتزوجــات من غزيين من 

الخروج لزيارة أهلهن. 
ولم يســتح أن يجأر أو»يجوعر» على التلفاز قائلاً وكاذباً 
« أنا لا مع شارون ولا مع عرفات» مع أنه عربي مسلم واجبه 
أن يقــف مع عرفات، بل أن يحرر غزة وفلســطين بأســرها، 
وأن يحافــظ علــى كرامة العرب والمســلمين، لكنــه بدلاً من 
ذلك وقف مع شــارون وسار في ركاب بوش كما تبول على 
معاهدة الدفاع العربي المشترك إذ ارسل جيشه مع الجيش 
الأمريكــي لتدمير العراق، وبسياســاته قزّم دور مصر التي 
كانت قائــدة ورائــدة للعرب. ومــن زعماء العالــم أيام عبد 
الناصر الــذي مد حدودهــا المعنوية حتى الصــين وأميركا 
الجنوبيــة أما مبــارك، «لا باركــه الله وجعل جهنــم مأواه» 
فقد التحق بأميركا واسرائيل وجعل مصر أصغر من است 

النملــة. كما عــادى العرب والمســلمين: عــادى الجزائر في 
مباراة رياضية ظلماً وعدواناً مع أن زعيمها هواري بومدين 
بعــد هزيمة 1967 النكراء دفع للســوفيات 300 مليون دولار 
ليعيدوا تسليح الجيش المصري، كما أرسل طائرات وجيش 
الجزائر للدفاع عن مصر بعد هزيمتها، وكذلك نســي مبارك 
قائــد الطيران أن نســور العراق بطائراتهــم الهوكر هنتر قد 
أصروا علــى أن يقوموا بالضربة الجويــة الأولى في حرب 
العبــور، كما أن صدام قد فتح أبــواب العراق لهجرة ملايين 
المصريين، لكن مبارك لم يكف ويرعو بل زاد الطين بلة فهدد 
إيــران التــي قامــت بواجبه اذ دعمــت حماس وحــزب الله 
ليســجلا أروع الانتصــارات المجيدة والوحيــدة. وبعد فهذا 
قليل من كثير لا تســمح به هذه العجالة، ولكن ســنلتقي إن 

شاء الله مرة أخرى.
د.سبع محمد أبولبده

■ ها هي الأكاديمية السـويدية المانحة لجوائـز نوبل تُعلن عن 
اسـم الشـخصية العالميـة التي افتكّـت جائزتها للأدب عـام 2012، 
وقطعت الشـكّ باليقين مرّة أُخرى حينما اختـارت المُؤلّف الصّيني 
غير المعروفـ، والذي لا يتكلّم كثيرا، وهو دلالة على اسمه المستعار  
مـو يـان صاحـب الروايـة التـي عرّفتـه لـدى الأوسـاط الثقافيـة 
والإعلاميـة في الغرب الذرّة الحمراء، وهي تنقل وجهة نظر أُخرى 
موازيـة وعكسـيّة لرؤيـة النظام السياسـيّ الشـيوعي في الصين 
الشعبية، بحيث تنقل صعوبات العيش التي عانى منها الفلاحون 
في أولى سـنوات حُكم ماو تسـي تونغ، الزعيم الصيني الشيوعيّ 

المعروف.
قصمت لجنـة اختيـار أصحاب جوائـز نوبل مرّة أخـرى الحلم 
العربي في أن يكون هناك في اسـتكهولم فائز عربي يُضاف اسـمه 

إلى اسم الروائي المصري الرّاحل نجيب محفوظ، ويعرف الجميع 
كيف أنّ محفوظ صاحب الروايات الكلاسيكية الشعبية في الأدب 
العربي تحصّل على شـرف هذه الجائزة التي لا تُضاهيها جائزة 

أدبية أخرى، حتّى لو مُنحت من طرف ملكة بريطانيا! فوقوفه إلى 
جانب الرئيس المصري الراحل  أنور السّـادات، حينما اشـتدّ عليه 

الغضـب العربي جـرّاء توقيعه لاتفاقيات العار العربي المسـمّاة 
اتفاقيات السّـلام  في منتجع كامب ديفيد عام 1978 م، بالإضافة 

إلـى وقوفه مع جميـع اتفاقيـات التسـويّة العربيّة الإسـرائيلية 
منها اتفاقية أوسـلو سـنة 1993 م، بحيث كان هذا موقفه الرّاسـخ 
والمبدئي في مواجهة أيّ ردود مقاومة، ثمّ لا يمكن أن ننسى روايته 
التـي حملته بالورود إلـى العاصمة اسـتكهولم أولاد حارتنا، فهي 
التـي أدخلته في مواجهة كبرى مع التيار المتشـدّد فوق أرض مصر 

المحروسة، وما تعرضه لمحاولة اغتيال في حارته من طرف شاب 
متطـرف النزعـة إلّـا أكبر دليـل على ذلك، ثـمّ فـي 2012 م ماذا 

بقـي للمثقفين العرب مـن مواقف، سـواء تقدميّـة أو رجعيّة 
وسـط عالم يعرف مزيدا مـن الذهاب نحو الأزمـة الكبرى.. 

المتوحشـة  الرأسـمالية  جـراء  والسياسـية،  الإقتصاديـة 
والإمبريالية الأمريكو- أوروبيّة ؟ 

 عندما نـرى غونتر غراس هذا الأديب الألمانـي المتكامل صاحب 
نوبـل عـام 1999 يقف في وجه بـلاده وإعلامها المنحـاز وفي وجه 
المنظومـة الدوليـة وابنتها غير الشـرعية إسـرائيل، ويُعلن موقفا 
ضدّ هذه الأخيرة في حربها الدبلوماسية الشنعاء ضدّ الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة، ويكتب قصيـدة مزلزلة يُطالب فيهـا الكيان 
الصهيوني بالتوقف عن التهديد المشين للقيام بحرب ضدّ منشآتها 
النووية، وفي الجهة المقابلة نشاهد الفيلسوف الفرنسي اليهودي  
برنـارد ليفـي يصـول ويجـول مـن أجـل التأثيـر فـي التحـولات 
السياسـيّة الإقليميـة والدولية، حتـى صار يخيف أنظمـة بأكملها 

كأنّه غول خرافي قادم من الأساطير!
حينما أتأمل واقعنا وأجد أديبا يلعن زميلا سـابقا له في الكتابة 
وهو في القبر، ويتهمه بأنه حسـده علـى الكتابة بلغته التي يكتب 
بها، وكأنها لغة نزّلت خصيصا ليتكلّم ويكتب بها لوحده، بالإضافة 
إلى كلام آخر ما أنزل الله به من سـلطان، أعرف لماذا لا يقرأ النّاس 
فـي بلادنا، ولمـاذا لا تعير السـلطة هـؤلاء أدنى أهميّـة.. وتضحك 

عليهم حينما يتكلمون، وتتركهم يُثرثرون باسم حرية التعبير!
إسلام كعبش 
Islam199088@hotmail.fr

هل نفد صبر تركيا؟
■ لقـد مـارس النظـام التركي ومنذ بدايـة الثورة السـورية أقصى 
درجـات ضبط النفس وتحمل همجية ووحشـية النظام السـوري ضد 
شـعبه وكان يقف موقف المتفرج على جرائـم يندى لها الجبين وحاول 
جاهـدا عـدم التدخل رغـم أواصر الأخـوة التي تربط الشـعب التركي 
بالشـعب السـوري وغـض الطرف عـن الانتهـاكات التي كانـت تطال 
الأقليـة التركمانيـة وكان الهدف مـن ضبط النفس هو مـن أجل العمل 
على حل سـلمي للوضع في سورية ولتجنب أي زيادة في التوتر ومنذ 
للحظات الأولى لثورة السـورية حاولت تركيا إقناع النظام السـوري 
بتبني إصلاحات جادة تحقق مطالب الشعب الثائر وكانت دائما أقرب 
إلى النظام السوري حتى أن كثير من الثوار نفر منها واتهمها بالوقوف 

إلى صف نظام بشار الأسد.
 وتحمـل النظـام التركـي كل الضغـوط وتحمـل تدفـق اللاجئـين 
السـورين إلى أراضيـه وما زال يعمل جاهدا للوصـول إلى حل يرضي 
جميـع الأطـراف وأيـد كل المبـادرات العربيـة والدوليـة ورغـم تعنت 
النظـام السـوري وتبجحه إلا أنه حافظ على هدوئـه ولم ينجر إلى ما 
انجـرت إليه دول أخرى وقفـت منحازة إلى النظام السـوري كالنظام 
الإيراني والروسـي والصيني مـع أنها لـو أرادت أن تتبنى وجهة نظر 
الثـوار لـكان لهـا من الحـق أكثر ممـا لإيران وروسـيا فـي التدخل في 
سـورية بحكم العلاقـات التاريخية والاجتماعـــيـة التي تربط تركيا 
بسـورية وبحكم التأثر المباشـر بسـير الأوضاع في سـورية من خلال 
الهجـرة واللجـوء واسـتخدام أطراف عـدوة للدولة التركيـة أراضي 
سـورية لتنفيـذ هجمات ضـد الحكومـة التركيـة واسـتخدامها قواعد 

خلفيـة وقواعـد مسـاعدة لوجسـتية بحكم انحسـار سـيطرة النظام 
السـوري على مناطق الدولة وبالخصوص المناطق البعيدة عن المركز 

على الحدود مع تركيا.
لقد أسـكتت تركيا نفسـها وعلى مضض وهي ترى مآسـي إنسـانية 
على جانب الحدود وغضت الطرف عن حادث إسقاط الطائرة التركية 
فـوق المياه الإقليمية الدولية كل ذلـك حتى لا تختلط الأوراق وتتحول 
القضية السـورية من قضية محلية وثورة شـعبية إلـى قضية إقليمية 
وربمـا عالمية وحتى لا تتحول سـورية إلى منطقة لتصفية الحسـابات 
بـين القـوى العالميـة المتصارعة المتنافسـة وحتـى لا تتحول السـاحة 
السـورية إلى سـاحة حرب باردة جديدة كما يريد لها النظام السوري 
أن تكـون ولذلـك فقد اسـتهوته نفسـه علـى تكـرار الاسـتفزازات من 
خـلال القصف المتكرر للأراضي التركيـة حتى أن أحدى عمليات قصفه 
تسببت بمقتل عدد من الأتراك في منطقتهم وهم لا ناقة لهم ولا جمل في 

ما يحدث في سورية.
لقـد برهن النظام السـوري من خلال هذا الحـادث الإجرامي ما كان 
ينفيـه عن نفسـه من اسـتهداف للأبرياء الآمنين عندمـا كان لا يتوقف 
عن تصريحاته الكاذبة بأنه لا يستهدف إلا الجماعات الإرهابية وأثبت 
للعالـم بأنـه نظام مـارق لا يحتـرم جيرانـه ولا المواثيـق والمعاهدات 
الدوليـة وأثبـت للعالـم أنه نظـام إرهابي يمثـل خطر جم على السـلم 
والاستقرار العالميين خصوصا وأنه يهدف من خلال استهدافه الأراضي 
التركية إلى خلط الأوراق وتحويل الثورة السورية إلى صراع عالمي لا 

يدري أحد ما هي نتائجه.

ومع ذلـك فإن تركيا لم يعد بمقدورها ضــــبـط النفـــس ولم يعد 
معهـا من الصبـر ما يكفـي للتعامل مع حماقـات واسـتفزازات وطيش 
ومراهقـات بقايـا النظام السـوري بل لنقـل أن صبر تركيا قـد نفد لأن 
كرامة الأوطان لا يمكن أن تخضع لأي حسابات خصوصا عندما تنتهك 
كرامـة الـدول الكبيرة من قبـل أنظمة مارقة تعيسـة وحقيـرة منبوذة 
من شـعوبها ومـن محيطها الإقليمي لذلـك كان الرد التركـي بالتحذير 
الشـديد طالبـا من مراهقي النظام السـوري عدم اختبـار صبر الحليم 
وكان الرد العملي خيـر تأكيد على جــــدية الجانب التركي في الحزم 
في التعامل ضد أي خروقات جديدة يرتكـــبها نظام الطيش السوري 
مـن خلال الرد على مصادر العدوان على القرى والأراضي التركية وما 
حادثـة توقيـف الطائرة السـورية التي كانـت تنقل معدات عسـكرية 
فـي طائرة مدنية فـي مخالفة واضحة لمبادئ وقوانـين الملاحة الجوية 
والنقـل الجوي إلا في إطـار الرد على خروقات وأخطـاء نظام الطيش 
الأسدي وفي إشـارة واضحة تدل على تغير قواعد اللعبة وهي رسالة 
واضحـة أن النظام التركي لن يقبل بأن يسـتمر ذلك النظام المارق وأن 
تركيا قبلت التحدي وأصبحت لاعبا جديدا في الملف السوري في صف 
الشـعب السـوري وثورته بما سـيحقق التكافؤ المفقود بحكم الوقوف 
من قبل إيران وروسيا والصين في صف النظام الاسدي الغاشم بعدما 
كان دور تركيا محصورا في المسـاعدة الإنسـانية واحتضان النازحين 
السـورين ورعايتهـم وتقـديم الخدمـات الضرورية والمناسـبة لحياة 

كريمة.
جلال الوهبي

المثُقفون العرب بين غونتر غراس وبرنارد ليفي

 سورية وأرصدة 
المصداقية 

تقتـرب الثـورة في سـورية مـن إقفال 
عربيـة  مبـالاة  لا  وسـط  الثانـي  عامهـا 
ودولية، واسـتقطاب إعلامي غير مسبوق 
وغير شـريف فـي كثير من الأحـوال بغية 

توجيه الرأي العام.
قبل كل شيء، نحن مع الثورة السورية. 
بل ومع نضال الشعوب أياً كانت في سبيل 
كرامتهـا وحريتها. ولعل أبـرز طرفين على 
صلة بالأحداث في سورية هما: حزب الله 
اللبناني والنظام السـعودي، وعلى ضوء 
الأزمة السـورية برزت على السـطح نقاط 

قوة وضعف كل من الطرفين.
أخطـأ الأمـين العام لحـزب الله السـيد 
حسن نصر الله خطأ فادحا حين اختار أن 
يدعم حلفاءه في النظام السوري الغاشم 
الذي يحصـد يوميا أرواح الأبرياء في بلد 
ذي حضـارة عريقة، يراد لـه أن يغرق في 
مستنقع الاقتتال الداخلي. تماما كما حدث 
ويحدث في العراق منذ عام 2003. فبشـار 
مجـرم، هـذا شـيء لا يقبـل الجـدل. تماما 
كمـا خطأُ حسـن نصر اللـه، لكن سـورية 
أكبـر مـن هـذا وذاك. لكـن بعض وسـائل 
الإعـلام خصوصـا المحسـوبة منهـا علـى 
السعودية تسعى جاهدة لاختزال سورية 
فـي هذا المجرم. ومعلوم حجم العداوة بين 
النظامين، والنظام السعودي مستمتع كما 
يبدو بتصفية حساباته وإن كان ذلك على 
حساب دم الشعب السوري. وتلك جريمة 

لا تقل فظاعة عن جريمة القتل نفسها.
صراحة، يصعب على العاقل، سواء كان 
صحفيا أم متابعا، تكذيب نصر الله - وإن 
كان معتقـدا بخطئه-. فرصيـد مصداقية 
الرجـل جد محترم، مليء بالكفاح المسـلح 
ضـد العـدو الأول للأمـة: (اسـرائيل). لا 
يشـوبه سـوى هذا الخطأ الفادح المقرون 
بسـوء التقديـر. ولطالمـا طابقـت أفعالـه 
الـذي  السـعودي  النظـام  أمـا  أقوالـه. 
استأسـد على البحرينيين بالأمس بجنده 
وعتـاده، ونفض يديه منـذ زمن من خدمة 
ثالـث الحرمين، بل وغسـلهما جيـدا بالماء 
والثلج والبرد قبل وضعهما في يد أسياده 
الأمريـكان مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 
ملوحـا للإسـرائليين أن لا خـوف عليكم.. 
والأيـام أيام عـدوان على غـزة، لم يحرك 
فيها النظام السعودي ولو لسانه الساكن 
بكلمـة. والـذي ربما أضـاع بطـول صمته 

مَلكة لغة الشجب والإدانة الجوفاء.
الدولـة السـعودية علـى  بائسـة هـي 
الخليجيـة،  دول  بعـض  ومعهـا  غناهـا، 
وهـي تراقب- عاجزة- وحدة من سـلاح 
الهندسة في حزب الله وهي تحقق إنجازا 
فـوق  العـدو  أجـواء  باختراقهـا  نوعيـا 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بواسـطة 
طائرة بـدون طيار تعكس فخـر الصناعة 
الحربية الإيرانية التـي تعيش أوج قوتها 
ولنتائـج  (اسـرائيل)  لحماقـات  تحسـبا 
الانتخابـات الأمريكيـة الشـهر المقبـل. أما 
الخليـج فمـازال يسـتورد «أسـلحة» فـي 
الغالـب الأعـم مـن أمريـكا بالـكاد تصلـح 
فـي  وتصنـف  العسـكري،  للاسـتعراض 

خانة «الخردة العسكرية».
كل ما نسـمعه من الخليـج تجاه إيران، 
عنوانـه الأبـرز «عـدم الثقـة»، يزيـد مـن 
وثيرتها المشـروع النـووي الإيراني. وفي 
الاتجاه المعاكس نوايا حسـنة، تؤكد على 
وحـدة الأمـة والمكانـة الجوهريـة للقدس 
كعاصمة للمسلمين وللعرب. فلو أن الدول 
الخليجية الكبرى كالسـعودية والإمارات 
وقطـر، تحلـت بالشـجاعة الدبلوماسـية 
لكانـت أولـى أولوياتهـا فتح حـوار جدي 
مع إيران حول كل القضايا المشـكلة وعلى 
فقـط  سـاعتها  السـورية.  الأزمـة  رأسـها 
سنكتشـف من الأكثر صدقـا وحرصا على 
ه قوة  خدمة الأمة. وإن كسب الخليج لصفِّ
إقليميـة اقتصادية وعسـكرية ونووية - 
عما قريب- كبرى. ساعتها لن يحتل الملف 
السـوري الطاولة طويلا، وذلـك في إطار 
تفاهـم اسـتراتيجي بعيـد المـدى. حينئـذ 
ستتجه الأنظار نحو القدس، شيء لا ولن 
ترضاه أمريكا طبعـا وبيدها عصا التحكم 

الاقتصادية.
يـوم  كل  السـعودي  النظـام  يـكل  لا   
مـن تـرداد أن إيـران وحزب اللـه عدوكم. 
وتسـهيلا للإحصاء فرصيد مصداقيته: 0. 
مـع ذلك يدعي هذا النظام اليوم دعم ثورة 

أشقائنا في سورية فأنى له ذلك؟!

مصعب السوسي - طنجة
mossaabsoussi@yahoo.fr

الاسرى الفلسطينيون 
ينتظرون حلا جماعيا؟

■ عـام كامل مر علـى تنفيذ صفقـة تبادل 
والاحتـلال  حمـاس  حركـة  بـين  الاسـرى 
انـا  تحـررت  بموجبهـا  والتـي  الصهيونـي 
واخوانـي مـن سـجون الظلـم والقهـر. تلك 

الصفقة المعروفة باسم وفاء الاحرار.
المسـتوى  علـى  حدثـت  كثيـرة  احـداث 
الشـخصي وتطـورات عديـدة توالـت علـى 
المسـتوى المحلي والاقليمي. وحدهم الاسرى 
الفلسطينيون بقوا في اماكنهم تتلون اشكال 
معاناتهـم وتتنوع همومهـم وتكبر مصيبتهم 
يومـا بعـد يـوم. ورغـم صبرهـم وثباتهـم 
وايمانهم الا ان لسان حالهم يقول: الى متى؟ 
متـى يأتـي الفرج ومتـى تفتح هـذه الابواب 
المغلقة علينا ليل نهار. ومتى يتحرك الشعب 
وتنتفض الامـة من اجل خلاصنـا وحريتنا. 
اسـئلة كثيـرة مشـروعة وسـتبقى مفتوحة 
امـام الجميع الـى ان يأتي الجواب الحاسـم 
والقاطع. لا يعقل ان نطالب الاسرى بالصبر 
والثبات وانتظار المستقبل دون وجود خطة 
واقعية لتحريرهم، فمسيرة صفقات التبادل 
عبـر تاريخ الحركة الاسـيرة لا تبشـر بخير، 
يكفينـا ان نذكـر بان آخر صفقـة ناجحة قبل 
وفـاء الاحرار كانت فـي العـام 1985 أي قبل 
اكثـر مـن ربع قـرن علـى تحررنـا فـي العام 
تتناسـب  لا  طويلـة  فتـرة  وهـب  الماضـي 
مـع تضحيـات الاسـرى ولا تتناغـم مـع 
مقاومتهـم وجهادهم دفاعا عن شـعبهم 

وامتهم.
تحرير الاسرى هو الهدف الذي ينبغي ان 
يعمل مـن اجله الجميع دون اسـتثناء وكلما 
كان الموقـع الـذي يشـغله احدنـا اكبـر كلما 

زادت الامانة في عنقه نحو الاسرى.
نحـن لا نريـد مـن احـد علـى المسـتوى 
الرسمي او على صعيد المقاومة والفصائل ان 
يتحرك في اطار ادارة ملف الاسرى ولا يكفي 
ان يكون هذا هو السـقف الـذي نعمل تحته. 
المطلوب حاليا هو انهاء ملف الاسـرى وذلك 
لا يكـون الا بتحريرهم من سـجون الاحتلال 
وطريـق ذلك معروف ومجـرب وهو صفقات 
التبادل التي ترغم العدو على اطلاق سـراح 
الاسـرى خاصة اصحاب المؤبدات والاحكام 

العالية.
اما محاولة تحسين ظروف الحياة اليومية 
للاسـرى ورعاية عائلاتهم فهـو امر مطلوب 
وضروري لكنه لا يعطي الحق للفصائل التي 
تقـوم بهـذا الامر بـان تشـع بالراحـة التامة 

وكأنها قد أدت ما عليها تجاه الاسرى.
الاحتـلال  بتحميـل  الاكتفـاء  ان  كمـا 
مسؤولية حياة الاسرى او التهديد بعمليات 
خطف للجنود هو أمـر غير كاف ولا يغير من 

الواقع شيئا.
لـن تحـل قضيـة الاسـرى الا مـن خـلال 
عمـل جماعي منظم ضمن خطة معدة مسـبقا 
وتكـون الخيـارات فيهـا مفتوحـة وواسـعة 
تتجـاوز الحسـابات الصغيـرة هنـا وهناك. 
وترتقي فووق المصالح السياسـية المحدودة 
ويكـون الاسـتعداد فيهـا كبيـرا لدفـع ثمـن 

القرار الجريء.
الامكانيـات  تخصيـص  يسـتلزم  وهـذا 
الخطـة  هـذه  لتنفيـذ  اللازمـة  والطاقـات 
.والفشـل مـرة لا يدفـع الى اليـأس ولا يغير 
القرار بل يعطي مزيدا من الدافعية للوصول 
الى نجـاح حقيقي ملمـوس وهو أمـر مقدور 

عليه اذا وجد العزم والاصرار.
الفلسـطينية  القيـادات  ان  رأيـي  وفـي 
علـى مختلـف مواقعهـا  هـي المسـؤولة اولا 
عن تحرير الاسـرى ولهـا ان تضــــــع مدة 
زمنيـة محددة للوصول الى شـيء عملي في 
هـذه القضية. فـان عجزت عن ذلـك فالأولى 

بها ان تترك مواقعها لغيرها.
 فلعـل اللـه ان يمتـب ذلـك الخيـر علـى 
أيـدي رجال آخريـن وليكن هذا احـد معايير 

التنافس بين الجميع.
 حسام بدران

ألم يبق بين العرب حكماء؟

النظام 
والمعارضة

في سورية 
يعملان
للخارج 

لـو نظرنا للانتفاضة الثورية السـورية او كما يحلو للبعض بتسـميتها بالازمة السـورية وهذا ربما يكـون ادق تعبيراً 
واصدق قولاً لعدة اسباب، منها ان الشعب السوري بكل طوائفه وطبقاته ومناطقيته يعيش ازمة واقعية من كل الجوانب 
سـواء أكانـت الامنية او السياسـية او الاجتماعية، حيث اصبح البعـض لا يأمن للاخر فاصبح صديـق العمر عدوا لدودا، 

وجار الامس يضرب جاره، وزملاء الدراسة ينحرون بعضهم بعضا.
فـي سـورية حـربٌ بالوكالة وقودها المسـاكين، نفقٌ مظلم يرمـي فيه من له بـاعٌ  وذراع ثقلهم وراء مـن يريدون نصرته 
نكايةً وانتقاماً من داعمين الطرف الاخر، تنور يفور بالشـعب السـوري ترمي فيه تلك الاطراف بعضها المحرقة، ناهيك عن 
مقدورات النظام الدفاعية والهجومية من جيشٍ نظامي مسلح بكل انواع الاسلحة المتطورة ومخزونات هائلة اكتسبها من 
عقـودٍ مضت للذود عن الشـعب والوطن إلا ان للضرورة احكاما في نظرية نظام قمعي مثل نظام سـورية فاسـتخدم كل ما 
لديه ضد شـعبه حيث يذر على رؤوسـهم براعم من براميل الفل والياسـمين الحارقة ليلاً ونهاراً تكريماً لصبرهم على ظلمه 

لعقود وإكراماً لتحملهم للقهر الّلامحدود.
المعارضة السـورية في الخارج  وما ادراك ما المعارضة السـورية مجموعات اتفقت على ان لا تتفق حالها كالمعارضة في 
الداخـل التـي اختلقها النظام لتوازي معارضة الخارج فكلا المعارضتين تعمـلان لصالح اطراف اخرى بعيدة عن العمل من 
اجل الشـعب ومعاناته سـواء فـي الداخل من اجل مواجهـة النظام وشـبيحته او التخفيف من معانـات اللاجئين في دول 

الجوار.
ان المعارضة الحقة هم الشباب الذين التفوا حول بعضهم ليكونوا خلايا مسلحة لقنت الجيش النظامي دروسا في معنى 
الحرب من اجل الحرية والكرامة، وايا كانت تسـميات تلك الخلايا الجيش الحر او غير ذلك فهي تسـطر اروع البطولات كما 
قـال عـز وجل وكم من فيئةٍ قليلةٍ غلبت فيئة كثيرةً بأذن الله، ذالكم هم الشـباب الذين لم يبخلوا بحياتهم من اجل وطنهم 
وعرضهم وشرفهم وحريتهم، هم الذين يواجهون الموت في الداخل كل يوم بل كل ساعة ولحظة امام جيش نظامي مدعوم 
بكل الاسـلحة الثقيلة والمتطورة، ناهيك عن سـيطرته الكاملة عن الفضاء بطيرانه المتطور الذي يهدم الاحياء على روؤس 

ساكنيها.
ورغم كل هذا فان الحرب لم تطرح اوزارها وما زالت تدور رحاها في كل بقعة بالاراضي السـورية كرٌ وفر، السـؤال هنا 
هل من بصيص امل للخروج بالشـعب السـوري إلى بر الامان. ونحن هنا لا نتحدث اطلاقاً على خطة الابراهيمي لا سـمح 
الله فهي لم تلد حتى يتم الحديث عنها، انما الحديث هنا هو هل من مضمد لجرح الشعب الذي ينزف بلا مبالاة، واللاعبون 

يلعبون على مسألة الوقت من سيسقط الاول حتى يعلن الاخر انتصاره.

د. صالح الدباني - اميريكا

قل للمليحة!
■ حتى عندما كانت النســاء محتشــمات لــم يتركهن الرجال وشــأنهن، واذا لم يجدوا ما يصفونه منهــن ويتغزلون به في ذلك 

الوقت، تغزلوا بذات الخمار، فقال الدارمي رحمه الله:
قل للمليحة في الخمار الأسود... ماذا فعلت بناسك متعبد
قد كان شمر للصلاة ثيابه...  حتى وقفت له بباب المسجد

وبغض النظر عن الأسباب التي تروى لنظم البيتين أعلاه فالشاهد هنا هو موضوع الغزل..
السؤال هو ماذا لو عاش الشاعر في هذه الأيام، ترى هل سيذهب الى ما ذهب اليه البعض..  (ليه بتقصر تنورة) .. مثلا !

أم أنه كان ســيقول: قل للمليحة بالفيزون الأســود.. ماذا فعلت بخالع متسكع - على اعتبار ندرة الناسك المتعبد في هذه الأيام، 
مثال اخر لتأثر الشاعر ببيئته تلك القصة المعروفة عن علي بن الجهم الشاعر القادم من البادية، مع المتوكل الخليفة العباسي حيث 
قــال مادحــا للخليفة: أنت كالكلب في حفاظك للود.. وكالتيس في قراع الخطوب، ثم ما لبث أن قال أجمل وأرقّ أبيات الغزل بعدما 

استوطن العاصمة على ضفاف نهر دجلة.
على أية حال لا أدري ما علاقة ما سبق بالديمقراطية والحرية والحراكات والمطالبات والمعارضة والموالاة، ولكنها خاطرة وردت 
في البال بعد استعراض الكثير من الشعارات المرفوعة من قبل (الفريقين) وخصوصا تلك (الكرتونة) التي كتب عليها (نعم لمجلس 

نواب مزوّر)!
محمود علي
mahmoudalsayeh@gmail.com
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تنبؤات حسن أرابيسك
وأزمة الهوية المصرية؟

السفينة والطوفان.. تواطؤ ضمني مع المتطاولين على مشاعر المغاربة ومعتقداتهم

ديمقراطية ما بعد الثورة في تونس: حروب الإلغاء واكراهات التعايش

الأحداث السورية: مؤامرة خارجية أم ثورة داخلية؟

■ علينـا أولا تعريـف الهويـة، نسـتطيع أن نعـرف الهويـة على أنها 
مجموع السـمات والخصائص المشتركة التي تميز أمة أو مجتمع أو وطن 
معـين عن غيره، يعتز بها وتشـكل جوهر وجوده وشـخصيته المتميزة، 
تدلّ الهوية على ميزات مشـتركة أساسـية لمجموعة من البشـر، تميّزهم 
عـن مجموعات أخرى. أفـراد المجموعة يتشـابهون بالميزات الأساسـية 
التـي كوّنتهم كمجموعة، وربما يختلفون في عناصر أخرى لكنها لا تؤثر 
على كونهـم مجموعة. تعتبر أهم العناصر التـي يمكنها بلورة هوية هي 
اشـتراك الشـعب أو المجموعة فـي: الأرض، اللغة، التاريـخ، الحضارة، 

الثقافة، الطموح وغيرها.
هل تتذكرون معي مسلسـل أرابيسـك هو مسلسـل مصري شـهير في 
التسعينات أثار عددا من التسـاؤلات حول مصر وهوايتها ومستقبلها؟ 
وما هي الهوية المصرية؟ ومن هم المصريون؟ طرحه العمل أسئلة شديدة 
العمق واستشـرف للأزمة الحالية التى نعيش فيها الآن. أن المجتمع الآن 
يطـرح نفـس التسـاؤلات في مختلف وسـائل الإعـلام؟ هل مصـر دولة 
إسـلامية أم فرعونيـة أم بحر متوسـطيه؟ هل مصر أخذت مـن كل ثقافة 
قطعة غير متناسقه مع باقي القطع، فأصبحت مصر جامعة للمتناقضات 
وأصبحـت بـلا ذوق ولا شـكل أم مصر أسـتطاعت أن تدمـج التناقضات 
والثقافـات فـى ثقافـة وحضـارة خاصـة بهـا وهنا ينبع سـؤال حسـن 
أرابيسـك؟ عن مصـر وهويتها في المشـهد الأخير فى المسلسـل – بعد أن 
اتُهم واعترف بتعمّده هدم الفيلا – يخطب في المسـاجين مفسّـرا حتمية 
انهيار الفيلا، باسـتحالة تنفيـذ رغبة صاحب الفيـلا ... لأن «الترقيع ما 
ينفعـش، البزرميـط ماينفعش، والفـن الحقيقي مش طبيـخ» وأننا لكي 
نمثـل تاريـخ مصر الحقيقـي الطويل الحائر بـين الفرعونـي والروماني 
والقبطي والإسـلامي ... لابد أن نعرف متـى كانت مصر هي «مصر بذات 
نفسـها»، «مصـر بحـق وحقيـق»، وحين نعـرف ذلك سـنعرف من نحن 
« ... ولمّـا نعـرف احنـا مـين هنعرف احنـا عايزيـن ايه».»مفيـش حاجة 
جـت عَجَنت ده كله في بعضـه وطلعت فن نقدر نقـول عليه هو ده الفن 
المصـراوي اللي بجـد» ثم ينهي خطابـه بـ»إنما المهم، المهـم أوي، نعرف 
احنا مين وأصلنا ايه. سـاعة مـا نعرف احنا مين، هنعـرف احنا عايزين 

ايه ونبدأ ونتَكّل على الله».
أننا كمجتمع مصري علينا أن نكتشـف أنفسننا، علينا إدراك الحقائق 
المـرة ونتعامـل معها لنعرف ما هـي أهدافنا؟ ومن نحـن؟ وإلى أين نحن 
ذاهبون؟هل ستظل مصر فى صراع بين شقي الرحى الشق المدني والشق 
الديني، أما أننا سـوف نستطيع أن نعيش بشكل متعايش كأغلب الدول 

المتقدمة؟ فنحن أمامنا ثلاث طرق:
1. الحرب الأهلية بين التيار المدني والتيار الديني 

2. التوافق وصناعة بداية النهضة الحقيقة مثل تركيا
3. الصراع البارد يؤدي الى الأنهيار بشكل تقليدي وتحول الى لبنان 

ثانية 
لـم يفـارق خيالـي مشـاهد حكاية جد حسـن ارابيسـك الـذي عاش 
زمـن هزيمة طومان بـاي ونهاية دولـة المماليك وقرار الدولـة العثمانية 
ومشاهد ترحيل كل المتعلمين والصناع والمبدعين والفنانين وإغلاق مصر 
على أميين وغير المتعلمين لتظل مصر مظلمة شـديد السـوء والالم لفترة 
طويلـة حتى تأتـي الحملة الفرنسـية لتشـكل صدمة حضارية شـديدة 

القسوة لنا.
يدور مسلسـل « ارابيسـك « عن «حسـن أرابيسـك» فنان الأرابيسـك 
الشـعبي الذي يتولى مسـئولية تنفيذ أعمال التشطيبات الخاصة بفيلا 
الدكتـور برهـان، العالم المصـري الذي عاد لتـوّه من الولايـات المتحدة 
ويريـد أن يبني فيلا أراد لهـا أن تكون تحفة فنية بـأن تمثل تاريخ مصر 
كلـه، وهذا ما حيّر حسـن ثـم اعترض عليـه بعد ذلك ... وكانت وسـيلة 
اعتراضـه هي القيام بأعمال تخريبية في الفيلا حتى وهن أساسـها ولم 

تستطع أن تصمد لأحد توابع الزلزال الشهير فانهارت.

٭ كاتب مصري

■ بعد نزهة أولى قادتهم ذات شـهر صيام إلى محطة القطار 
بالمحمديـة بنيـة تنظيـم إفطـار رمزي يؤسـس لشـكل نضالي 
م الإفطـار علناً  يسـتهدف إبطال بنـد في القانـون المغربي يجرِّ
فـي رمضـان، ومـرورا بوقفـة دعـم «باسـلة» مـؤازرة لفريـق 
عمل مسـرحية «ديالي» في مسـعاه للاحتفاء بتجارب نسـوة 
ع عن تسـمية «الأشـياء»  مـع «أعضائهـن» فـي عرض لم يتـورَّ
ياتها، يبـدو كمـا لـو أن المنتسـبين إلـى حركـة «مالـي»  بمسـمّ
(الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية) قد آثروا الاستفزاز 
مسـلكاً للدفاع عن «الحريات» وآليةَ دعايةٍ مجانيةٍ تضعهم في 
بـؤرة حراك حقوقي مفتعـل بالمغرب مداره الحريـات الفردية. 
ففـي آخـر حلقة من مسلسـل الاسـتفزاز عمـد نشـطاء «مالي» 
بتنسـيق مـع جمعيـة نسـائية هولندية إلى اسـتقدام سـفينة 
مجهزة طبياً لإجراء عمليات إجهاض بالمجان وتقديم المشـورة 
لفتيـات عازبـات في وضعيـة حمل غير شـرعي في بلد مسـلم 

اسمه المغرب.
ينبئ هذا الفعل وسـوابقه عن أمور مؤسـفة لعل أخطرها أن 
أمن المغاربة الروحي صار من الهشاشـة والهوان إلى درجةٍ لم 
ع عن المساس بمشاعرهم  يعد معها كثير من أبناء جلدتهم يتورَّ
الدينية بالتنكيت والسخرية تارة كما في عدد من مجلة نيشان 
تمت مصادرته ليس لما احتواه من تهكم ومس بالذات الإلهية أو 
بذاءات جنسـية، ولكن لما تضمنه العدد من نكات كان محورَها 
الملـك الراحل، وتارة أخرى بدعوى حريـة الإبداع والتعبيرات 
الفنيـة فـي الروايـة والمسـرح والسـينما والتشـكيل، وحينـا 
بمحاولـة التطبيـع مع أفعال شـاذة باسـم الحرية الجنسـية، 
وحينا آخر بالتهجم على شعائر المسلمين والتعريض برموزهم 

الدينية (الحجاب، الصيام، أضحية العيد.(.
لـو أن الأذيّة أتتنا هذه المرة ـ وقد أتت ـ من صحف دنماركية 
أو فرنسـية تعمد إلى نشر رسوم مسيئة للنبي الكريم، أو نائب 
يمينـي في البرلمـان الهولنـدي أو قبطـي حاقد ينتجـان أفلاما 
مدارهـا التجريح والتعريـض بمحمد (ص) وأمهـات المؤمنين، 
ولـو أن الإسـاءة ظلت محصورة فـي مبادرة قـس أمريكي إلى 
م خلاله كتاب المسلمين  دعوة رعايا كنيسته إلى قداس ديني يقدَّ
الأقـدس قرباناً للنـار بتزامن مع ذكرى الأحـداث الإرهابية في 
نيويـورك، لهـان الأمر، وما كان ليهون لولا أن رضينا لأنفسـنا 

الذلّ وارتضى لنا ساستنا الهوان.
ر فـي ديننا أو نُمسَّ  ـم دوافعه إذ نُعيَّ إنـه لأمـر يمكن أن نتفهَّ
فـي مقدسـاتنا من قبـل أناس من طينـة تيري جونـز أو نيقولا 
باسـيلي، فهذا دأبُ الحاقدين وهكـذا كان ديدنُهم على الدوام، 
وقد تُلتمـس لحقدهم الأعـذارُ وتُتفهم إسـاءاتُهم بحكم عداوة 
أزلية تسـري في الدمـاء ويورثها الآبـاء للأبناء، أمـا أن يطلع 
مـن بين ظهرانينا مـن لا يتورّع عن إهانتنا وازدراء مشـاعرنا، 
فذاك - لعمري- ظلم ذوي القربى الأشدُّ مضاضةً ليس يتعدّاه 

سوى صمت أولي الأمر مرارةً.
فبينمـا تقضـي محكمـةٌ بحرمـان صحافي من الكتابة عشـر 
سـنوات لأنـه تحـدث بقلـة أدب عـن «حجـر» و»عماريـة»، ثمّ 
تتحفنا أخرى بتغريم صحيفة 600 مليون سـنتيم تعويضا عن 
شـرف اعتذرت الجريدة لأصحابه، وتقـرر ثالثةٌ إخراس القلم 
الأجرأ على الفسـاد والمفسـدين والزج بصاحب العمود الأشهر 
بالمغـرب لمدة عام خلـف القضبان بتهمـة إهانة مقـرر قضائي، 
وبينما تنزل هراوات قوات الأمن على رؤوس معطلين اعتصموا 
قبالـة البرلمـان للمطالبة بشـغل مـن صميم حقوقهـم، تطالعنا 
رت الجرائد بتعامل هادئ ورصين وقدر هائل  الصور التي تصدَّ
من التسـامح قابلت به السـلطة ـ على غير عادتهـا ـ جماعة لم 
تجـد في هذا البلـد من قضية تسـتحق النضـال والتظاهر غير 

رغبة شاذة في الجهر بإفطار يستفزُّ لا محالة مشاعر المواطنين. 
وكأني بالمغاربة قد تحرروا بما يكفي سياسيا ونقابيا وإعلاميا 
فلـم يعد لهـم من شـكوى يجـأرون بها سـوى الهتـاف بحرية 

الجنس والإفطار والإجهاض.
ـش فرقها الأمنيـة برّاً  هـذه المـرّة وبينمـا كانت الدولـة تُجيِّ
وبحـراً للحيلولـة دون وصـول نشـطاء مغاربـة أو مهاجرين 
أفارقـة إلـى الثغـور والـــــجزر المحتلة شـمالا، كانت سـفينة 
هولندية ترسـو بسـلام فـي ميناء غيـر بعيد عن المـكان حيث 
احتشـد عناصر مـن البحرية والأمــــن والـدرك المغربي درءا 
لكل ما من شـأنه تعكيـر المزاج الإسـباني، أمـا أن يتعكّر المزاج 
الشـعبي اسـتياء مـن هـذا القـدر مـن التسـامح أو بالأحـرى 
التواطـؤ الضمني مع المتطاولين، فلا يعـدو أن يكون من وجهة 
نظر رسـمية جنوحا من قبل شـعبويين وطهرانيين إلى سياسة 
التهويـل والتخويـف وشـيطنة الآخـر تهربا مـن الخوض في 

نقاش حقوقي صرف.
وربَّ سائل يتساءل: كيف بالله تستبدل السلطة كل أساليب 
القمـع والتنكيـل التـي عهدناهـا فيها مـع حـركات احتجاجية 
ر فعلا عن هموم أفراده مع  حقيقيّة تتولّد من رحم المجتمع وتعبِّ
الغلاء والبطالة والسـكن وسـوء الخدمات الصحية والفسـاد 
والاسـتبداد والمحسـوبية، بـكل تلـك الرصانة والحكمـة التي 
قابلت بهـا ثلّةً من العابثـين خرجت من رحابـة عالم افتراضي 
مقطوع الصلة بهموم الشـارع وتطلّعات المواطنين؟ أما اقتضى 
ةٍ غيـضٌ من ذلك الفيض  منطـق العدالـة أن يطال هؤلاء ولو لمرَّ
الـذي اعتادت السـلطة أن تمطر به أجسـاد المعطلين في طقس 
شبه يومي يشهده أشهر شارع في المملكة؟ أقلّه كانت ستتحقق 
في بلدنـا عدالة في توزيع الهراوات طالما لـم تتحقق عدالة في 

توزيع الثروات.
الفارق بين الموقفين وما يسـتتبعان مـن رد فعل غير متكافئ 
مـن قبل السـلطة، يجد تبريره ببسـاطة في كون هـذه الحركة 

تجد من الحمايـة والتغطية والاسـتقواء بالأجنبي، ما يصرف 
عنها وأخواتها ذلك الوجه البشـع الذي تختص به السلطة من 
اب حقوق يسند ظهره فيعفيه من  لا جنسية فرنسـية له ولا عرَّ
هراواتها ومتابعاتها القضائية وغراماتها الثقيلة. ولخير دليل 
علـى هـذا التمييز واللاتوازن الـذي يطبع رد فعل السـلطة في 
الحالتـين، أن نـرى كيف يسـجن الصحافيون ويتـم التضييق 
علـى الجرائـد فـي قضايـا «الشـرف» أو بداعـي التشـكيك في 
مقررات قضائية أو بمبرر الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة 
الملكية، وأن نتذكر كيف قوبلـت احتجاجات المواطنين في تازة 
وبني بوعياش، ثمّ لا نسـمع في المقابل عن أناس توبعوا بتهمة 
التعريض بالدين وازدراء المشـاعر الدينية للمواطنين، وحتى 

ق المتابعة وتبطل الدعوى. إن تمّ ذلك فسرعان ما تعلَّ
ا في ظل هـذا النقاش المائع من التسـليم  لا يجـد المغاربة بـدّ
بجدية ومعقولية الطـرح الذي يتبناه بعض المتتبعين من كون 
هـذه الخرجـات الاسـتفزازية التـي تنفذهـا بين فينـة وأخرى 
حركـة مالـي وأخواتهـا تسـتهدف بالأسـاس إطـلاق بالونات 
اختبـار لقياس الحدود القصوى التي يمكن أن يبلغها رد الفعل 
الشعبي، علاوة على افتعال وإثارة قضايا ثانوية تجر المغاربة 
إلى نقاش هامشـي يصرفهم عن الانخراط في حراك ديمقراطي 
حقيقـي على غرار جيرانهم. وما الحياد السـلبي الذي تنتهجه 
السلطة إلا تأكيد لما يذهب إليه هؤلاء الملاحظون، وهو أمر ينذر 
بعواقب وخيمة إذا ما تمادى دعاة «الحريات» في استفزازاتهم 
وواصلت الدولة سياسـة النعامة وغـض الطرف. فالبحر ذاته 
الذي ساق إلى شـواطئنا بواخر «الشواذ» وسفن «الإجهاض» 
سبق أن باغت ذات زمن قوم نوح بالطوفان. وواهم من لا يكف 
عـن اعتبـار الأمر محض أسـطورة، بـل أوهم منـه ذاك الذي لا 

يعرف للطوفان غير صورة واحدة.

٭ كاتب من المغرب

■ بعد سـقوط نظام الاسـتبداد في تونس نشـأ وضع سياسي 
جديـد، خضـع للتجاذبـات والصراعـات بـين القـوى السياسـية 
المختلفـة ومراكـز القـوى المؤثـرة من نقابـات واتحـادات ورجال 
أعمـال وقـوى دوليـة مختلفـة، ولم يكن ثمـة من طرف قـادر على 
حسـم الصراع لصالحه والانفراد بإدارة  المشهد السياسي العام، 
ولـم يكن هـروب الرئيس المخلوع يـوم 14 كانون الثانـي (يناير) 
سـوى بداية تكون الوضع السياسـي الجديد الذي سيتشكل بعد 
اعتصام القصبة واحد واثنين واسـتقالة حكومة محمد الغنوشـي 
ثـم تولـي حكومـة الباجـي قايـد السبسـي وصـولا إلـى تنظيـم 
انتخابـات 23 تشـرين الاول (اكتوبر) وانبثاق حكومـة الترويكا 
(ثلاثـي الحكم: النهضة، المؤتمر والتكتل) والى حد اللحظة لايزال 
الوضع التونسـي يشـهد حالات شـد وجذب وصراعات متواصلة 
بين القوى المختلفة، فكيف يمكن فهم الحالة السياسـية في تونس 

اليوم؟ وما الذي يعتمل فيها؟ وما الذي يمكن أن تفضي إليه؟
بدايـة يمكـن توصيـف الديمقراطيـة الناشـئة في تونـس بعد 
الثـورة بأنهـا نمط مـن التعايـش القائـم على الأمـر الواقـع أكثر 
ممـا هي حالـة توافق يضمنهـا عقـد اجتماعي واضـح، فالأطراف 
السياسـية الموجودة تسـتمد شـرعية وجودها من حالـة الحرية 
القائمة ضمـن هامش الصراع بين القوى وهذا عائد إلى أن الثورة 
لـم يقم بها طرف محدد يمكنه أن يمُـن على الآخرين بفضله عليهم 
وكذلك لم تكن الثورة قائمة على عامل سياسـي محدد بقدر ما هي 
نتاج انتفاضة على وضع اجتماعي متردي كان يتغذى من الفساد 
السياسـي الشـامل الذي عرفه النظـام المنهار وبعبـارة أخرى إن 
القـوى السياسـية المختلفة تعيش حالة تـوازن ضعف بين القوى 

المختلفـة من حيـث أن لا احد منها قادر على إلغـاء الأخر حتى وإن 
رغب في ذلك. 

فبعد بث شـريط الفيديو لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
والـذي كان يتحدث فيه لبعض ضيوفه من السـلفيين يمكن القول 
أن لديه توصيفا للوضع السياسي لا يخلو من صواب من حيث أن 
القـوى التي نعتهـا بالعلمانية هي التي تهيمـن على الإدارة وعلى 
مفاصل الدولة وان فوز الإسلاميين من الناحية الانتخابية لا يعني 
أنهـم يحكمـون فعليـا أو على الأقـل لا يتمتعون باطلاقيـة القرار، 
وبالرغـم مـن الرغبـة الواضحة في خطـاب زعيم الإسـلاميين في 
الاسـتيلاء على الحكم بصورة أكثر فعاليـة وجذرية إلا أن رد فعل 
القوى العلمانية التي طالبت بحل حزب النهضة تكشـف عن مدى 
الضيق الذي يشـعر به هؤلاء من وجود الإسـلاميين في السـاحة  
السياسية وكانت تصريحاتهم خير تعبير عن خبيئة نفوسهم من 
حيث سـعيهم إلى التخلص من الإسـلاميين الذيـن أصبحوا جزء 
من المشـهد السياسـي ما بعد الثـورة على الرغم مـن إرادة بعض 

العلمانيين وليس بإرادة منهم أو لرغبتهم في تواجدهم. 
وهـذا الحـال المضطرب من التعايـش المفروض هـو الذي خلق 
حالة التجاذب بين القوى السياسية وما نتج عندها من التوالد غير 
السـوي للأحزاب وأدى إلى نشوء تحالفات جديدة تبدو في كثير 
مـن الأحيان غير طبيعيـة أو هي على الأقل وليـدة ضغط الحاجة 
فنداء تونس على سـبيل المثال نشـأ لتجميع القـوى المتضررة من 
الثـورة بدايـة ومن وصول الاسـلامين إلى السـلطة أساسـا ولذا 
نجد فيـه مجموعات مـن رجال الأعمـال النافذين ممن اسـتفادوا 
زمـن المخلوع بامتيازات كثيـرة إضافة إلى بعض غـلاة العلمانية 

ممن يعتبر وجود القوى الإسـلامية خطر على النموذج المجتمعي 
العلمانـي المدنـي فما بالـك وقد وصـل بعضهم إلى الحكـم وهو ما 
يفسر تمسك هؤلاء (وعلى الرغم من خلفية بعضهم اليسارية) بما 
يسمى بالبورقيبية بوصفها الحاضنة التي صنعت تونس الحديثة 
. أما الجبهة الشـعبية التي ضمت اثني عشر فصيلا وحزبا يساريا 
فإن الجامع بينها هو شعورها بالهزيمة اثر الانتخابات الماضية مع 
اعتقاد جازم أن الإسـلاميين الذين اسـتفادوا من الثورة سياسـيا 
ليسوا هم من قام بالثورة وأنهم يشكلون خطرا حقيقيا إذا تمكنوا 
مـن الفوز مـرة ثانية في الانتخابات لأن ذلك يعني اندثار اليسـار 
وتحولـه إلـى مجرد شـراذم تمـارس الدعايـة والتحريـض دون 
قدرة علـى التأثير الفعلي، أمـا الطرف الثالث فـي المعادلة ونعني 
به الاتحاد العام التونسـي للشـغل وبالرغم ممـا يفترض فيه من 
حياديـة فإنـه من حيـث الواقع اقـرب إلـى المعارضة بل ويشـكل 
حاضنـة لها وهو يحاول لعب دور يتجاوز مجرد حضوره النقابي 
الاجتماعـي ومـن هنا جاءت مبادرتـه للدعوة إلـى مؤتمر للحوار 
الوطنـي يجمع كل الفرقـاء وإيجاد صيغة للتوافـق الوطني حول 
الأجندة القادمة (الدستور، طبيعة النظام السياسي، الانتخابات 
المقبلة).. وهذا السعي قابله نفور واضح من حركة النهضة وأيضا 
مـن حليفها حـزب المؤتمر من اجـل الجمهورية وهـو أمر تجلى في 
رفـض هذين الحزبـين حضور مؤتمـر الاتحاد ومن خلال أسـباب 
أبداهـا كل طـرف وتتعلـق بطبيعـة الأحـزاب الحاضـرة وان كان 
الأمـر في حقيقته يتجـاوز هـذا التبرير ليجد جـذوره في الضيق 
الواضح من الدور المتعاظم لاتحاد الشغل وتحالفه شبه المعلن مع 
قـوى المعارضة، أما الطرف الرابع مـن المعادلة ونعني به الترويكا 

الحاكمـة فإن ما يميزها هو عدم تجانس مواقف الأحزاب المشـكلة 
لهـا وهـو أمر طبيعي ورغم هـذا تمكنت من طـرح خارطة طريق لما 
تبقـى مـن المرحلـة الانتقالية حيـث توافق زعمـاء الترويـكا على 
اعتماد نظام مختلط يتم فيه انتخاب الرئيس بصورة مباشرة من 
الشعب الامرالذي شكل تنازلا واضحا من حركة النهضة لشريكيها 

في الحكم وهي التي كانت تصر على نظام برلماني. 
إن هـذه التوافقات وأيضا التجاذبـات والصراعات التي كانت 
فيهـا النقابات والإضرابـات وأيضا المظاهرات والمسـيرات وقودا 
تعبـر عن حرب الإلغاء غير المعلنة التي تجري بين جميع الأطراف 
والتـي يرفض الجميـع الإقرار بها، إنها حالة حـرب الكل ضد الكل 
بالتوصيف الهوبزي ولكن دون سلاح أو عنف والتي ستفضي في 
النهاية إلى فرض شـكل من التعايش القهري بـين جميع المكونات 
عندمـا تدرك كل الأطـراف الفاعلة أن منطق الإلغـاء لا مكان له في 
ديمقراطية ما بعد الثـورة وليس هذا فضل ولا منة من احد وليس 
مـن قبيـل التنـازل الطوعـي بقدر مـا هو الوضـع الطبيعـي الذي 
تفضـي إليه حالة الصراع السـلمي ما بعد الثورة والتي  تتأسـس 
عليهـا كل عمليـة ديمقراطيـة  حيث تقوم على أشـكال مـن الحوار 
المتبـادل والابتعاد عن كل صـور النفي والإقصاء فـي لعبة «تنظم 
التناقضـات وتعوض المعـارك المادية بمعارك بين الأفـكار، فتحدد 
بواسـطة الجـدالات والانتخابات من سـينتصر مؤقتا من بين تلك 
الأفـكار المتصارعة» كما يقول ادغار موران، وذاك هو جوهر العمل 
السياسي الذي يحل فيه التعايش المفروض محل حروب الإلغاء.

                                                        
٭ كاتب من تونس 

■ طـرح علي أحدهم قبل بضعة أيام سـؤالا لسـت أدري إذا كان 
يمكن وصفه بالساذج أو بالواقعي أم بالمحير أوحتى بالصعب جدا، 
قال لي هل ما يحدث في سـوريا فعلا ثورة أم أنه تدخلات خارجية؟ 
ولسـت أدري إذا كان مـن الممكن الإجابـة على مثل هذا السـؤال في 
مقال بسـيط في بضع صفحات، ولكني سـأجرب جمع بعض الأفكار 
ها تجيب عن بعض أجـزاء أو تداعيات مثل  التي قدمْتها لمُسـائِلي علَّ

هذا التساؤل.
تبـدأ القصـة بالمكان، مـن تونـس الخضراء ومـن مدينـة بوزيد 
أشـعل  يـوم  بالزمـان،  وتبـدأ  العربـي،  الربيـع  ومهـد  المناضلـة 
البوعزيـزي رحمات الله عليه ثأرا لكرامة مهدورة وإنتقاما لكبرياء 
مألومـة، فالذي حدث في تونس لايمكن أن يكون بتخطيط خارجي، 
ولكـن المفاجأة الكبـرى فيه كانت في إستشـعار المواطن التونسـي 
هشاشـة النظـام الأمني الـذي كان يؤرق نـوم كل تونسـي، كما هو 
الشـأن في بقيـة دول العروبـة، وفي الإحسـاس الكبيـر بالثقة في 
النفس بقوة الشـعب وفي فعالية الحراك الجماهيري، أدى هذا بعد 
بضعة أسـابيع إلى رحيل بن علي غير مأسـوف عليـه وإلى إنتصار 
ثورة تونس بأقل الأثمان والحمد لله، هل يمكن التحدث في هذا عن 
مؤامـرة غربيـة أو كونية على حليـف الغرب في تونـس والحارس 

الأمين لمصالحه وعلى أعتى النظم البوليسية في المنطقة؟
تتابعت الأمور بسرعة ووصلت رياح هذا الربيع إلى كل من مصر 
وليبيـا واليمـن والبحرين ومـن ثـــم إلى سـوريا، هذا ما يسـميه 
علماء السياسـة والإجتماع والمؤرخون “عـدوى الثورات“، والذي 
يريـد أن يعـرف أكثر عن ذلك سـيجد ضالتـه في الثـورات القومية 
منتصـف القـرن التاسـع عشـر فـي أوربا التـي حدثت في سـنوات 
متقاربـة، وفي تحـرر البلـدان العربية من الإسـتعمار الأوروبي في 
أواسـط القرن العشـرين، وفـي تحول بلـدان أوروبا الشـرقية من 
الشـيوعية إلـى الليبرالية عقـب إنهيار جدار برلين في تسـعينيات 

القرن الفائت.
النظـام السـوري ممثـلا بقمـة هرمه لـم يـرَ فيما يحـدث في غير 
سـوريا مـن دول المنطقـة أيـة مؤامـرة، كمـا أنـه لم يـرَ أيـة دافعية 

للبحـث المتعمـق عـن أسـباب ذلـك، المصيبة التـي ترتبـت على هذا 
الإستسـهال أنـه لـم يـرَ أيـة مناسـبة للتحـرك والتغييـر ومبادرة 
ر الرئيس السـوري في لقائه  التحـركات بإصلاحات حقيقية، إذ عبَّ
مـع صحيفـة “وال سـتريت جورنـال“ عن حقانيـة مـا كان يجري 
يومئذ في كل من تونس ومصر ورأى أن سـوريا بمنأى عن مثل هذه 
الأحـداث لأن سـوريا “دولة ممانعة“، وهذه هـي - ليس من مبدئ 
الحكم على الأمور بأثر رجعي وحسـب - الطامة الكبرى التي يمكن 
لنظام حكم أن يفسـر بها أحداثـاً بعمق وبزخم الربيع العربي، إذ لم 
يخرج الثوار لا في تونس ولا في مصر لأن بلدانهم تطبيعية أو لأنها 
كانـت منضويـة في محور الإعتـدال ولم يعبروا عن ذلـك في أي من 
هتافاتهـم أو فيما حملوه من شـعارات، خرجـوا للتخلص من المذلة 
ومن الحكم الفاسـد ومن الأوليغارشية ومن حكم وسيطرة العائلة، 
خرجوا لكي يحسوا أنهم بشـر مواطنون في أوطانهم، خرجوا لكي 
تنضم بلدانهم إلى قوافل الحضارة الإنسـانية بعد أن قذفها حكامها 
خـارج التاريخ، خرجوا لكي ينقذوا ما تبقى من تاريخهم من الهُوِيِّ 
السـحيق الـذي كانت تنحدر بـه، وهذه نواظم مشـتركة بين جميع 
هذه الدول وبين سـوريا أغفلها النظام في سـوريا ووجه نظره إلى 
النواظـم المختلفـة، وهذه لعمري طريقة جديدة في الإسـتقراء وفي 
الإسـتنتاج العلمي، طبعا ينبغي التأكيـد دائما أنه لا توجد في عالم 
الإجتمـاع إستنسـاخات تامـة، ولكـن توجـد تشـابهات ومقاربات 
تحدث هنـا وهناك، الأمر المعدي الآخر الذي أغفله النظام السـوري 
يكمن في إسـتكانته إلـى صلابة قبضته الأمنية علـى مفاصل البلاد 
وبذلك عدم توارد فكرة “ثورة“ في سوريا بحال من الأحوال لا على 
باله ولربما ولا حتى على بال من إنخرطوا في هذه الثورة من الأيام 
الأولـى وحتى يوم الناس هذا، إذ تهيأ للنظام ولأجهزته المخابراتية 
أنـه لن يخطر على بال أي مواطن سـوري أن يسـمح لأحـد أن يراه 
ولو حتى في المنام يعبرعن تبرمه من أيٍّ من الأوضاع البائسة التي 
تسود البلاد من عقود والتي كانت تدل جميع المؤشرات على تفاقمها، 
أي أن كل العوامـل الداخليـة للثـوران علـى الوضع كانـت متوفرة، 
عندمـا حانـت اللحظة التاريخية إغتنمها السـوريون المسـحوقون 

وثاروا كما إسـتفاد أعداء سـوريا من الأمر لإنجـاز مخططاتهم التي 
تنحصـر في إضعـاف جميع دول المنطقة كيفما تيسـر ذلـك. فعندما 
وصلت التحركات الشـعبية إلى سـوريا كانت الطامة الكبرى تكمن 
فـي النظام الذي قدم بـردة فعله الغبية والإجراميـة الذرائع لكل ما 
يحصـل اليوم، كل هذا تم في آن واحد، وهكـذا يصير تلخيص الأمر 
را،  بأن ما يحدث في سـوريا هو مؤامرة يريدها أعداؤنا لسوريا مبرَّ
كما يصير الكلام عن أن المنفذ الوحيد لهذه المؤامرة هو المتآمر الأكبر 
على سـوريا وعلى شـعبها وعلى مقدراتها أي ما يقوم به النظام من 
أعمـال إنتقاميـة وإجراميـة خالية مـن أي معنى عسـكري، ألا يمكن 
تصنيف الهجمة البربرية على المناطق السكنية بأنه مؤامرة الهدف 
منهـا أن يرمي البسـطاء باللائمة على الثورة وعلـى الثوار؟ وبذلك 

يغيب المجرم الحقيقي عن قفص الإتهام.
الجدير بالذكر أن الرئيس بإشـارته إلى موضوعة الممانعة وضع 
منذ اليوم الأول المواطنين السـوريين بين خياريـن لم يكن للمواطن 
س أن يراهما - وهذا مازال ساريا حتى  السوري لا العادي ولا المُسَيَّ
اليـوم - موضـع إختيار ألا وهما كون سـوريا بلدَ ممانعـةٍ ولا تريد 
التنـازل عن الثوابـــــت بخصوص الإحتلال الإسـرائيلي وعودة 
الحقـوق إلـى أصحابهـا وكـون المواطـن السـوري يريد أن يشـعر 
بالكرامـة في بلـده وألا تبقى لقمـة العيش والركض وراءها شـغلَه 
الشـاغل على مدى اليوم بساعاته الأربع والعشـرين، الأمر الثابت 
فـي هـذه المفاضلـة الفجة وبـين كل ماقـام بـه النــظام منـذ إندلاع 
شـرارتها الأولى من درعا وحتى اليوم يمكن نظمه في تحويل النظر 
عـن الأمور الأساسـية وتوجيـه الأنظار إلـى أمور تشـتيتية، فمثلا 
مطالـب النـاس “المحقة“ بالحرية سـيقابلها من وجهـة نظر النظام 
إنتشـار الخوف وشـيوع عدم الأمان وهذا ما عمل عليـه النظام من 
اليـوم الأول عبـر شـبيحته المتجرديـن مـن كل المعانـي والأخـلاق 
والقيـم الإنسـانية، لسـت أدري كيـف يمكـن الربط بين هـذه القيم 
المتناقضـة ليتم بذلك إخضاع المواطن العادي بتهديده بأعز ما يملك 

ألا وهو الأمان؟
في أثناء الحديث سألني محدثي عن تفاؤلي الكبير ومن أين آتي 

بـه، فقلت لـه بداءة أن الـذي ينبغي أن يقال عما يحدث في سـوريا 
وفـي المنطقـة ليس لمـاذا يحدث أساسـاً أو لماذا يحـدث الآن؟ بل هو 
لمـاذا تأخـر حدوث ذلك كل هـذه الأمداء؟ لمـاذا كان علينـا أن ننتظر 
كل ماجـرى كي نشـعر أخيرا بالمذلـة والهوان وبالفقـر وبالإنحلال 
الـذي ينهش مكونـات مجتمعاتنا؟ لماذا كان ينبغـي لأمتنا أن تتأخر 
كل هذا التأخر عن الركب الإنسـاني الحضـاري بجميع أبعاده حتى 
نحـس بضرورة التغييـر وبأن الأمـور لا يمكن أن تبقـى على ماهي 
عليه؟ وهنا أيضا تدخل أساليب النظام في لفت النظر عن الأساسي 
والتوجـه إلـى الأمـور الجانبيـة، وطبعـا الإتهامات جاهـزة لقوى 

خارجية لاتريد بسوريا ولا لسوريا خيرا.
السـؤال الثالـث كان مـن متضمنات السـؤال الأساسـي ألا وهو 
أثمـة مؤامرة على سـوريا؟ وللجواب على ذلك ينبغـي علي أن أقدم 
مقدمة بسـيطة لن تسعد أغلبنا للأسـف ألا وهي أننا “العربَ“ أكثر 
الأمم علـى وجـه البسـيطة التي ترمـي بأكثر ما يحـدث عندها ولها 
علـى عوامل خارجيـة وتدخلات أجنبية بحيـث يصبح مجال الفعل 
الذاتـي عملـة نـادرة وتصبح مغالبـة الأقدار أمرا شـبه مسـتحيل، 
جوابـي كان بـأن ليـس من أحد مـن أعداء سـوريا يسـره أن تكون 
سـوريا قوية يعيش مواطنوها على إختلاف مكوناتهم عيشة رخاء 
وسـخاء، وأن سـوريا مهلهلـة ومفككة هـي من أكثر ما يسـاعد على 
راحة الأطراف التي يمكن أن ترى في سوريا قوية منافسا أو خصما 
أو معانـدا لهـا، ولكن هل يمكن لأحد أن يخبرنا عمن أضعف سـوريا 
ويسـهم في تفكيكها وفي الإتيان على ما تبقى لها من مقومات البقاء 
ناهيك عن السـؤدد؟ أليسـت ردة فعـل النظام فـوق العنفية وفوق 
الإجراميـة هي السـبب الأساسـي فيما وصلـت إليه البـلاد اليوم؟ 
أليسـت رغبـة النظام الخروج من هـذه الأزمة دون التقـدم ولا بأية 
خطـوة نحـو سـوريا ديمقراطية ومدنيـة ودولة مواطـن - وهذ ما 
يمكن إسـتنتاجه مـن كل “الإصلاحات“ التي يحاول التسـويق لها 
- هي ما دفع بالأحداث في هذا المنحى؟ أليسـت التدخلات الأجنبية 
التي فتح لها النظام أبواب البلاد على مصراعيها جزءا من المشـاكل 
التـي تعاني سـوريا منها اليوم؟ ألن يؤدي إنهاك الجيش السـوري 

في معركة خاسـرة بكل المقاييـــس ضد شـعبه إلى إنهاء ســـوريا 
الممــــانعة إلى أجل أرجو ألا يكون بعيدا؟ إذ لا ممانعة بدون جيش 
قوي متماسك على جميع الصعد وأولها على الصعيد الأخلاقي، أظن 
أنـه لا يمكن لعاقل أن يدعـي أن خوض حربٍ تدميريةٍ لأي جيش في 
العالـم ضد المدنيين من بني شـعبه سـيكون بالأمـر الأخلاقي الذي 
يمكن لهذا الجيش تجاوزه بسـهولة، هل يظن أحد أنه يمكن لسوريا 
أن تكـون دولة ممانعة وقد تفككـت أواصرهـا الإجتماعية وتهدمت 

بناها التحتية؟
إضافـة إلـى مـا سـبق فإنه لايمكـن لأحـد أن يدعـي بـأن هؤلاء 
الذيـن يخرجـون إلـى الشـوارع ويطالبـون بالحريـة والذين ربما 
لا يعرفون شـيئا عـن السياسـات الدولية ناهيك عـن أن يكونوا قد 
تلقـوا أوامـر من هـذا الطـرف أو ذاك، علـى العكس من ذلـك ينبغي 
التنويـه والتشـديد علـى أن جميع أسـباب الثورة كانـت وما تزال 
متوفرة، والحقيقة التي ينبغي التسـليم بها هي أن الظلم والفسـاد 
والإسـتبداد التي يرزح السوريون تحت نيرها منذ عشرات السنين 
قادرة على إشـعال عشـرات الثورات وليس ثورة واحدة فقط وإذا 
كان ثمـة مؤامرة تحدث اليوم في سـوريا فـإن مصداقها الوحيد هو 
فـي هذه الـردة الإجرامية من النظـام والتي تضعف سـوريا وتنيل 
أعدائها بغيتهم منها دون أن يحركوا سـاكنا ودون أن يدفعوا قرشا 
واحدا، إذ إن التقتيل والتدمير على الشـاكلة التي تحدث في سوريا 
مـا كان لأي عدوان خارجي أن يُحدِثـه مع بقاء العالم يتفرج ويترك 
المعتدي يصول ويجول كما يشـاء، والمشـكلة الأساسـية أننا لا نميز 
بـأن الغـرب الإسـتعماري مـرن بطريقة تجعله يسـتفيد مـن جميع 
الظـروف ويسـتغلها لصالحه بينما نبقى نحن كالخشـب المسـندة 
ونتوازع الإتهامات، أليسـت مرونة أمريكا وبراغماتيتها السياسية 
هي التي عجلت ترحيل مبارك على الرغم من الخدمات الجليلة التي 
قدمها لها ولإسرائيل؟ ألم يكن حل ما يحدث في سوريا ومن البداية 
متجسـدا في إعتذار رأس النظام من أهل درعا وأولياء أمور أطفالها 
الذين كتبوا ما كتبوا على جدران مدرسـتهم؟ أليسـت قناعة النظام 
الخاطئـة فـي نظرته لشـعبه والتـي تكمن في نظـرة المالـك للعبيد 
وبالتالي في إسـتحالة التنازل لشـعبه هي من أوصل الأمور لتأخذ 

مداها؟
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خبران مزعجان يدلان على التخلف
■ بعيداً عن الصراع المزعج القائم في مصر ويحتاج إلى مجلدات 
لدراسـة الوضـع المؤلـم فيهـا، أحياناً يجد الانسـان نفسـه مضطراً 
للتأمـل والنظـر فـي قـراءة تفاصيل خبـر ما مـن الأخبـار المزعجة، 
والتـي لا يعبأ بها كثير من المحللـين والمراقبين، لأنهم يعتبرونها أمراً 
مقضيـاً، أو يجب أن تكون أمراً منسـياً، وأنا أراهـا قيوداً تثقل كاهل 
الأمـة ككل، ودليل واضـح على تخلف الأمـة، وتخلف بعض الحكام 
الذيـن يزعمـون العروبـة ويتغنون بهـا، ويحتكـرون أحيانـاً فهم 
الاسـلام ويتاجرون به، ويجدون من يسايرهم إلى آخر المشوار من 
العلمـاء والمثقفين لا فرق بين الاسـلاميين والعلمانيين والليبراليين، 
ويشـكلون بذلـك فرقـاً مـن المنتفعين حول الحـكام، يزينـون لهم ما 
يقولـون أو مـا يفعلـون، مهمـا كان مضحـكاً أو مزريـا، أي يزينـون 
لهم التخلـف. وواجبنا أن ننبه الأمة حتـى يحين وقت الخلاص من 

التخلف وأسبابه.
الخبر الأول، جاء في الصفحة الأولى من جريدة الحياة اللندنية 
يـوم الأحـد 7 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2012 الموافـق 12 ذو القعدة 
1433 هــ- فـي العـدد 18083. العنـوان الرئيسـي للخبـر يقـول: 
السـعودية مسـتعدة للجوء إلـى إحتياطاتها إذا تعـرض الاقتصاد 
العالمي لإنتكاسـة، وتتمة تفاصيل الخبر في صفحتي 6،11 من نفس 
الجريـدة. العنوان يوحي بأن السـعودية سـتلجأ إلـى احتياطاتها 
لتسـتفيد منها إما سـحباً للاسـتثمار الأحسـن أو إيداعاً فـي أماكن 
أفضل وأكثر أماناً. أو تنفق منها على نفسـها ومشـاريعها إذا تعرض 
الاقتصاد العالمي لانتكاسة أو تنقذ السعودية والعرب من الانتكاسة 
الاقتصاديـة القائمة، وإقتصادنـا حتما يتعرض حاليـاً لذلك. وهذا 
جميل أن نلتفت جميعاً إلى مصلحتنا، ولكن تفاصيل الخبر المؤسف، 
تؤكد أنه إذا حدثت إنتكاسـة اقتصادية عالمية فإن السعودية- كما 
قـال وزير المال السـعودي- مسـتعدة لدعم الاقتصـاد العالمي. وأن 

المملكة قدمت من قبل 15 بليون دولار مساهمة لدعم الاقتصاد العالمي 
عبر صندوق النقـد، ولا تزال تجري المملكة مفاوضات مع الصندوق 

لزيادة حصتها في رأسمال الصندوق. 
أبـرز الخبـر أيضـاً أن كريسـتين لاجـارد- مديـرة الصنـدوق، 
إجتمعت بـوزارء المالية في دول الخليج وحـكام المصارف المركزية، 
لحـث دول الخليج على دعم صنـدوق النقد والتعـاون المالي، وهذا 
هـو الخبر المزعج الذي يدل على تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسـة 
مـن ناحية، ويدل على اسـتغلال الغـرب والصندوق لـدول الخليج 
حتـى لا يفلـس صنـدوق النقد العالمـي أو ينتكس الاقتصـاد العالمي 
مـن ناحيـة أخـرى، أمـا أن ينتكس إقتصـاد معظـم الـدول العربية 
وتظـل متخلفة، فـدول الخليج- كما هـو واقع- لا يهمهـا ذلك، وإذا 
دفعـت فهو الفتات لذر الرماد في العيون. كما درس المجتمعون- في 
ضوء الخبر- الانتقال من مرحلة التعاون بين دول مجلس التعاون 
إلـى الاتحاد في كيـان واحد. وهذا التعاون نحـو الاندماج في كيان 
واحـد جميـل جدا، وطريـق ينبغي أن يسـير فيه العـرب جميعاً بل 
والمسـلمون أجمـع، وليس عرب الخليج فقط، حتـى لا يتكون اتحاد 
آخـر من الـدول العربية الفقيرة ويحـدث بينهما مـالا تحمد عقباه. 
واليمـن التي لا تعـد من دول مجلـس التعاون الخليجـي دليل على 
إمكانية حدوث ذلك، ويخشى بعد الاتحاد أن تركز أمريكا على عرب 
الخليج وحدهم بعيداً عن بقية العرب بسـبب النفط. كان هناك منذ 
1945 إطار يسـمى الجامعة العربية ثم منظمة المؤتمر الاسـلامي منذ 
1969، فلمـاذا لم يتطور أي منهما ليكون وعاءً إتحادياً؟ إنه التخلف 

الذي يحول دون ذلك. 
وقد أوضحت كريسـتين لاجارد فـي كلمتها للـوزراء الأكارم بعد 
تقـديم وافر الشـكر إلى دول الخليج لاسـهاماتها في دعـم الاقتصاد 
العالمـي، أنهـا قد استحسـنت السياسـات المالية للمجلـس، وأكدت 

علـى دور المجلـس فـي دعم اقتصـادات الـدول العربيـة والاقتصاد 
العالمـي، ودعم جهـود الصندوق من أجـل تحقيق الاسـتقرار المالي 
والاقتصادي. فما هو الدعم للدول العربية التي أشارت إليه لاجارد؟ 
قالـت لاجارد هناك مفاوضات حالياً مـع مصر، عبر فرق عمل تبحث 
في تقديم قروض لانعاش الاقتصاد المصري، ويمكن تقديم مسـاعدة 
مالية (قرض) لمصر إذا تحققت بعض المتطلبات التي تعمل الحكومة 
المصريـة حالياً علـى تلبيتها. كمـا أكدت لاجـارد أن الصندوق يضع 
متطلبات وشروطاً يجب الوفاء بها لضمان تقديم تلك القروض. كما 
قدم الصندوق من قبل ثمانية ملايين دولار لبعض الدول العربية من 
بينهـا الأردن واليمن والمغرب. وقد قرأنا من قبل ولا نزال نقرأ لكبار 
المسـؤولين المصريين، أنه ليسـت هناك أي شـروط للصندوق وهذه 

كارثة أخرى تتعلق بالشفافية.
هـذا هـو الخبـر الأول، أمـا الخبـر الثانـي فـكان أكثـر إزعاجـاً، 
والعنوان الرئيسـي من نفس الجريدة والعـدد يقول «بغداد تبحث 
عـن تمويل للبنيـة التحتية» وأوضح البصري مديـر المعهد العراقي 
للاصـلاح الاقتصـادي، أن الحكومـة العراقية تعوّل علـى القروض 
والاسـتثمارات لتوفيـر مـا نسـبته ٪57 مـن تمويـل مشـاريع في 
بنيتهـا التحتية. ولفـت البصري إلى أن تكاليف إعـادة الاعمار بعد 
2003 لتأمـين الحاجـات الأساسـية للمواطنين قدرت بــ 187 بليون 
دولار لمدة سـبع سنوات بسـبب الأوضاع السياسية التي مرت على 
العراق، بعد حربه مع إيران التي تسـببت بإنهيـار البنية التحتية. 

إنتهى الخبر الثاني.
أما الخبر الأول، فيدل على حجم الرحمة التي في قلب دول الخليج 
الفنيـة على صندوق النقد الدولي والسـيدة كريسـتين لاجارد، كما 
يـدل علـى أن الصنـدوق يعبث بالـدول الغنيـة ومواردهـا إذ يأخذ 
احتياطاتهـا المالية تحت بند دعم الصنـدوق والاقتصاد العالمي، ثم 

يعيد اسـتخدام هـذه الأموال بشـروط ومتطلبات يضغـط بها على 
دول فـي حاجـة ماسـة للانعـاش الاقتصـادي مثل مصـر أو غيرها. 
وفـي كلا الحالتـين فـإن دور الصندوق هـو الضغط علـى الأغنياء، 
والاسـتفادة مـن الاحتياطات الماليـة عندهم، والضغـط على الدول 
المحتاجـة أو الفقيـرة وعلـى إقتصادهـا. والفرق واضـح والتلاعب 
بالألفاظ عجيب إذ في حالة الضغط على الأغنياء يسـمي الصندوق 
العلاقة دعماً للصندوق، وفي حالة الضغط على مصر تسـمى قرضاً 

ومساعدة من الصندوق لمصر، وللدول العربية الأخرى.
هنا لا يتحدث العلماء من المتسـلفين أو الوسطيين أو غيرهم، ولا 
يقولـون إن واجب الأخوة يفرض التعامل المباشـر والدعم المباشـر 
بين دول الخليـج الغنية بالنفط، والاحتياطي النقدي وبين أخواتها 
من الدول العربية والاسلامية التي هى في حاجة ماسة، ولا يتحدث 
خطبـاء الجمعة ولا الحـرم عن حديث رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم الذي يقول فيه: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لامال له» أو أننا 
أمة واحدة ومصيرنا واحد وعدونا واحد، وينبغي أن يكون الاتحاد 
عربياً أو اسلامياً في ضوء «إن هذه أمتكم أمة واحدة» وليس نفطياً 
فقط بين الأغنياء بالنفط. ليس في هذا الحديث النبوي ولا في غيره 
مـا يـدل على أن المسـاعدة هنا يجـب أن تمر عبر أمريـكا أو صندوق 

النقد الدولي أو أي وسيط آخر.
أمـا الخبر الآخر عن العـراق، فيوضح مدى الكارثة التي تتعرض 
لهـا بلادنـا سـواء مـن الحـكام المسـتبدين أو مـن يحلـون محلهـم 

وخصوصاً من استعانوا بالأمريكان. 
وفـي الخبر أكذوبـة وهي أن الحرب العراقيـة الإيرانية كانت في 
خـلال الثمانينـات مـن القـرن الماضي ولاشـك أنها دمـرت كثيراً من 
البنيـة التحتية فـي البلدين، ولكن الحـرب الأمريكية علـى العراق 

منـذ مجيئ بريمر حتى قذف بوش بالحذاء، هي التي أحدثت الدمار 
الهائـل الذي يصعب الشـفاء منـه. وهذا طبعـاً جزاء مـن يلجأ إلى 
طبيب جاهل حاقد يرجو عنده الشـفاء. ولكـن البصري يتجاهل ما 

فعلته أمريكا بالعراق.
ووجه الإزعاج في الخبر الثاني أيضاً هو أن العراق الغني بالنفط 
والثروات الطبيعية والثروات المعدنية يصل إلى وضع الاسـتجداء 
نتيجة فشـل السياسـات وتخلف الحـكام وتجبرهم منـذ أمد بعيد، 
أما الشـيء العجيب فـي الخبر فهو إلقاء اللوم علـى إيران والحرب 
الإيرانيـة العراقيـة رغم أن الدمار الحقيقي قد حـدث ولا تزال آثاره 
بـارزة للعيـان، منذ سـنة 2003 على أيـدي الأمريـكان الذين دمروا 
العراق تدميراً. وهم يسـعون مع الاسـرائيليين لتدمير إيران بسبب 
البرنامج النووي كما يقولـون، والحقيقة في ظني أن الأمريكان من 
خلال اسـتراتيجياتهم وسياسـاتهم يقفون ضد تقدم أو نماء أي من 
الـدول في العالم كله وخصوصاً العربية والاسـلامية نماءً حقيقياً، 
ولذلـك دمـروا اليابـان واعتـدوا علـى كوريـا وفيتنـام وسـاندوا 
إسـرائيل في إغتصابها لفلسـطين ودمـروا أفغانسـتان بعد أن كان 
سـبباً مباشـراً في تفتيت الاتحاد السـوفياتي ودمروا العراق، وهم 
أيضاً يسـعون إلى التدمير الناعم بسـحب إحتياطـات دول الخليج 
الغنيـة بالنفط لدعم الاقتصـاد العالمي المتعثر. هل يسـتيقظ العالم 
العربي والاسـلامي وتثور بقية الشـعوب ضد الفسـاد والاستبداد 
والتخلف وضد الحكام من الأسـر الواحدة لأنها أسـاءت التوريث، 
إذ أراه سبباً من أسباب تخلف الأمة حتى يتم الاصلاح المنشود على 
الأقل وبأسرع وقت ممكن. الأمريكان في تدميرهم الخشن أو الناعم 
لبلادنا يستخدمون كل أسـباب النجاح والتفوق في مهامهم القذرة 
حتى الاسلاميين كما حدث في أفغانستان والعراق سواء من السنة 
أو الشـيعة. فهـل يسـتطيعون ذلك مع الاسـلاميين فـي دول الربيع 
العربي، أم أن الاسلاميين يستطيعون إيقاف الغول الأمريكي اليوم 
ويرونه بعيـداً ونراه قريباً بإذن الله تعالـى. وكل عام وأنتم بخير 

وعيد مبروك على الجميع.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رسالة الرئيس مرسي لبيريز

حكم الإخوان المسلمين وفقدان الثقة بالنفس... لماذا؟

اضحك أنا عراقي!

■ في حــوار علــى القنــاة الوطنية، قــال أحد 
المتحدثــين إن وضع الاقتصاد في تونس ســيىء 
ولكنــه كان يمكــن أن يكــون أســوأ لــولا تضافر 
عوامل عدّد منها ثلاثة أو أربعة. فقاطعه المتحدث 
باســم حركة النهضة قائلا: ولا تنس أيضا كفاءة 
الحكومــة! فمــاذا كان رد فعــل الحاضريــن مــن 
ممثلي الأحزاب السياسية واتحاد النقابات ومن 
الجمهور في الاستوديو؟ انفجر الجميع ضحكا... 
كان الضحــك عفويــا وإجماعيــا بحيــث أن ممثل 

النهضة نفسه لم يقو على الاعتراض.
وقبــل ذلك بثــت قنــاة فرنســا 24 بالإنكليزية 
نقاشــا حول حقوق المرأة فــي تونس تحدثت فيه 
حقوقية مصرية وناشط سياسي مناصر للنهضة. 
كان الطرفان متعارضين في كل شىء. الحقوقية 
ترى أن هذه الحكومــة خطر على الحريات عموما 
وحقــوق المــرأة خصوصــا. والناشــط يقــول إن 
الحكومة جــادة وملتزمة بأهــداف الثورة. إلا أنه 
فاجــأ الحقوقية المصريــة عندما خاطبهــا قائلا: 
«شــىء وحيد أقرّ به: لقد أبانت هذه الحكومة عن 
قدر بالغ من انعدام الكفاءة!»، فقالت السيدة: إذن 

نحن متفقان!
انعــدام الكفــاءة المجمــع عليه (إذ مــن الصعب 
أن تجــد مواطنا عاديا، أي غيــر متحزب، يمكن أن 
ينعت هذه الحكومــة بالكفاءة والاقتدار) لا يتأتى 
من قلة الخبرة فقط. إذ لم يكن لفرانســوا هولاند، 
مثلا، سابق خبرة بإدارة شؤون الحكم قبل تولي 
الرئاســة في فرنسا. ولم يســبق لديفيد كامرون 
أن حكــم، أو أدار وزارة، قبــل أن يتولــى رئاســة 
الحكومة في بريطانيا. بل إن الســيد الباجي قائد 
السبســي يروي في كتابه الصــادر عام 2009 أنه 
لما أعلمه الزعيــم بورقيبة، بعيد اســتقلال تونس 
عــام 1956، أنه عينــه مديرا لــلإدارة الجهوية في 
وزارة الداخلية، شعر بالحرج وأجاب: ولكن ليس 
لدي أي خبرة! فرد عليــه بورقيبة: كلنا نفتقر إلى 
الخبرة! فيــم إخراجنا الفرنســيين إذن إن لم نكن 

عازمين على إدارة شؤون بلدنا بأنفسنا؟
ليســت مســألة انعدام الكفاءة لــدى الحكومة 
الحالية (مع أن بعض أعضائها مقنعون في الأداء 
والخطاب) ناجمة عن الافتقار للخبرة بقدر ما هي 
نابعة من دوغمائية الموقف. حيث أصبح من المعتاد 
أن تتخذ الحكومة قرارات سياسية خاطئة وتعلن 
تعيينــات إداريــة غريبة (تشــمل «إعــادة تدوير» 
-أو ما يســمى في تونس «رســكلة»- مسؤولين 
وزبانيــة فــي نظام بن علــي) ثم لا تكلف نفســها 
حالما تتعــرض للانتقاد إلا أن تجيب، على ســبيل 
التذكير النافع، بأن لديها «الشــرعية الانتخابية». 
أما ما يعنيه شــعار الشــرعية الانتخابية، حسبما 
يفهم من التصريحات الرســمية، فهو أن للحكومة 
مطلق الحق في اتخاذ القرارات وفرض التعيينات 
كما تشــاء. على أن هذا الشــعار كثيــرا ما يقترن 
بشــعار ثــان لا تنــي الحكومــة تــردده بمختلف 
الصيغ: وهو أنها «مســتعدة للحــوار». والمقصود 
بالحوار، حســب شــروح من جربوا تطبيقاته من 
ساســة المعارضــة، هو أن للحكومــة الحق في أن 
تفعل مــا تريد وأن للمعارضــة ومنظمات المجتمع 

المدني، بعد ذلك، الحق في أن تقول ما تريد!
وعلــى هــذا فالشــرعية الانتخابية، فــي الفهم 
الحكومي، هــي الدوغمائية بعد أن فــازت براحة 
الضميــر! وما هــي الدوغمائية إن لــم تكن عنادا؟ 
هكــذا عانــدت الحكومــة وبــددت شــهورا فــي 
العنــاد، ثــم لــم تجد بــدا من الإقــرار بأن الســيد 
كمال الجندوبــي (الذي نجح، علــى رأس اللجنة 
المســتقلة للانتخابــات، فــي الإشــراف على أول 
انتخابــات ديمقراطيــة فــي تاريــخ تونــس) هو 
المرشــح البديهــي للإشــراف علــى الانتخابــات 
المقبلــة. وعانــدت الحكومــة، بل أبلت فــي العناد 
أعجــب البــلاء، ثم لم تجــد بدا مــن الإقــرار بأنه 
ليس هنــاك أدنى منطق سياســي أو أخلاقي في 
مماطلتها في تنفيذ المرسومين 115 و116 المنظمين 
لقطاعــي الصحافة والبث الإذاعــي والتلفزيوني 
والضامنين لاســتقلاليتهما عن جميع الســلطات 
(علمــا أن الحكومــة الســابقة، «غير الشــرعية»، 
وقعت على هذين المرســومين ولم تكن خائفة من 
تطبيقهما!). كما أن الأكيــد أن العناد لن يدوم في 
قضيــة تشــبث الحكومــة المريب برجل الشــرطة 
الــذي فرضته مديرا عاما علــى دار الصباح (علما 
أن الحكومة الســابقة لم تجــد أي صعوبة في أن 
تعــين قبله، علــى رأس هذه المؤسســة الصحافية 
العريقة، أحــد أفضل رجالات الإعلام والكفاح من 

أجل الحريات)!!!
في مثــل هذا المنــاخ، الــذي أفرزته «الشــرعية 
الانتخابية»، بادرت المعارضة إلى اقتراح شرعيات 
بديلة: الشــرعية التوافقية، والشرعية الوظيفية.. 
رجوعا إلى أبجديات العلوم السياسية. غير أنه لا 
حاجة للذهاب إلى المدرســة لإدراك أن العبرة في 
السياســة (ناهيك عن الديمقراطية) بالنتائج: أي 

أن من لا كفاءة له لا شرعية له.

الكفاءة أو الدرجة 
الصفر من الشرعية رأي القدس

■ لـم يحن الوقت لألسـنتنا أن تكف عن الكلام، ولا 
لأقلامنـا أن تتوقف عـن الكتابة؛حتى لبعـض الوقت. 
والقـوم في مصـر لا يخرجون من معركـة حتى يبدأوا 
أخرى، وكثيرا ما تتداخل المعارك وتتشـابك، وفلاسفة 
هذه المعارك يتشبهون بـ»فلاسـفة بيزنطة» وجدالهم 
الـذي لا ينتهي لمعرفـة جنس الملائكـة؛ تاركين جيوش 

الأعداء تدق أبواب مدينتهم بشدة.
ذلـك هو الجو العام يعيشـه رجال حكـم؛ مرتبكون 
ومتوتـرون ومنفعلـون، ومنهـم مـن أعطـى أولويـة 
لتصفية الحسـابات التاريخيـة والذاتية مع الخصوم 
القضايـا  عـن  القديمـة»  «الدفاتـر  وشـغلتهم  أولا، 
والتحديات الكبرى، ونسوا الواجب فأنساهم أنفسهم 
في بلد مأزوم؛ تحف به المخاطر من كل جانب، ويحتاج 
أهله أن يكونـوا صفا واحدا يواجه التحديات الراهنة 

ويتحمل التعقيدات القادمة التي تنتظره. 
يتحمـل رجـال الحكـم العـبء الأكبـر فـي صناعـة 
هـذا الجـو، وهنـا لا نبرئ أحـدا مـن خـارج الحكم أو 
مـن معارضيه، وفي حسـابنا إسـقاط الحكم السـابق 
وفلولـه من معادلة المـوالاة والمعارضة؛ مـع ما للفلول 
مـن نصيـب وافـر فـي توجيـه دفـة الحكـم والدولـة 
والتأثير علـى الأمن ودولاب العمل والمـال، والأنصبة 
تحددها الأوزان والمسـؤوليات، فلكل نصيبه وإن كان 
نصيـب من هم خـارج الحكم يكون بدرجـة أقل، إلا إذا 

رفعوا السلاح ولجأوا إلى العنف. 
رجـال الحكـم في مصـر طرف أقـوى؛ يملك سـلطة 
وثروة وسـلاحا؛ يُضـاف إليهـا البلطجة منـذ إزدياد 
دور وتأثيـر جمال مبارك، صـار للبلطجة دور وقوة لا 
يستهان بها في عالم السياسة المصرية قبل وبعد ثورة 

25 يناير. 
وعلـى المسـتوى الإنسـاني بعيـدا عـن السياسـة؛ 
عـادة ما يكـون الطـرف الأقوى أكثـر ثقة فـي النفس، 
أمـا في مصر فإن الأمر عكـس ذلك، وكثير من تصرفات 
مسؤولي الإخوان تقول بأن ثقتهم بأنفسهم تكاد تكون 
معدومـة، ويلاحـظ ذلك مـن تفضيل الطـرق الملتوية، 
وحساسـيتهم  المسـتقيمة،  الخطـوط  عـن  والابتعـاد 
المفرطـة من العتاب أو النقد، وكل ذلك حال بينهم وبين 
اتخاذ مبادرة واحدة (خارج نطاق الدعوات الإعلامية 
والصحافيـة) لمصالحة الحـكام مع الثـوار ومصارحة 
الشـعب بما يجري في الغرف المغلقة والأروقة المحلية 

والإقليمية والعالمية.
وكان الواجـب يفـرض عليهـم الدعـوة إلـى «كلمة 

سواء»، والتأكيد على المساواة القانونية والسياسية 
والاجتماعية والوطنية؛ بـلا تفرقة بين مواطن وآخر، 

ودون تمييز بسبب اللون أو الدين أو الأصل.
ولأن الحديـث كثيـرا مـا يتطـرق فـي هـذه المرحلة 
إلـى الرئيس مرسـي أشـير إلـى المـرة الوحيـدة التي 
التقيتـه فيهـا كانت من زمـن، وأذكرها فـي محاولة قد 
تسـاعد علـى قـراءة مـا يجري فـي مصـر حاليا تحت 
رئاسـته، فمنذ خمسـة عشـر عامـا تقريبـا وُجهت لي 
دعوة للحديث في ندوة في «كلية الدراسـات الشرقية 
والإفريقيـة» بجامعة لندن عن أوضاع المنطقة العربية 
ومصـر، وكان جـل المدعويـن والمتحدثـين مـن فـرق 
وجماعات «الإسلام السياسي»، وكان العدد الأكبر من 
جماعة الإخوان المسـلمين، ومن بين المدعوين للحديث 
الدكتـور محمد مرسـي، ووزيـر الخارجية التونسـي 

الحالي رفيق عبد السلام شلاكة.
وعادة عندما أكون وحدي وسط تيار مخالف أطلب 
أن أكون آخر المتحدثين، ولاحظت أن مرسي يبني كلامه 
على وقائع غير دقيقة سياسـيا وتاريخيا، واستأذنت 
الحضـور فـي التعقيب على ما قال، ثـم واصلت كلمتي 
حـول المخاطـر التـي تنتظـر مصر مـن اسـتمرار حكم 
حسـني مبـارك، وشـرح طبيعة حكمـه، وكنـت وقتها 
مـن أنصار التعاون بين الإسـلاميين والقوميين العرب 
وقوى اليسار، وقد عبرت مرة عن هذا التوجه فانبرى 
قطب ماركسي مصري مدينا ذلك؛ باعتباره تعاون بين 
القوى الفاشية، وعلى الماركسيين مقاومته، والوقوف 
سـندا لحسـني مبـارك لوقـف ذلـك «الخطـر الداهم»، 
وتبع ذلك بنشـر مقال في جريدة «الأهرام» بهذا المعنى 

وأرسل لي نسخة منه!!.
وبعـد انتهـاء النـدوة تحـدث معـي محمد مرسـي، 
شاكرا ومعتذرا.. شـاكرا تصحيح معلومات وردت في 
كلمتـه ومعتـذرا عنها، وهو مـا أكبرته فيـه، وخرجت 
بانطبـاع؛ بأنـه رجـل مهذب فهو بسـيط ليـس مطلعا 
بمـا فيـه الكفايـة خـارج نطـاق تخصصـه، أو خـارج 
معارفـه الإخوانيـة، ووقتهـا قارنتـه بالصديـق كمال 
الهلباوي والشـيخ الغنوشـي والشـاب رفيق شلاكه، 
وكان وقتها طالبا جامعيا مجتهدا؛ يعمل على الخروج 
أمـام  بتوليفـة إسـلامية عروبيـة يفتـح بهـا الآفـاق 

المشروع الإخواني، فيكون أكثر انفتاحا، وأقل تشددا، 
وأكثـر انحيـازا للنـاس. وقتهـا لـم تكـن المقارنـة في 
صالح مرسـي، وها أنذا أجده بعد ذلـك الزمن الطويل 
لـم يتغيـر كثيـرا؛ ثقافتـه ومعرفتـه السياسـية بدت 
محدودة بثقافة الإخوان المسـلمين، وهـي ثقافة يغلب 
عليها النقل والتلقين والحفظ، ولا علاقة لها بالاجتهاد 
أو إعمـال العقل والتحليل، وهو أقرب إلى الواعظ منه 

إلى السياسي.
ومثلـه يحتاج إلـى جهد كبير؛ يخرجـه من «غيتو» 
التنظيـم الحديـدي الطيـع، وقيـد الجماعـة السـرية 
إلـى آفاق أوسـع تسـاعده علـى معرفة حـدوده، وأن 
نطاق المسـؤولية أوسـع من مسـاحة التنظيم، وآفاق 
المواطنـة أكبر من حجـم الجماعة. وعليـه أن يعمل مع 
شـركاء الوطـن على ملء فـراغ غيـاب الدولة وضعف 
مؤسسـاتها، ويتنبه إلى أن الشـعب بفئاته وقواه هو 
الوحيد القادر على ملئه، والرهان على غير ذلك حرث 
فـي البحـر، وحتى يشـق طريقه بشـكل صحيح عليه 
الانطـلاق من قاعـدة «تعالوا إلـى كلمة سـواء» كنهج 

وطريق للخروج من الأزمة. 
والمشـكلة أن ذلك يبدو غير ممكن، فالكلمة السـواء 
نهـج أثبت نجاعتـه، لكنه نهج معاكـس لطبيعة النهج 
«القطبـي» المتشـدد؛ صاحب الكلمـة العليا فـي مكتب 
الإرشـاد، وصاحب مبدأ «التمكين» الذي أعلنه الشيخ 
محمد بديـع في أكثر من مناسـبة، واختيار «المغالبة لا 
المشـاركة» قاعـدة لذلك «التمكـين»، وأعطـى الأولوية 
لمواجهـة سـلطات ومؤسسـات لهـا تأثيـر بالـغ فـي 
البنيان الديمقراطي، وهي سـلطة القضاء والمؤسسـة 
العسـكرية وأجهزة الصحافة والإعلام. وتقود جماعة 
الإخـوان المسـلمين ومعها حزبهـا «الحريـة والعدالة» 
حملـة ضارية ضد كل هؤلاء في وقـت واحد، دون فرز 
أو تفرقـة بين الصالح والطالـح، وترك أمر هذه الحملة 
لـ»غلمـان» اللجـان الألكترونيـة مـن جهـة، وخبـراء 
السفسطة والتدليس من جهة أخرى ممن يقولون ما لا 

يفعلـون.. «كبر مقتا عند اللـه أن تقولوا ما لا تفعلون» 
سورة الصف.

واختلـط الحابـل بالنابـل، وفـي صخـب الحملـة 
وضوضائها تم تجاهل رصيد القضاء لدى الرأي العام 
قبـل الثـورة. فمـن ذا الـذي ينسـى وقفتهم ضـد حكم 
مبارك، وتحملهم وطأة الخروج لأول مرة في الشوارع، 
ضهم للأذى  وهم يرتـدون الأوشـحة تحديا لـه، وتعرُّ
والسـحل دون رحمـة. وحتى حين اسـتجاب الرئيس 
مرسـي لمشـورة مكتب الإرشـاد، وعزل النائـب العام، 
فبالقطـع كان من بين من أشـار عليه من يعرف مخالفة 
ذلـك للدسـتور، وبينهـم مـن يعلـم أن قضيـة «موقعة 
الجمل»، كانت في يد قضـاة تحقيق كلفهم وزير العدل 

الأسبق وليس النائب العام مع كل المآخذ عليه!.
ألغـى حكـم المحكمـة  أن  للرئيـس مرسـي  وسـبق 
الدسـتورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، 
وهنـاك من حوله مـن يعلم أن ذلك ليس من سـلطاته، 
وكانـت تلـك هزيمتـه الأولـى أمـام القضـاء، وجاءت 
الهزيمـة الثانيـة بالتراجـع عـن عـزل النائـب العام، 
بجانـب وجـود نوايـا غير مطمئنـة ضد نائـب رئيس 
الجمهوريـة، وهـو قـاض سـابق، فمجـرد أن ذكـر في 
حـواره مـع رؤسـاء تحريـر الصحـف فـي الأول مـن 
تشـرين الاول (اكتوبر) الحالـي: «أن جماعة الإخوان 
تسـيء إلـى الرئيـس أكثـر ممـا تخدمه»، فـي معرض 
تعليقه على ما صدر من الإخوان من «عبارات مستفزة 
يدفـع الرئيس ثمنها»، علـى حد قوله، ومـع أنه واحد 
من أهل «البيت الرئاسـي» ارتفعت على الفور أصوات 
في «الجمعية التأسيسـية للدستور»؛ الخاضعة لنفوذ 
«الإسـلام السياسـي» تنـادي بإلغـاء منصـب رئيس 

الجمهورية، فهل هذا معقول!! 
والقوات المسلحة نالت «جزاء سنمار»، ومهما كانت 
خطايـا المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة لا تبـرر ذلك 
الموقـف المعادي لكامل المؤسسـة العسـكرية، مع العلم 
أنه خلال شهر العسـل الذي عاشه الإخوان المسلمون 
مـع المجلـس صـدرت فيـه كل القـرارات المعيبـة، التي 
أحيل بهـا الثوار إلى المحاكم العسـكرية، وكل عمليات 
التصدي بالعنف المفرط للمظاهرات والاعتصامات، لم 
يسـمع لهم أحد صوتا. ومن الممكن أن تتكشف الأسرار 

مع ظهور «الصندوق الأسود» لفترة التعاون الإخواني 
مع المجلس العسكري. 

وفي شـهر العسـل ذاك لـم يتح المجلس العسـكري 
للثـوار فرصـة تنظيـم أنفسـهم، وذلـك بالمبالغـة فـي 
شـروط تأسـيس الأحـزاب، وكانـت قـوى «الإسـلام 
السياسـي» بفرقهـا وجماعاتهـا؛ المعتدلة والمتشـددة 
والأمنية (بمعنى ما كان تابعا لجهاز أمن الدولة ويعمل 
لحسـابه وما زال)، كانت الوحيـدة القادرة على تلبية 
الشـروط؛ بتنظيماتها الحديدية الطيعة، وإمكانياتها 
المالية غير المحدودة، وتمكن «الإسـلام السياسي» من 
الاسـتئثار بأغلب المقاعـد البرلمانية، رغـم أن القانون 
حظر تأسـيس أحزاب على أساس مذهبي أو طائفي أو 

عرقي أو ديني.
حصل «الإسلام السياسي» على مبتغاه من المجلس 
العسكري، ثم استدار عليه يواجهه على أكثر من جبهة، 
أهمها جبهة سيناء، والضغط على القوات المسلحة من 
خلالها، جبهة الضغـط على أجهزة الإعلام والصحافة 
والتعتيم على أخبار وتحركات القائد العام والأنشطة 
والتدريبات العسكرية؛ خاصة في صحف وفضائيات 
«الإسـلام السياسـي»، وهذا أثار قلق قطاعات واسعة 

من الرأي العام. 
بنتائـج  التزمـت  قـد  المسـلحة  القـوات  وكانـت 
الانتخابـات وأقـرت بشـرعية رئاسـة محمد مرسـي، 
واحتفـت بـه بمـا يليـق، وحفظت لـه قَـدرُه ومكانته، 
وأعلت من شـأنه، واسـتقبله طنطـاوي وعنان وكبار 
القادة وأدوا له التحية العسكرية الواجبة؛ كقائد أعلى 
لهم في احتفال مهيب أقيم في قاعدة «هايكستب»؛ فور 
إعـلان النتيجـة وأداء القسـم، ونقلـوا إليه السـلطة 

سلسة دون أن يعكر صفوها أحد.
وذلـك الانقلاب الإخواني على حليـف الأمس، رغم 
خدماتـه الجليلـة التـي قام بهـا لصالحهـم، ونجد في 
المقابل عدم تقدير القوات المسلحة في ذكرى انتصارها 
في اكتوبر بما يليق، حتى أن الرئيس مرسي لم يسمح 
للقائد العـام ووزير الدفـاع بالوقوف إلـى جواره في 
سـيارته المكشـوفة أثناء طوافه أرجاء الاستاد، الذي 
أقيم به الاحتفال؛ لتحية الحاضرين. موقف غريب من 

الصعب فهمه أو تبريره.
ويبقى موقفهم من الإعلام حتى الأسـبوع القادم إن 

شاء الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يمكـن وصف العراقي بانـه صاحب نكتة. فالكآبة  معجونة 
بروحه، منذ الأزل، حتى باتت سـمة من سـماته. وكيف لا وهو من 
سكن على ضفاف نهرين متعكري المزاج، وعاش تاريخا شبه دائم 
مـن الاحتـلال والهجمات الهمجيـة؟ وكيف لا وتاريخـه وحاضره 
لايخلوان مـن مجيء هولاكو مبيـد لحضارته  ومدمر لانسـانيته، 

عبر العصور، من التتار الى المبيد الامريكي؟ 
غير ان العراقي المهموم ابدا، غناء وشـعرا وجلسات عزاء، يمر، 
حاليـا،  بمرحلـة تسـتحق المتابعـة والتوثيق. فلا يمر يـوم بدون 
ان نتلقـى جرعة كبيـرة من النـكات العراقية، واحيانـا، الاجنبية 
المتعرقنة، بواسـطة البريد الالكتروني او على المواقع الالكترونية 
المتنوعة ولمختلف الأعمار. هناك موقع، مثلا، يشترط  شرطا خاصا 
وهـو: «أي واحد يدخل يحكي نكتة ها ها ها». بينما تؤكد منتديات 
حشاشـة العراق «  الضحك ويانا بلاش ( معنـا مجانا)». ويفتخر 
الموقـع بانه يضم  «اكبر مكتبـة للنكات العراقية» بينما يطلق موقع 
آخـر على نفسـه، وتماهيا مـع قصص ألـف ليلة وليلة  اسـم «ألف 
نكتـة ونكتة عراقيـة». ومن المعلومات الغريبة التـي قرأتها أخيرا، 
ولايمكـن تصديقهـا بسـهولة اشـارة الحكيـم البابلـي، فـي موقع 
الحوار المتمدن، 2010/1/19، الى «أن أول نكتة مكتوبة تم إكتشافها 
كانـت مدونة من قِبَل السـومريين سـنة 1900 ق. م، في موقع أثري 
جنـوب العراق، والطريف إنها كانت نكتة جنسـية. وتم إكتشـاف 
ثانـي أقدم نكتة كتبت سـنة 1600 ق. م وكانـت فرعونية مصرية»!  
وكأن التنافـس الثقافي العراقي- المصـري القديم يمتد الى النكتة 
أيضـا، وهذه نكتـة بحد ذاتها لو إعتبرنا التفـوق المصري فيها منذ 

عقود.
 واذا مـا اتفقنا مع علماء الاجتماع والجهـاز العصبي (في بحث 
نشـر فـي مجلة نيتشـر نيوروسـاينس 2006) بان لـروح الفكاهة  
أو الحـس بالدعابة دورا معقـدا في عملية التفكيـر والتواصل بين 
البشـر وكذلـك في عمليـة التفاعـل الاجتماعي، وأن سـبب انعدام 
روح النكتـة عنـد بعض الأشـخاص يعود الى تلف جـزء معين من 

دماغهم، فما هو تبرير ظاهرة انتشار روح 
النكتة بين العراقيين الآن؟  

الأسـباب  علـى  الأضـواء  تسـليط  ان 
وبالتالـي  العصبيـة،   – البيولوجيـة 

النفسـية، لـروح الفكاهة، قد يكون ضروريا لفهـم الوضع العراقي 
الذي يسـتحق بحوثـا اجتماعية طالما عانى من شـحتها وتتطلبها 
بالنكتـة  الحاليـة  المرحلـة  تزخـر  اذ  بامتيـاز.  الحاليـة  المرحلـة 
والسـخرية مـن النفس، كتعبير غير مباشـرعن القـرف من ضعف 
النفس البشـرية، ومشاركة الناس في مصيرهم أو دورهم أنفسهم 
في تعاسـتهم. ونرى ما يصاحب ذلك من تفنن برسـوم الكاريكاتير 
والكولاج المبني على التناقضات السياسية والاقتصادية المضحكة 
المبكية التي يعيشـها المواطن العراقي. وهـي نتاج مرحلة لايمكننا 
الادعـاء بانهـا انبثقـت فجـأة ومن العـدم، بل تأسسـت وتطورت 
تدريجيـا فـي ظل حروب قاسـية وحصار جائر ونظـام قمعي، فلم 
يبـق امـام العراقي مـن منفذ غير الهـرب بانواعـه. فبينمـا اختار 
البعـض الهرب الى خارج الوطن، بقي آخرون ليهربوا الى حضرة 
الديـن. الدين القادر على توفير ما يعجـز الآخرون عن توفيره أي 
طمأنينة اليوم الآخر وحتمية القدر والطقوس الفردية والجماعية، 
وكل مـا يخفـف ان لم يمـح عن الانسـان مسـؤوليته فيمـا يجري 
حوله، سـواء من قبله شـخصيا او ممـن حوله. في هـذه الاجواء 
العصيبة، هرب البعض خارج محيط  « المقدر والمكتوب»، الى خلق 
النكتـة. فولـدت النكتـة، مجهولة المؤلـف، ابنة الاحبـاط واليأس 
والخوف والفقر والجوع والظلم، لتنمو وتترعرع كأداة للمحافظة 
علـى البقاء. واختلـط التلاعب اللفظـي بالحشـرات والحيوانات 
والوضع السياسـي، ليصبح للنكتة، حديثة الولادة، مصطلحاتها 

وتعابيرهـا ونكهتهـا السياسـية الخاصة. 
مؤكدة بـان العراقـي كائن لا يعـرف معنى 
للحياة بلا سياسة وليستهدف رمز السلطة 

بلا رحمة بواسطة مشاعية النكتة. 
وان كان رمـز السـلطة صـدام حسـين، رئيس النظام السـابق،  
نفسـه، صاحب نكتة كما يخبرنا الرئيس الفرنسـي السـابق جاك 
شـيراك فـي الجـزء الأول مـن مذكراتـه، التي سـرد فيهـا تفاصيل 
زيارته الى بغداد،  حين كان وزيرا للخارجية، وكيف تم اسـتقباله 
من قبل الرئيس العراقي السابق، واصفا اياه: «بدا لي الرجل ذكيا 

ولا يخلو من روح النكتة وهو لطيف وعاملني كصديق». 
وجـاء الغـزو والاحتـلال فـي عـام 2003 ليقصـم ظهـر المواطن 
المنهك من سـنوات الحـروب والحصـار. وتلاه تأسـيس الطائفية 
واقطاعيات ساسـة الاحتـلال، الذين فتحوا ابـواب الوطن للغزاة 
بالصدمـة  ليصـاب  والغـدر،  بالتعذيـب  المتفننـة  وميليشـياتهم 
والترويـع كل مـن تطلع او توهـم الديمقراطية. واذا مـا اضفنا الى 
ذلـك حجـم الكارثـة اليومية التي يعيشـها المواطن وعالمـه المنغمر 
بقيم واخلاقيات ما كان يظن بانه سيشهدها يوما ما، لفهمنا مغزى 
التشـبث بالنكتة، مهمـا كانت طبيعتهـا. فالهدف منهـا هو خلخلة 
الواقـع الخانـق من خـلال اسـتهداف مركز السـلطة سـواء كانت 
سياسـية او دينيـة، وتسـجيل نفاق رجـال  الدين والسياسـيين، 
والسـخرية من الغيبيات والشعارات والمواقف التي تعلن لتنقض 
أو تقلب رأسـا على عقـب. أنها بالفعل مرحلة غنية بالسـخرية من 
المفارقـات والمنطلقـات المتناقضة وتشـخيصها باسـلوب ممتع من 
السـهل اسـتقباله من قبل المتلقي. ويقارن الكاتب آرثر كوستلر في 

كتابه « فعل الابداع» أو الخلق سيرورة 

الاكتشـاف والاختـراع والمخيلـة والابداع فـي الفكاهـة والعلم 
والفنـون، مبينا ان ما يجمع ما بين هذه الجوانب الابداعية الجادة 
والنكتة هو اسـتنادها الى وجود العناصر المتناقضة. ففي النكتة، 
تتـم قيـادة المسـتمع الـى توقع نتيجـة معينـة تتوافق مـع مجرى 
السـرد العـام الا انـه يفاجأ بنقطـة او حـدث مختلف تمامـا وغير 
متوقع مع المسـار العام بشكل سـاخر ومضحك يقلل، بالنتيجة من 
قيمـة الحدث ويكسـر المحرمات المحيطة بالمحور سـواء كان المحور 

شخصية او سلطة او فكرة لايمكن مسها عادة. 
وتـكاد معظم النـكات العراقية السياسـية  اليوم تـدور بلا ملل 
حـول «رئيـس الـوزراء» نـوري المالكـي ورئيـس حـزب الدعـوة  
المعـروف بملامحـه المكفهـرة الصالحـة، بشـكل طبيعـي، لرسـوم 
الكاريكاتيـر. وكان مجلـس محافظـة نينـوى ( شـمال العـراق) 
«قد أمـر بإغلاق صحيفـة «المجتمع المدنـي» الصادرة فـي الموصل، 
علـى خلفيـة كاريكاتيـر اعتبـره المجلس يسـيء لرئيـس الوزراء 
نـوري المالكي. يصور الرسـم المالكي وهو جالـس في حجر وزيرة 
الخارجية الأمريكية رايس ويرضع. لكن قائم مقام الموصل المحامي 
عامـر جهاد رفض تنفيذ الأمر حيـث اعتبره تكميماً للأفواه و تقيداً 
للحريـات». أما «رئيس الجمهورية» جـلال الطالباني الذي يصفه 
البعض بانه صاحب نكتة، فأن المواطنين، عموما، لا يرون فيه غير 

نكتة مجسدة موضوعة على كرسي ضخم. 
 وتكمن قوة النكتة، كسـلوك معرفي، في كسـرها حاجز الخوف 
والاضطهاد والقمع عن طريق تحطيم سطوة الشخصيات المهيمنة 
ووضعهـا بحجم يصبح من السـهل الضحك عليه. انهـا، بمؤلفيها 
المجهولين، وشيوع اسـتخدامها، من قبل الجميع بلا تفرقة، واحدة 
مـن اقوى الادوات الاجتماعية لمقارعة الظلم والاسـتبداد، وتقوية 
العلاقـات الاجتماعيـة التـي فرقتهـا السياسـة، وهـذا مـا يبتغيه 
المواطن العراقي من خلال تبادله النكات بشكل لم يعرفه من قبل. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ ليس غريبا ان تثير الرســالة التي بعثها الرئيس المصري 
محمد مرســي  الى نظيره الاسرائيلي شــمعون بيريز، بشأن 
اعتماد السفير المصري الجديد لدى اسرائيل ضجة كبيرة في 
وســائل  التواصل الاجتماعي والصحف كافة في مصر، فقد 

كانت صادمة بكل المقاييس.
المصريون، ومن خلفهم العرب جميعا لم يتصوروا مطلقا ان 
يخاطب الرئيس مرســي الرئيس الاسرائيلي بالقول «عزيزي 
وصديقي العظيــم» ويختمها بتوقيعه تحت كلمتي «صديقكم 

الوفي».
فالرئيس مرسي يمثل ثورة جاءت لنسف سياسات النظام 
السابق في التودد الى الاسرائيليين ومجاملتهم بكل الكلمات 
الريائية على حساب كرامة مصر وتسعين مليونا من ابنائها.

المتحدثون باســم الرئيس مرسي، ومنهم السيد ياسر علي 
مستشاره الاعلامي، قالوا ان «صيغة الخطابات الدبلوماسية 
وزارة  خطابــات  صيغــة  «ان  واضــاف  بروتوكولــي«  امــر 
الخارجية المصرية حول تعيين السفراء الجدد موحدة وليس 

بها تمييز لاحد».
هذا العذر غير مقبول، لان هذه الصيغة ليســت مقدسة، ولا 
هي آيــات قرآنية لا يجوز مســها، ولذلك من الســهل تعديلها 
بما يتماشــى مع التغيير الجديد في مصر الذي اطاح بالنظام 

السابق، واسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
الاســرائيليون الذيــن يخاطــب الرئيس مرســي رئيســهم 
بوصفه صديقا عزيزا وعظيما ســربوا الرســالة متعمدين من 
اجــل خلق فتنــة في مصــر، وتحطيم صورة الرئيس مرســي 
في اوســاط الغالبية الســاحقة من المصريــين الذين يعتبرون 
اسرائيل عدوا يحتل المقدسات، ويحاصر شعبا عربيا مسلما 

ويمارس عليه ابشع انواع الاذلال بل والقتل مثلما حدث اثناء 
غزو قطاع غزة في اواخر عام 2008.

انها ليســت المــرة الأولى التي يســرب فيها الاســرائيليون 
رســالة مرسلة اليهم من قبل الرئيس مرســي، فقد فعلوا ذلك 
قبل شــهرين عندما سربوا للصحف رســالة تهنئة بعثها الى 
الرئيس الاسرائيلي بمناسبة الاعياد الاسرائيلية مما يعني ان 

هنا تعمدا في الاساءة وبذر بذور الفتنة.
كنــا نتوقــع ان يتعلم مستشــارو الرئيس مرســي من خطأ 
الرســالة الاولى، ويســتوعبوا الفتنة التي يريد الاسرائيليون 
بــذر بذورها فــي مصــر لاضعاف حكــم الاخوان المســلمين، 
ويلجــأوا الــى تعديــل الصيغــة اذا كانوا مضطرين لارســال 
رســائل الــى الرئيــس الاســرائيلي بيريــز او رئيــس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
نقطة اخرى لا بد من الاشــارة اليها في هذه العجالة، وهي 
تلــك المتعلقة بارســال ســفير مصري الــى تل ابيــب. فلماذا 
التسرع بارســال هذا السفير، واستقبال سفير اسرائيلي في 
مصر، هناك العديد من الســفارات المصرية في عواصم عالمية 

لا يوجد فيها سفراء بل قائمون بالاعمال.
لا يضير مصر، ولا الرئيس مرســي، لو تقرر ارجاء ارســال 
الســفير المصري الى تل ابيب عامــا او عامين او اكثر، او حتى 
عــدم ارســاله كليا، فالثــورة اعــادت لمصر كرامتهــا وقرارها 

الوطني المستقل.
نتوقع من مصر الرئيس مرسي اغلاق السفارة الاسرائيلية 
في القاهرة، وتعديل ان لم يكن الغاء اتفاقات كامب ديفيد بما 
يحفظ مصالح مصر وهيبتهــا وكرامتها ودورها القيادي في 

المنطقة والعالم.
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AL-QUDS AL-ARABI

بين رسالتي 
المرشد والرئيس

عزت القمحاوي 

دعــوة للجهاد في فلســطين أطلقها مرشــد الإخوان فــي مصر عبر 
رســالته في خطبة الجمعة الماضيــة، وفي التوقيت ذاته كان الســفير 
المصري الجديد في تل أبيب يســلم شــيمون بيريز رســالة ملؤها الود 

من الرئيس مرسي، تصفه بالصديق والعظيم ! 
المســافة بين مضموني الرســالتين المتزامنتين تفتــح بابًا للجنون، 
وربمــا بابًا لمقبرة تبتلع فكــرة الحكومات الدينية من أساســها، ليعبر 
العرب أخيرًا بوابة العالم الحديث . ولعلها مصادفة حســنة، وإن بدت 
ســيئة حتى اليوم، أن تضافرت الأســباب التــي أوصلتهم إلى الحكم، 

بعد أن جعلهم العزل السياسي وعدًا مؤجلاً بلا اختبار . 
لا يمكــن أن يصــل الخــلاف في الــرأي بين المرشــد والرئيــس ابن 
الجماعة إلى حد رفع أحدهمــا راية الجهاد ورفع الآخر لواء الصداقة، 
لكن المســافة كانت موجودة دائمًا وســتبقى بين السري والمعلن لدى 

هذه الجماعة السنية المتطابقة في باطنيتها مع جماعات الشيعة . 
المسافة بين الباطن والظاهر لدى الإخوان ، هي المسافة بين الشعار 
والعمل . ولم تكن هذه المسافة لتبدو بهذا الافتضاح، لولا فخ السلطة، 

التي ابتلعتها الجماعة دون أن تكون مؤهلة لحمل مسئوليتها . 
المرشد الذي يحكم من وراء حجاب، لم يزل يعمل بمنطق فترة العزل 
السياســي التي صنعت أســطورة الجماعة، إذ كان من السهل عليه أن 
يستيقظ ليجد الجو متربًا فيطالب بطرد السفير الأمريكي، وفي أربعة 
أشــهر من الحكم بات واضحًا أن الســفير الأمريكــي ذات لا تمس، ولا 

بأس من اتهام الخصوم بالعمالة لأمريكا . 
ولم يكن على الجماعة حرج فــي أن تطلق دعوة الجهاد ولا تفي بها 
بحجة أن نظامًا عميلًا يلتزم بحماية أمن إسرائيل يمنعها من ذلك . الآن 
هم يحكمون وليس بينهم وبين الحدود حجاب، ولديهم الأوتوبيسات 
التــي تحمل الميليشــيات، لكنها لا تحملهم إلى فلســطين بل إلى ميدان 
التحرير للبلطجة على المحتجين المطالبين بكشــف حســاب مرسي في 

المائة يوم الأولى حسب الموعد الذي قطعه بنفسه على نفسه . 
 وليســت الميلشــيات الإعلاميــة بأقل ضــراوة، لكنهــا لا تعمل ضد 
الصديق العظيم بيريز بل تتخصص في التعليق على مقالات الخصوم 
وإرســال الرســائل النصية إلى الفضائيات، وهذه الميلشيات وسيلة 
اســتخدمها نظام مبارك على نطاق ضيق، بمبادرة من فاروق حســني 
تحديــدًا، وقــد اضطررت شــخصيًا إلى طلــب إغــلاق التعليقات على 
مقالــي في القدس ولم تزل، وقد اســتجابت هيئــة تحرير القدس على 
مضضلرغبتي منذ سنوات، لكن هذا الميلاد المحدود في عصر مبارك لن 
يبخس الجماعة حقها في الاعتراف بأنها صاحبة الفضل في استخدام 
البلطجة الإعلامية على نطاق واسع، وإن أكد السبق المباركي على أنها 

جماعة اتباع لا ابتداع ! 
والاتباع لسياسات مبارك واضح في كل ما يصنع الرئيس مرسي، 
بمــا يضعه فــي تناقض مع نفســه، وليس فقــط مع مرشــد جماعته . 
الرســالة الودية من مرســي إلى بيريز، التي كشــفت عنها إسرائيل لم 
تجد من يــرد عليها أو يبررها في القاهرة ســوى وكيل ســابق لوزارة 
الخارجيــة، صــرح لبوابة الأهــرام الإلكترونية بأن الخطــاب روتيني، 
بصيغة ثابتة لكل رؤســاء الدول، تكتبه الخارجية، لكنه عاد ليؤكد أنه 

لا يكون مقبولاً من الطرف الآخر دون توقيع الرئيس ! 
الجهاد دعــوة روتينية مــن الجماعة بلا تبعات، والصداقة رســالة 
روتينيــة من الرئيس بــلا التزامات، وليس العيب فــي أي منهما وإنما 
العيب في اجتماع الاثنين؛ لأن تضارب الرسالتين سيشوش المجاهدين 
الأغيــارر، أما كــوادر الإخــوان، فلا تشوشــهم مثل هــذه التناقضات 
الصغيــرة ، ولا يحــول عقل بينهم وبــين طاعة القيادة حتــى لو غيرت 

قبلتها بين المغرب والعشاء . 
لــم يبتدع الإخوان في الحكم ســنة لــم يأت بها مبــارك من قبل في 
تقنية إرهاب الخصوم في الشــارع، باســتخدام آلــة الدولة التي يدفع 
المقموعون تكلفتها، واســتخدام البلطجة الخاصــة، لكن هذه الأخيرة 
انتهى بهــا مبارك، بينما يبدأ بها الإخــوان حكمهم، فهل هي نهاية في 

صورة بدء؟
في الإعلام كمــا في الميدان، لم يتعلموا درس مبــارك، حيث البلاغة 
المعلقة في الهــواء لا تقنع جائعًا ولا تصلح أوضاع عامل مظلوم . كان 
مبــارك يفاخر بأحد حفــاري قبره من الصحافيــين المنافقين : ( ميزته 
أنه بيشــوفني أتخانق ينزل الخناقة وبعيدين لما نخلص يسألني إحنا 
كنــا نبتخانق ليه يا ريــس؟ ) وعلى الطريقة نفســها يخوض الإخوان 
معاركهــم مــع الخصوم، ولا يســتقر رئيســهم في مكتــب ليبتدع حلاً 
لمشــكلة، بل يتنقل مــن مكان إلى مكان مثل مبارك الذي حط من شــأن 
منصب الرئيس ليجعل من نفســه ملاحظ أنفار يتابع ســير العمل في 

كوبري أو نفق . 
وجه التجديد أن مرسي بين الجماهير في مسجد، ليستمد من حرمة 
المــكان المقدس صمــت الجماهير . صلــى الجمعة في مرســى مطروح 
مفتتحًا مسجدًا بمئذنة هي الأطول في المدينة . الأرقام القياسية عديمة 
النفع هي نفســها، لكن طول النفــق أو الكوبري في عهد محمد كوبري 

مبارك، أصبح طول المئذنة في عهد محمد مرسى . 
يفتتــح الرئيس المســجد وكان أجدر به أن يكون فــي مكان آخر، في 
المكتب يمثلاً، يبحث عن أســاليب لحل مشاكل البلاد، أو حتى مشكلته 

الشخصية المتمثلة في التطابق مع مبارك والتناقض مع المرشد . 
وإن كان لا بــد مــن التواجد بــين الجماهير، فلديــه التحرير بدلاً من 
مرســى مطــروح، وإن كانت قــوى التحرير معاديــة ومطالبها معقدة، 
فلديــه عمــال معتصمون فــي ميناء العين الســخنة، لأن هيئــة موانئ 
دبي التي اشــترت الميناء المصري أنهت عقود العمال بطريقة تعسفيه، 
وإن أراد مســتوى تعليميًا أرفع، فلديه أطباء مضربون عن الطعام منذ 
أســابيع، من دون أن يسمعوا منه أو من ميلشيات جماعته جوابًا على 
ســؤالهم المشــروع : هل من العدل والإيمان أن يظل راتــب الطبيب في 

المستشفى الحكومي خمسين دولارًا بالشهر؟ ! 
هــي عقيدة نظام مبــارك الاقتصـــــادية، مســتمرة : تـــــرك العمال 
تحــت رحمة المســتثمرين، وتجاهــل الاحتجاجات المشـــــــروعة التي 
تتطلــب حلــولاً منطقيــة . وفي ظــل عقيدة فاســدة كهــذه لا جهاد في 
فلســطين ضــد الصديق الغالــي بيريز يمكــن أن يثمر . مثلمــا لا يمكن 
للتحديق في مئذنة بمطروح أن يخفي الخوازيق التي يتجاهلها الرئيس 
الحائر بين مجانية شــعارات جماعة ســرية وبين ثمن المسؤولية الذي 

يتوجب دفعه . 

جهود مكثفة للبحث عن حياة في الفضاء الخارجي 
■ لندن ـ رويترز: لا يزال البحث عن حياة في عوالم مجهولة 
ضربا من الخيال العلمي في الوقت الراهن الا ان اكتشاف كوكب 
جديد على مبعدة اربع سـنوات ضوئية فقط جدد السباق سعيا 
للعثـور علـى كوكـب شـبيه بـالارض ربمـا يسـتضيف كائنات 

فضائية.
والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة 

كاملة بسرعة 300 الف كيلومتر في الثانية الواحدة.
تجـيء هـذه الخطـوة فـي الوقـت الـذي يوشـك فيـه أقـوى 

تليسـكوب علـى وجـه الارض على الدخـول الى الخدمـة وفيما 
يدور جدل علمي مكثف حول احتمالات وجود حياة على كواكب 

اخرى.
وقال بوب نيكول عالم الفلك بجامعة بورتسماوث ببريطانيا 
«اظن ان العلماء اصبحوا في غاية السعادة مع اجراء مناقشات 

منطقية بشأن احتمالات وجود حياة في الفضاء الخارجي.»
وأضاف ان من المثير العثور على كوكب جديد الاسبوع الماضي 
فـي المجموعـة النجمية ألفـا قنطـورس وهي الاقـرب لمجموعتنا 

الشمسية.
ومنذ مطلع تسـعينات القرن الماضي تم اكتشـاف ما يزيد على 

800 من مثل هذه الكواكب خارج المجموعة الشمسية.
وقال علماء في مرصد جنيف إن الكوكب المكتشـف يدور على 
مسافة قريبة للغاية من نجمه على نحو يجعل الحياة مستحيلة 
على سـطحه. وتشـير الدراسات السـابقة الى انه عند اكتشاف 
كوكـب يدور حول نجم فعادة ما تكون هنـاك عدة كواكب اخرى 

في هذه المجموعة النجمية.

ومن المرجح ان يسـارع علماء الفلك الآن الى خوض السـباق 
بحثـا عن مزيد مـن الكواكب في مجموعة ألفا قنطورس لاسـيما 

في المنطقة التي تزيد فيها احتمالات الحياة حول النجم.
ومع توافر التقنيات التي تتيح للعلماء ان يشاهدوا ويسمعوا 
كل مـا يدور في الفضاء السـحيق فقد باتـوا على مرمى حجر من 

انجاز قفزة للامام تعمق وتوسع من غزوهم للكون.
وقـال مارتـن ريـس الـذي يعمـل فـي معامـل الفلـك الملكيـة 
البريطانيـة لرويترز «اعتقد ان من الواقعـي ان نتوقع ان يكون 

بمقدورنـا أن نرصد خلال بضعـة عقود من الزمن كوكبا شـبيها 
بالارض يحتوي غلافه الجوي على الاكسـجين والاوزون وربما 

تنمو المسطحات الخضراء على سطحه.»
ويشـهد العقـد القادم دخـول أضخـم تليسـكوبين على وجه 
الارض الـى الخدمـة احدهمـا بجنـوب افريقيا والآخـر اوروبي 
قطـر مرآتـه 40 مترا في صحراء تشـيلي وتتركز مهمـة كل منهما 
علـى بحث اصل وطبيعة المجرات كما يرصدان ايضا الحياة على 

كواكب خارج مجموعتنا الشمسية.

النجمة «ايلزا كووب» حضرت حفل لعرض فيلمي «نهاية سـعيدة» و»لاتثق في «بي».. 
بالشـقة رقم 23» بمشـاركة نجمات العرضين «اليشـا كوثبرت» و«كاسي ويلسون» وذلك 

في مركز بالى في بيفرلي هيلز – هوليوود بولاية كاليفورنيا.

الشاي الأخضر لوقف تطور سرطان الثدي

ارتفاع حاد في عدد الاشخاص المهرّبين إلى بريطانيا
 عن طريق تجارة البشر

أم سعودية وأبناؤها يزفون.. أباهم 

السمنة المفرطة لا تزال تزداد
بسرعة في الولايات المتحدة 

امريكية تشكر لصوصا سرقوها ..بلطف

العثور على عظام بشرية وحيوانية
 تعود إلى 12 ألف سنة

مراهق أمريكي يسعى لالتقاط صور
مع كل حيوانات العالم

■ لندن ـ يو بي اي: كشف تقرير حكومي أن عدد الأشخاص 
الذين يتم الإتجار بهم وتهريبهم إلى بريطانيا آخذ في الارتفاع، 

وجاء معظمهم من نيجيريا ورومانيا.
ونسـبت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إلى تقرير 
المجموعـة الوزارية المشـتركة حـول الإتجار بالبشـر قوله «إن 
العـام الماضي شـهد تهريب 946 ضحية إلـى بريطانيا من خلال 

الإتجار بالبشر، بالمقارنة مع 710 ضحايا عام 2010. 
واضـاف التقريـر إن عصابـات الإتجـار بالشـر مـن الصين 
وفيتنـام ونيجيريـا وأوروبا الشـرقية تشـكل الآن أكبر تهديد 
علـى المملكة المتحـدة، وقامت في العـام الماضـي بتهريب مئات 
الأشـخاص تم تحويـل 712 بالغـاً و 234 طفـلاً منهـم إلى جهاز 
الإحالـة الوطنية، المسـؤول عـن التعرف علـى ضحايا الإتجار 
بالبشـر ورعايتهـم، بالمقارنـة مـع 524 بالغـاً و 186 طفـلاً عام 

.2010
واشـار إلـى أن شـخصين تم الإتجـار بهمـا وتهريبهمـا إلـى 

بريطانيا لإزالة أعضاء بشرية منهم بطريقة غير مشروعة، لكن 
الجهاز اكتشـفهما واحتجزهما قبل اجـراء العمليات الجراحية 

التي تورطت بها عصابة لبيع الكلى. 
وقـال تقريـر المجموعـة الوزارية المشـتركة إن عـدد الأطفال 
الـذي يُجبـرون على الجريمة بما في ذلك التسـول في شـوارع 
المـدن البريطانية ارتفع بصورة كبيرة فـي العام الماضي، وقدّر 
مركـز حماية الأطفال أن ما يصل إلـى 300 طفل يتم الإتجار بهم 

وتهريبهم إلى المملكة المتحدة كل عام.
واضاف أن النيجيريين شـكلوا أكبر ضحايا الاتجار بالبشر 
فـي بريطانيا على مسـتوى العالم، في حين شـكل الرومانيون 
أكبـر عدد لضحايا هذه الممارسـة غير المشـروعة على مسـتوى 

أوروبا.
وكشـف التقريـر أن هنـاك 92 عصــــابـة مـن عصـــابات 
الجريمـة المنظمـة متورطـة فـي الإتجـار بالبشـر فـي المملكـة 

المتحدة.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: عملـت امـرأة سـعودية وأبناؤها 
علـى تجهيـز زوجة ثانيـة لزوجها بعـد أن خرج علـى المعاش، 
وقد أشـرفت الزوجة الأولى بنفسها على تأثيث المنزل الزوجي 

الثاني لزوجها. 
ونقلـت الصحيفـة صحيفـة «عـكاظ» السـعودية الجمعـة، 
عـن العريـس معلـى السـلمي قولـه «بعـد 27 عاماً مـن الخدمة 
فـي دوريات جدة تقاعـدت فقررت الـزواج من الثانيـة كما هو 
متعـارف فـي قبيلتنـا»، مشـيراً الـى «أننـي شـاورت زوجتـي 

وأبنائي فشجعوني على الفكرة».
وعن ردة فعل الزوجة قال معلى «أتممت عقد القران بحضور 
زوجتـي وأبنائـي، فيمـا تولـت زوجتـي وبناتي اختيار شـقة 

الزوجية في نفس الحي وأشرفن على ترتيبات التأثيث». 
مـن جهتها، قالت زوجة معلى إنه بعد زواج بدأ قبل 30 عاماً، 

لم أتـوانَ عن تحقيق رغبة زوجي من الزواج بأخرى «عن رضا 
وقناعة تامة».

وذكـرت الزوجـة أم تركي، التـي تواجدت في قاعـة الأفراح 
منذ وقت مبكر تشـرف على الترتيبات وتسـتقبل الضيوف، أن 
أبناءهـا وبناتها وقفوا إلى جانب والدهم «هذه ليلة من أسـعد 
الليالـي لأن ذلـك يمثـل رغبتـه ودين الإسـلام شـرّع للـزوج 4 

زوجات ولا أجد في زواج أبو تركي ضيراً». 
وأضافت «طيلة الثلاثين عاماً التي عشـتها مع زوجي لم أجد 
منه ما يكدر صفوي، ومن واجبي كرد للجميل أن أهيئ له البيئة 

التي تحقق له السعادة».
وقالـت «ربما يسـتغرب البعض كيـف لي أن أقـدم على مثل 
هـذه الخطوة، إلا أن محبتي لأبو تركـي تدفعني لأن أقدم له كل 

ما يوفر له الحياة الكريمة».

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالت دراسـة 
أمريكية إن عدد الأمريكيين الذين يعانون 
السـمنة المفرطة ارتفع بشـدة بنسبة 70 
بالمئـة فـي السـنوات العشـر الماضية أو 
نحو ذلك علـى الرغم من أن هذه الزيادة 

تباطأت في السنوات الأخيرة.
وقـال الباحثـون في دراسـة نشـرت 
فـي الدوريـة الدوليـة للبدانـة انـه فـي 
الفتـرة بـين عامـي 2000 و2010 ارتفعت 
بشـدة نسـبة الأمريكيين الذين يعانون 
السـمنة المفرطة - الذين يزيد وزنهم 45 
كيلوجرامـا عن المعـدل الطبيعي - من 4 

بالمئة إلى حوالي 7 بالمئة. 
وأضافوا أن الزيادة أظهرت مؤشرات 
لكـن   .2005 عـام  بعـد  التباطـؤ  علـى 
المشـرف علـى الدراسـة رولاند شـتورم 
فـي  الاقتصاديـين  الخبـراء  كبـار  أحـد 
معهـد رانـد كوربوريشـن للأبحـاث قال 
إن النبأ السـيء هو أن شـديدي البدانة 
هم القطاع الأسـرع نموا بـين الأمريكيين 

الذين يعانون السمنة.
وقـال شـتورم «الجميع يتحـدث عن 
استقرار البدانة.» لكن ما يفوت المناقشة 
هـو حقيقة أن السـمنة المفرطـة - عندما 
يكون مؤشر كتلة الجسم 40 أو أعلى - لا 

تزال تتزايد بسرعة.
وقـال شـتورم إن هذا مهـم لأن هؤلاء 
تكاليـف  فـي  الأعلـى  هـم  الأشـخاص 
الرعاية الصحية إذ تبلغ تكاليف الرعاية 
الصحية لهـؤلاء حوالي ضعفي أصحاب 
الـوزن الطبيعـي. ويعاني أكثـر من ثلث 
البالغـين في الولايـات المتحدة السـمنة 
المفرطـة وهـو مـا يعنـي أن مؤشـر كتلة 
الجسم 30 أو أعلى. ومؤشر كتلة الجسم 

مقياس للوزن نسبة إلى الطول.
وقـد توصلـت الدراسـات فـي الآونة 
الأخيـرة إلى أن معدل السـمنة في البلاد 
بين البالغين والأطفال ربما يكون مستقرا 
لكن معظم هؤلاء الناس يعانون السمنة 

المتوسطة.

■ فـورث وورث ـ يو بـي اي: وجهت 
امـرأة فـي الثمانين مـن العمر فـي ولاية 
امتنـان  رسـالة  الأمريكيـة  تكسـاس 
إلـى لصـوص سـرقوا منزلهـا، لأنهم لم 
يتعرضوا لها بأي أذى ولم يأخذوا خاتم 

زفافها.
وقالـت الأرملة الثمانينيـة في مقابلة 
مع صحيفة (فورث وورث ستار تلغرام) 
«أشكرهم لأنهم لم يؤذوني ولأنهم كانوا 

مراعـين لشـعوري، أعتقـد أنـه كان مـن 
اللطف منهم إعادة خاتمي لي»، وتابعت 
«أعتقد أن ذلك كان لطيفاً جداً». وتابعت 
أن اللصوص الخمسة «لم يلمسوني بأي 
طريقـة». وتمكـن اللصـوص من سـرقة 
أجهـزة تلفزيون ومصابيح غالية الثمن، 
إلا أن المـرأة أصرت على توبيخهم وقالت 
لهـم «هـل تعتقـدون أن أمكـم أو جدتكم 

ستكونان فخورتين بكم؟»

■  طوكيـوـ يـو بـي اي: أعلن متحف 
محافظة أوكينـاوا اليابانية الجمعة، أنه 
عثر على عظام بشـرية وحيوانية ومواد 
صخريـة مـن معـدن المـرو (الكوارتـز)، 
يعـود عمرهـا إلـى 12 ألف سـنة في أحد 

كهوف مدينة مانجو.
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«كيودو» عـن متحف محافظـة أوكيناوا 
اليابانيـة، قولـه فـي بيـان، إن باحثيه 
عثـروا علـى عظـام بشـرية وحيوانيـة 
ومـواد صخريـة مـن معـدن المـرو، يقدر 

عمرها بـ12 ألف سنة في مدينة مانجو.
وأوضح البيـان أن الباحثين اعتمدوا 

الكربـون المشـع، وهـي الطريقـة الأكثـر 
استخداماً لتحديد تاريخ بقايا النباتات 
والكائنـات  والحيوانـات  القديمـة 

البشرية.
وأشار إلى أن العظام البشرية والمواد 
الصخرية التي تعود إلى العصر الحجري 

تم العثور عليها في الموقع عينه.
وقالـت شـينجي ياماسـاكي، باحثـة 
رفيعة في المتحف، إن «هذه الاكتشـافات 
قـد تكـون دليـلاً للتعـرف علـى الثقافـة 
البشـرية في العصر الحجري، نظراً إلى 
أنها تظهـر الطريقـة والمادة التـي يأكلها 

الانسان في ذلك العصر».

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: يسـعى 
العمـر  الــ16 مـن  أمريكـي فـي  مراهـق 

لالتقاط صور مع كل حيوانات العالم.
وأفـاد موقـع «بيبـول» الأمريكـي انه 
مـن  نايتواكـر  تالـون  صفحـة  بحسـب 
كولورادو على «فيسـبوك» فإنه يسـعى 
منذ كان في الخامسـة من عمره لتصوير 
نفسـه مـع كل حيـوان يصادفـه وقد بلغ 
عدد صـوره حتى الآن بعـد بلوغه الـ16 

من العمر 840 صورة.

وذكـر المراهق ان والده بوب سـاعده 
فـي مشـروعه الذي يرمـي إلـى «التقاط 
صور مـع أكبر عـدد ممكن مـن الثدييات 
مـن  وغيرهـا  والزواحـف  والطيـور 
الحيوانـات قبـل اختفائها». وأشـار إلى 
ان القاعـدة التـي يعتمدها هـي انه لا بد 
أن يكون قريباً مـن الحيوان وقادراً على 

لمسه، ولا وجود لأي حاجز بينهما.
ولفت إلى انه التقـط صوراً مع أفاعي 

وطيور حتى انه قبّل ذئباً.

المهـــــن  نقابــة  تعقــد   •
عيــد  عقــب  بمصــر  التمثيلــــيــة 
خاصاً  مؤتمــراً  المبارك،  الأضحى 
لبحــث كيفيــة النهوض بالمســرح 
مكانتــه  واســتعادة  المصــري 
العربيــة، حيث تقوم النقابة حالياً 
بعقد جلسات متواصلة مع بعض 
النقابة،  بنادي  بالمســرح  المهتمين 
القومــي  المؤتمــر  لعقــد  تمهيــداً 

للمسرح حسبما اعلن الفنان سامح الصريطي وكيل 
أول النقابة.

• الســفيرالدكتور محمـد إبراهيم شـاكر رئيس 
المجلــس المصري للشــؤون الخارجية وســفير مصر 

السابق لدى بريطانيا سيشارك
في الندوة الدولية التي ســيعقدها مركز «ويلتون 
بارك» للحــوار الذي تشــرف عليــه وزارة الخارجية 
الثانــي  تشــرين  أول  فــي  لنــدن،  فــي  البريطانيــة 
(نوفمبــر) المقبــل، بحضــور خبراء وسياســيين من 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وعدد من 

الدول الأوروبية.
• الهيئــة المصرية العامة للكتاب بمصر برئاســة 
الدكتور أحمد مجاهد، نظمت ندوة بمناســبة إصدار 
العدد الأول مــن مجلة «وصلة» التي تعنى بشــؤون 

الدكتــور  بحضــور  الترجمــة، 
مصطفـى رياض، نائــب رئيس 
تحريرالمجلــة  ورئيــس  الهيئــة 
فـاروق  جيهـان  والدكتــورة 
نائب  الجندي  محمـد  والدكتور 

رئيس التحرير.

• الفنــان الفلســطيني نبيل 
ابو حمـد يقيم معرضــا لأحدث 
لوحاتــه الزيتيــة فــي قاعة «شــارلز داجيــه» بلندن 
يفتتح في السادســة والنصف مساء الجمعة المقبل، 

ويستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

• سفارة الجزائر في لندن دعت إلى حفل استقبال 
بمناســبة العيد الوطني والذكرى الـ 58 لثورة المليون 
شهيد، وذلك في السادسة والنصف مساء الخميس 
الأول من تشــرين الثاني(نوفمبــر) المقبل في فندق 

«رويال جاردن» في حي كينزينجتون بلندن.  

• يحيــي الســوريون اليــوم فــي عشــرات المدن 
والعواصم العربيــة والغربية اليوم العالمي للتضامن 
مع الشــعب الســوري بالاعتصام أمــام مقرات الأمم 
المتحــدة الموجودة في مختلف مــدن وعواصم العالم

للتعبير عن آلام الشعب السوري.

احووااللل االلنناااسسس

ايلزا.. و«نهاية سعيدة»

■ نيويــورك ـ يو بي اي: وجد باحثــون أميركيون ان 
مستخلصاً من الشــاي الأخضر قد يتمكن من وقف نمو 

الورم السرطاني في الثدي وتمدده في الجسم.
وقالــت الدكتــورة كاثرين كــرو وزملاءهــا في مركز 
كولومبيــا الطبي الجامعي في نيويورك، انهم اكتشــفوا 
فوائد مســتخلص «بوليفينون إي» الموجود في الشــاي 
الأخضر في الحد من تطور ســرطان الثدي خلال تحليل 

دراسة سابقة أجريت على 40 امرأة يعانين من المرض.
وأوضحــت كرو ان هذه الدراســة صغيــرة ولا يمكن 

إصدار نتائــج حازمة، لكنها قد تســاعد فــي فهم آليات 
مكافحة الأورام.

يشــار إلــى ان النســاء أخــذن كميــات مختلفــة مــن 
المســتخلص، أو أخذن مــادة أخــرى وأخضعن لفحص 

عينات بول ودم بعد شهرين و4 و6 أشهر.
وتبين بعد شهرين أن اللواتي أخذن المستخلص سجلن 
تراجعــاً في معدل نمو الورم أكثر من اللواتي لم يحصلن 
عليه، وهو ما يعد مؤشراً أساسياً لتطور سرطان الثدي، 

فيما لم يعد الاختلاف كبيراً بعد تلك الفترة.

الفيل المعجزة الرضيع 
يسحق حارسته 

■ سـيدني ـ د ب أ:سحق فيل آسيوي 
رضيـع فـي حديقة حيـوان تارونجا عند 
ميناء سـيدني الاسـترالي الجمعة المرأة 
التـي كانـت تعتنـي بـه منـذ أن احتلـت 
معجـزة ولادتـه عناويـن الصحـف فـي 

مختلف أنحاء العالم. 
وترقـد حارسـته ، التـي توقـف قلبها 
لمـدة خمـس دقائـق فـي حـادث شـهده 
تلاميـذ إحـدى المـدارس وزوار آخـرون 
، فـي أحد المستشـفيات تصـارع من أجل 

البقاء علي قيد الحياة. 
وقالت ادارة حديقـة حيوان تارونجا 
فـي بيـان «لـم يعـرف حتـى هـذا الوقت 
السبب الذي جعل الفيل الصغير يتحدى 
حارسـته. لـم يتعـرض العامـة لمخاطـر 
فـي أي وقـت والفيلـة الان فـي حقولهـم 

الصغيرة في حديقة الحيوان». 
وكان الفيـل باثـي هـارن الـذي يعني 
باللغة التايلاندية «معجزة» قد دبت فيه 
الحياة بعد أن ذكـر المختصون من بينهم 
خبير دولـي متخصص فـي ولادة الفيلة 

أنه نفق في رحم أمه. 
والمـرأة المصابـة فـي الاربعينـات من 
عمرها وسـميت فـي التقاريـر الاعلامية 
باسـم «حارسـة الفيـل الكبيـرة لوسـي 

ميلو». 
وذكـر مسـعفون جـرى اسـتدعاؤهم 
إلى حديقـة الحيوان إن الحارسـة كانت 
في وعيها عندما وصلوا لكن قلبها توقف 

بعد ذلك. 
وتعمـل لوسـي ميــــلـو فـي حديقة 
حيوان تارونجا منذ عام 2004 في أعقاب 
العمـل في حدائـق حيوان فـي الولايات 

المتحدة. 

بيضة صينية
.. الأصغر في العالم

■ بكـين ـ يو بـي اي: عثر رجل صيني 
أنهـا  يعتقـد  بيضـة  علـى  مزرعتـه  فـي 
الأصغـر فـي العالم، إذ يبلـغ طولها نحو 

سنتيمترين، ووزنها 2.58 غراماً.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عـن هـي دايـو (55 عامـاً)، 
مالـك مزرعـة الدجاج الماليـزي في بلدية 
تشونتشـينغ، قوله الجمعة، إنه «تفاجأ 
حقاً بهـذه البيضة الصغيـرة» التي يبلغ 
طولهـا نحـو سـنتيمترين، ووزنها 2.58 

غراماً.
وأضـاف أن «الدجاجات بدأت تبيض 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد 
باضت نحو 150 بيضة طبيعية»، مشيراً 
إلـى أن هذه البيضـة غيـر الطبيعية هي 

الأولى التي يعثر عليها في مزرعته.
وأكّـد أنه بحـث عن «وسـائل لإيصال 
هـذه البيضة إلـى كتاب غينيـس»، لافتاً 
إلـى أنـه «مسـتعد للسـعي إلـى إنجـاح 

مساعيه».
يشار إلى أن البيضة التي يبلغ حجمها 
نصف حجم البيضة الطبيعية استقطبت 

اهتمام وسائل الإعلام المحلية.
راسـل  دونـي  القـــــس  أن  ويذكـر 
الغربــــيـة  فيرجينيـا  ولايـة  مـن 
بالولايـــات المتحدة هــو الحائز الأخير 
علـى لقب أصغر بيضة في العالم، بعد أن 
عثر فـي مزرعته على بيضـة يبلغ طولها 
سـنتمترين و100 مليمتـر، ووزنهـا 3.46 

غراماً.


